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  داءداءــــإهإه
 

 ي وميادة ورجاء  الصغير محمد وميإلى بيت
.  من قبل ومـن بعـد      ويكفيني.. قناعتيبكامل  .. الإسلامي العربيي   المصر  اتساع بيتي   على دافع عنكم أ

 لقصد والهدفشرف المحاولة ونبل ا
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  إلى النقيضإلى النقيض..... ..... من النقيضمن النقيض

  
                  َّـلض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عاد

 نعن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتَدِي
١٢٥ة النحل الآية رسو 
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  شهادة أولىشهادة أولى
 مـن   المسـيحية تعـاني   لفهم العالم والحياة فيها بعد أن أصبحت        منا وسيلة   إن الإسلام يمكنه اليوم أن يعلِّ     "

فالإسلام يرفض فصل   .. ة للعالم  قلب الإسلام تكمن رؤية كلي     دة بالانقراض ففي   وبعد أن أصبحت مهد    ،وعكة
 كما يحافظ الإسـلام علـى رؤيـة         ، ويرفض فصل العلم عن الدين أو العقل عن المادة         ،الإنسان عن الطبيعة  

ةوعلى ذلك فإن مساهمة الحضارة      .. دة للبشر والعالم على السواء    موحتقـديم   فـي     كانت عظيمـة   الإسلامي
 "الغربيةالحضارة 

 من محاضرة للأمير تشارلز 
 ١٩٩٣كسفورد عام أبجامعة 
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 .مت الأرقامما تضخَّمه..  رقممجردهي 
 مهما كانت شهرتها بين الأقلام..  قلممجرد هي
 .والأسلحة.. واختلفت الأساليب.. دت الأدواتمهما تعد..  أداةمجرد هي

 أوا  الهدف دائموجـدوا  .. أمريكـا  في  سبتمبر الشهيرة١١وبعد أحداث  .. محاربة الإسلام والمسلمين  .. ابد 
 ـ     وقد فشلت كلُّ   ،صيهم المزيد من الفرص للترب    من المبررات والحجج ما يعط     ر  مساحيق التجميـل والتحض

 ؛ أفغانسـتان  رت تأديب مسلمي  أمريكا أنها قر   علنتأ وعندما   ،هات وقبح خفاء ما فيها من تشو    إ في   ..والرقي
لا تشـير إليهـا      حتى   ؛ضربته في    لتأييد السيد بوش   والإسلامية العربيةتسابقت الدول   ".. بن لادن "عن  ا  بحثً

 بكلِّ..  عربي بكلِّ..  مسلم ق بكلِّ صلْأصبحت تُ  التي   التهمة سابقة التجهيز   وهي   ،أصابع الاتهام بورقة الإرهاب   
 ..الأرضيةن بحكم الكرة  الذي ينفرد الآالأمريكيغلبان يتطاول على الأسد 

قـل  تُ واع ،إلـى المسـلمين   وبدون تفكيـر    ا  انطلقت الاتهامات فور  .. ١٩٩٥وبعد حادث أوكلاهوما عام     
 ".تيموثي ماكفاي "الأمريكي هو الأصليضح أن الفاعل  اتَّثُمالعشرات 

  البعبع"يوم الدماء الأعظم والخراب المستعجل على        في    التجارة ر المشهد بعد انهيار برجي    ومع ذلك تكر "
 .أصابه الرعب الذي الأمريكي

بعـد الحـادث يقـود      " ماكفاي"شاهد   الذي   "تشارلز هانجر "ولهذا ندين بالولاء والشكر والعرفان للضابط       
 . فقام باعتقاله على الفور؛السيارة في  لاحظ وجود بعض الأسلحةمثُ ،سيارته بسرعة وبدون رخصة قيادة

 الصحفيوالفعل  .. بتهمة الكتاب الفاضح  ".. فلاتشي أوريانا"بة   المتقلِّ الإيطاليةولكن من يقبض على الكاتبة      
إلى قائمة طابور المتطاولين على الإسـلام       ..  به لتنضم".. الغضب والكبرياء "خلال صفحات كتابها    .. حالفاض

آيـات  "صاحب كتـاب    " سلمان رشدي "نيويورك بجوار    في    الآن تسكن   فهي ؛ذلك في   ولا غربة .. والمسلمين
ةشيطاني." 

ر نهـا تحـذِّ   إ بل.. الصهيونية اتوالجمعي بالتطاول المكشوف مدفوع الأجر من الجامعات         لا تكتفي  وهي
 مقاومتهـا   رة ينبغـي  جراثيم وفيروسـات مـدم    .. وتطالبها بعدم الرأفة مع العرب باعتبارهم     .. هاأوروبا كلَّ 

 .ومكافحتها ومنعها من تدنيس أوروبا
 لها  وتحو قبل انقلابها .. يسارية وهي   وأمجادها القديمة .. تجاوزت السبعين وتعيش على شهرتها     التي   الكاتبة

" سب علنـي "لكنها تقوم بعملية .. مينهذه الكاتبة لا تناقش أمور الإسلام وأحوال المسل.. إلى الجناح الأمريكي  
 الأوروبيـة الرغبة   هي   فهل.. طبعته الأولى  في   مبيعاته المليون نسخة   في   جعل كتابها يتجاوز  .. فوق الورق 

..  تقوم بالترويج لمثل هذه الكتـب      الصهيونيةنها الآلة   إأم  . ن؟هزاء والسخرية من المسلمي   الاست في   الأمريكية
 ..مستصغر الشرر حتى تشتعل النيران في وتنفخ

 ـ    ..  نفسها وصعود نجمها   أورياناة  التعريف بقص  فـي    ..احكاية تستحق وحـدها كتاب  لات الأقـلام   تحـو
 .النقيض إلى النقيض من.. والنفوس
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 ذروة الغزو   وفي ،١٩٨٢أغسطس عام    في   أوريانان  إ"..  أكتوبر بمجلة"مقال   في   .ويقول حسين سراج  
 وكلهـا " شـارون "لدفاع في هذا الوقـت   للبنان جاءت إلى منطقة الشرق الأوسط لمقابلة وزير ا   الإسرائيلي

 التي  وقامت مع فرق عمل من مساعديها بجمع أطنان من المعلومات والمواد           ،اربإا  ربإتصميم على تمزيقه    
ة عاصفة انزلقت فيهـا إلـى       نها أجرت معه بالفعل مقابلة هجومي     إبل  ..  قاطع وإسرائيل بشكل تدين شارون   

 :ه عن أحد الأسئلةسياق رد في  لدرجة أن شارون قال لهاشخصيةأمور 
 ولا أريـد أن     ، ولا أريد أن أصيح فيك     ،معكا  ب وأود أن أكون مؤد    ، لطيفة للغاية  امرأةأنت   فلاتشي   سيدة"

إنك تجيـدين رسـم     ..  بشكل مهين  هينها إلي توج التي   مثل هذه الإساءة  ا   لم أسمع أبد    لأنني ؛ معك يأفقد هدوئ 
 ". ليمشوهةصورة 

 :خرجت به حيث قالت الذي  إزاء الانطباع للشكالمقابلة بملاحظة لا تدع مجالاً فلاتشي وأنهت
ب إحساس رحيب بأنك سوف لديتتسبكارثةا في  لنا جميع.!! 

ولكنها خابـت مـع     .. ا سنة تقريب  ١١ شارون وبعد    عاتها قد صدقت فيما يخص    الأمر أن توقُّ   في   الغريبو
       ن المجرم قد نحترم فيه محافظته على       إأي  .. دين لشارون وأفعاله  نفسها حيث أصبحت بعد ذلك من أكبر المؤي

  انتقد مقالها الـوقح    ن م أنها هاجمت كلَّ  لت حتى   لت وتبد وقد تحو .. إجرامه ولكن هذه الكاتبة ماذا نقول عنها      
ء على  البذيفقد فتحت نيران لسانها     .. إلى كتاب .. ل هذا المقال   وقبل أن يتحو   الإيطالية" بانوراما"صحيفة  في  

 ..الأوروبيرجال الكنيسة وبعض الإعلاميين واليساريين والشباب 
اوقالت عن الرئيس عرفات تحديد: 

وهـو يكـذب طـوال      .. معركةا في    لكنه لم يشارك أبد    الزي العسكري ا   دائم ديإنه مقاتل من ورق يرت    "
 ويعيش علـى أمـوال المملكـة        ف مثل موسوليني  حتى إذا سألته كم الساعة الآن؟ إنه يتصر       ..  ساعة ٢٤الـ

 ". وحسناتهاالسعودية العربية
ل إلى رمز    كما يقول التاريخ تحو    فهو رجل .. وليس هنا مجالنا للدفاع عن عرفات مهما اختلفنا معه وحوله         

 . لا يمكن تجاهله بحالفلسطيني
واستعادت ما همس به    .. ةة شكسبيري  درامي شخصيةالمضحك أنها عادت وداعبت شارون ووصفته بأنه        

 :حينه حيث قال لها بنعومة في وهو ما لم تذكره ..المقابلة الساخنة في ..٨٢إليها عام 
 !!.عقدك الفريد في لؤلؤة جديدةأعرف أنك جئت لإدخال * 

 :اوقالت له تليفوني).. إيهود جول (الإسرائيليفور صدور مقالها الملتهب بالسفير  فلاتشي وقد اتصلت
 فـي  وأنها معه على طول الخط.. ا تمامرت رأيي غي  إلى السيد شارون وبلغه أنني     مقاليأرجوك أرسل   * 

 .ات لو أنه أبادهم جميعنَّوتم.. فلسطين في  ما يفعله بالمسلمينكلِّ
مظـاهرة   فـي    نهم أشادوا به  إبل  .. للمقال وصاحبته وما فيه   " لتهل"إيطاليا   في   اليهوديةوانطلقت الطائفة   

فلاتشيروما وترددت الصيحات باسم  في دة لإسرائيلصاخبة مؤي. 
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 .اليهوديةأحد نشطاء الطائفة " داريو كوهين"وقال 
 * دة بانوراما واحدة    وكل واحد منا اشترى ثلاث نسخ من جري        ،إيطاليا في    العام أيالر فلاتشي   رتلقد غي
 .ن لتوزيعهما على الأصدقاءواثنتي.. لنفسه
ةل السلطة ا ممثِّأمفقال) نمر حماد(روما  في الفلسطيني: 

الشـرق   في   يكفي د بما  للنزاع المعقَّ  دينية وقامت فيه بإدخال عناصر      ،ة بالعنصري ن المقال فظ ومليء   إ* "
 ."هذا النزاعا في ها لا تفهم شيئً لقد أثبتت ببساطة أن،الأوسط

  ::كاتب سيرتهاكاتب سيرتها
وهـو يعمـل    ..  حياتها ويعرفها بالطبع أكثر من الجميع      قصةى صياغة   تولَّ الذي   الكاتب.. ريكوأسانتو  

 : وعنها يقولالأمريكية ميسيسبيجامعة  في إيطاليةكمحاضر لغة 
ا تريد أن يراها العالم مثـل        والحقيقة أنه  ،١٩٩٨عام  " المرأة والأسطورة " بعنوان   الذاتيةرة  لقد كتبت السي  

.. العـالم  في   امرأةتريد أن يعتبرها الأمريكان والأوربيون أشجع        وهي   .. جبل سيناء  قأو موسى فو  .. غاندي
عكس ذلكعيفزعماء أوروبا يخافون من المسلمين لكنها تد . 

 قصةاب أن يكتب الواحد منهم      تَّ الكُ لغالبيةفقد جرى العرف بالنسبة     ..  أن نقف أمامها   ينبغيوهنا ملاحظة   
.. لكنها تركت لهذا الكاتب هذا الأمـر ..  أو كما يراهايصيغها كما يحب ..حياته كما عاشها ولا يتركها لغيره

 .اة يكتبون عنه خرافيتاريخية شخصيةحتى تعطى لنفسها هالة ضخمة بأنها 
ة  لكنها محاولات استعراضي   ،رات وجهات نظرها أمور لا تصدر عن قناعة أو يقين         ة وتغي باتها الفكري وتقلُّ

ة  وقـد ارتفعـت حـد      ، وعندها دراية بذلك   ، والروايات المذكِّراتبت كتابة   فقد جر .. للظهور وسرقة الانتباه  
أثنت فيه على   "  لا سيرا  كورييرا دي "صحيفة   في   لاًفقد نشرت مقا  .. سبتمبر١١انتقاداتها للمسلمين بعد أحداث     

وكان مـن   .  وأوروبا المتَّحدة مع عريضة اتهام للمسلمين الذين هاجروا إلى الولايات          الأمريكية والعظمة   القوة
ا أكثر هذه الهجرات كانت غـزو     .. لقد جاءوا بمبادرة منهم مع ملامحهم البذيئة       ":هذا المقال  في   بين ما كتبته  

اسري ..  قون الذين أغمضوا عيونهم   يحميهم السياسيون المتشو .  مظـاهرات المهـاجرين غيـر      ا  ولن أنسى أبد
 التـي  الوجوه القبيحة مـع قبضـات الأيـدي   . .ي وهم يطالبون بوضع قانون    الإيطاليةالشوارع   في   القانونيين

في   حون بها يلو  لعصـورهم الوسـطى    .. مآذن المسـاجد  ل ..نبلدنا لا يوجد مكان للمؤذِّ     في   ..دونالهواء يهد
 ومايكل  ،منا عن ليوناردو دافنشي    لاً تناز عد لأن هذا ي   ؛ مكان لما كنت قد أعطيته لهم      دجِحة، وحتى لو و   المسلَّ
 ".وصلنا إليها التي والحرية ، وعصر النهضة،أنجلو
أم    ا النساء المسلمات فقد وج قول عظيم الاحتقار عندما كتبت ت     هت إليهن :  حمقـاوات لدرجـة أن      إذا كـن 

س، فيسـتأهلن   لا يذهبن إلى المدار ساذجات لدرجة أنهنوإذا كن.. يوافقن على ارتداء الحجاب فيستأهلن ذلك  
 ولن أكون أنا  . ج من أربع نساء، فيستأهلن ذلك     جن من عبيط متزو    يتزو  لدرجة أنهن   عبيطات وإذا كن .. ذلك

 ".تجاج من أجلهنمظاهرة اح في أخرجالتي 
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تغلـق علـى    ا   عام -٧٢-الآن   وهي    عشر سنوات،  حوالي منذ   بسرطان الثدي  فلاتشي   ومنذ أن أصيبت  
تلت نشـر    التي   - الأسابيع الأخيرة  وفينيويورك،   في    من مانهاتن  الشرقيالجزء   في   نفسها باب بيتها الكائن   

 نوانها لأي عا طلبت من معارفها عدم إعطاء        تساورها الشكوك وتشعر بالعزلة أكثر وأكثر لدرجة أنه        -المقال
 .شخص
وقام روسيلا بنشر الموضـوع علـى        ،"بانوراما" قابلت كارلو روسيلا، رئيس تحرير       ٢٠٠٢ ديسمبر في

 ومنـذ ذلـك     ،الإيطاليرئيس الوزراء   " سيلفيو بيرلسكوني "يملكها   التي   اليمينيةالصحيفة   في   عشرين صفحة 
 إجراء مقابلة -من الصحفيين شأنه شأن كثير     - شهر، أراد روسيلا   حواليبل  الحين وهما على اتصال دائم، وق     

:  روسيلا لصـحيفة هـآرتس  الشرق الأوسط، يقول في   معها، لكنها لم توافق واكتفيا بالدردشة حول ما يحدث        
 محلات البيتزا والمطاعم، فقالت بأننا يجب      في   يموتونإسرائيل صعب للغاية، الناس      في   ن الوضع إقلت لها   "

 آخـر    وإنما شيء  الاً فهو لم يكن مق    ؛مت المقال شعرت بالصدمة   وعندما تسلَّ .. ووعدت بالكتابة ا  أن نفعل شيئً  
فلاتشي   وتحب".. ا لصالح إسرائيل  تمام  ها بعزلة وانغلاق الممثلـة الشـهيرة جريتـا         ه عزلتها وانغلاق  أن تشب

  امتنعت عن الظهور حتى     لأنني ؛ةخصوصي في   شنت من أن أعي   تمكَّ: الذاتيةجاربو، فقد قالت لكاتب سيرتها      
وتقول مراسلة  "..  كتاب تبدأ الشتائم من جديد      يظهر لي  مرة  كلِّ وفيف عن الكتابة،     لم أتوقَّ  الأفلام، لكنني في  

 علـى الإطـلاق   اجتماعيـة لا توجد لها حياة .. ايسير وحيد الذي مثل الذئب فلاتشي  القدس إن  في   البانوراما
المناسـبات   فـي     ولا تشارك  ،إلى بيتها ا  ولا تدعو أحد   ،ا لا تزور أحد    الناس ليست سهلة، فهي     مع وعلاقاتها

 .هذا العالم وسبق لها مقابلة الجميع في  فقد كانت؛ت الكوكتيل لا تجتذبهالا، وحفالاجتماعية
فت تعر التي   ةعن الظروف الغريب  " لايف"مقابلة مع مجلة     فلاتشي في    وعن علاقتها بالجنس الآخر، حكت    

 يالمشرحة أرتد  في   كنت ":ة الطب السنة الأولى بكلي   في   من خلالها على الجنس الآخر، فقد كانت آنذاك طالبة        
  سن وفيوبعد ذلك بعشر سنوات     ".. أوه، أهذا هو  : ونظرت إلى جثة رجل شيخ وقلت لنفسي      المريلة البيضاء،   

    ة الأولى السابعة والعشرين مارست الجنس للمر وتغي  رأيـي  فـي    الجنس: "نفس المقابلة  في   ، تقول ارت كثير 
 ".ضرورة حياة مثله مثل الأكل والنوم

 ، أجرت مقابلة مع ألسـكندروس فنجـروليس،       ٧٣ عام   لى قلبها ففي  إشخص واحد فقط استطاع أن يتسلل       
 في  ٦٨ليه بالإعدام عام    م ع كِ وكان قد ح   ،قرار بالعفو العام    بعد صدور  يسراحه من السجن اليونان    قَطلِأُالذي  

 .اليونان في أعقاب محاولته اغتيال جورج باباندوبولوس، قائد الجيش
تقـول عـن    وهي لأمر اانتهى ولكن سرعان ما   ٧٤ وكانا من أشهر الأزواج عام       ، بعضهما البعض  اوأحب

ا كتبـت   ميه علاقته وصفت ف  الذي   "الرجل" كتابها   وفي إليه أفكاره،    لم يجتذبني جسده بقدر ما اجتذبتني     : ذلك
إجهاضـها،   في   بت على الفور  بطنها تسب  في   ت ضربة بأنها كانت علاقة عنيفة، وأنها في إحدى الخناقات تلقَّ        

 ،حادثـة طـرق    في    توفي ٧٦ مايو   وفي ،أثينا، عادت إلى نيويورك    في   قضتها مع فنجوليس  ا   شهر ١٤وبعد  
 .ته، واستغلال ذكراه لمصلحتها، اتهمتها عائلته بتشويه صور٧٩وعندما صدر كتابها عام 
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ة أنكرت بشد  فلاتشي   غير أن .. ثار نمط حياتها الكثير من الشائعات حول شذوذها وممارستها السحاق         أوقد  
  وقالت لإحدى الصحفي في   اتات الإيطالي    لاًعندك أخ أحلى منك قلـي     لو   ": الرجال محاولة لإقناعها بأنها تحب 

 ".ماا ئً وسوف يشرح لك شييأرسيله إل
 عندي تنتهي عندما يصل الأمر إلى الشواذ جنسيا فأنا لا أستطيع            الليبراليةإن  : ٧٥عام  " تايم"وقالت لمجلة   

لهمتحم.  
   ة النشيطات في الحركات     كما أنها لا تحبالنسائي  وتقول عنهن " وهي  ".. سحاقيات، لم يعشن مع رجل     إنهن  

  مقابلات أخرى  في   أة وقالت لحركات تحرير المر  ا  لم تنضم أبد" :إنهن    وهي  ".. ضحايا  يقدمن النساء على أنهن  
ة النساء بصفة لا تحبناجحة بخلاف معظم النساء الأخرياتامرأةأنا :  وتقولعام . 

أفضل أسلوب للردأفضل أسلوب للرد::  
  من كبار   ذلك بأقوال وكتابات مجموعة    في   ستعينأ.. بطريقة مختلفة ومقنعة   فلاتشي    على وحتى يمكن الرد 

عصور مختلفة في والمفكِّريناب تَّخين والكُالمؤر. 
 للإمـام   الـديني  لإحياء الفكـر     افتتاح المؤتمر الدولي   في   ألقاها  خطاب" خاتمي "الإيرانيواخترت للرئيس   

عنـدما زارت إيـران     " فلاتشـي " أنعش ذاكرة    يث ح ١٩٩٧يوليو١١ اللندنية ونشرته جريدة الحياة     الخوميني
 .فقالت ما قالت..  أصاب الوهن ذاكرتهامثُ وأشادت بها الإسلامية وهللت للثورة الخومينيقت بوالت

 ة"مثالها معنى   ولأ أن نشرح لها     الضروريأنه من   ا  ورأيت أيضوفي"  الإسلام عالمي   م الـدكتور    هذا يقـد 
 ..خربين الإسلام والآتبادلة ويكشف فيه العلاقة المحترمة الم.. ابليغً.. ادقيقً لاً ضيف تحليشوقي
ةا الحديث عن الحضارة     أمبالتخلُّ" فلاتشي"اتهمتها   التي   الإسلامي ـة ة وسرقة الحضارة    ف والرجعياليوناني  

 فإن الرد   ا   عليها سيكون قاطعالنمسـاوى المحاضـر بجامعـات     " رونيبامجوستاف ج "من المستشرق   ا  وحاسم 
 .١٩٠٩ والمولود عام ،أوروبا وأمريكا

 العربيـة بعناية لتعرف معنى الحضارة      فلاتشي    أن تقرأه  ا أود  رد الفرنسيمة  م جوستاف لوبون العلاَّ   يقدو
 ؟ن صاحب الفضل على منم..وليعرف الغرب كله

مأخذ الذي   ن ..ومأعطى الذي   ن ..ومونهب المتاحف والآثار والكنـوز ونسـبها إلـى         .. اقتبس الذي   ن
 ؟..نفسه

 لا مستقبل؟.. لا حاضر.. لا ماضي.. لا ركائز.. ةلا هوي.. لا جذور..  من نفايات البشرةل نحن أموه
  ة الأمريكيعضو الكونجرس   " بولي فيندلي "ى  ومن المعاصرين يتصدكتابـه الجديـد     فـي    سـنة ٢٢ لمد

ونقبـل  .. سـلمين لنا كم   ما يقول فيندلي " اكفى صمتً "وتحت عنوان   ..فساد قنابل الاتهامات الباطلة   لإ) ٢٠٠١(
 . ما علينا-تها لموضوعي نظر-منه

   وكيـف تسـابقت أفلامهـا      الهوليوديةعن السياسة مع السينما     ا  استراحة قصيرة بعيد   في   ف بعد ذلك  وأتوقَّ
 .فلاتشيتشويه صورة العرب والمسلمين بنفس طريقة في 
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ى سـم وهل هناك مـا ي    .. أوروبافي   عن حقيقة الإسلام  .. قةبمقالات ودراسات أخرى متفر   ا  ستعين أيض أ
ف وأتوقَّ.. الأمريكيةمجلة تايم    في   "نيكولاس لوكيسني "ذلك كتب    في   ..بالأوروبيمقارنة  .. الأمريكيبالإسلام  
 الإعلاميـة التغطيـة   "كتابـه    فـي    "إدوارد سعيد  "الفلسطينية صاحب الأصول والجذور     الأمريكير  مع المفكِّ 
تليق بهذا  .. ة واضحة نقي  بإسلامنا إلى الآخرين بصورة   .. وكيف نصل ..  أين نمضي  إلى حتى نفهم    ؛"للإسلام

 .مع الكبرياء العظيم لمكانته ولأهله.. الدين وتنسجم
  ا   ساخنً ومهما كان الردا لـن نستسـلم واالله      ونحن بـدورن  .. ولن يتراجع أمثالها   فلاتشي   تتوقَّفلن  .. اومقنع

وكيف لحجر  .. وارتفاع.. ل الغضب إلى طاقة حضارة ورقي      ونحو ، بالشموخ .. نحمى الكبرياء  لكي.. المستعان
تباركـه إرادة المـولى سـبحانه       ا  منيعا  كيف لهذا الحجر أن يهدم سد     .. أو غيرها  فلاتشي    مثل انتهازيةألقت به   
 . والخنازيرالتجارة مع أبناء القردةا وأبدا وترفض دائم.. تاجرت مع االله التي وتحميه القلوب.. وتعالى

  الإسلامضد جريمة خلف كلِّ
 ش عن الصهاينةفتِّ

  الإسلامضد اتهام خلف كلِّ
 ش عن الصهاينةفتِّ

  زائفة كاذبةإعلاميةة وبهرجة  ضجخلف كلِّ
 ش عن الصهاينةفتِّ

 وسلمان رشدي فلاتشي خلف كلِّ
 ش عن الصهاينةفتِّ

 .قواعد اللعبة هي فتلك.. الأوروبية أو الأمريكية لهويةا يحمل الصهيونيولا تأخذك الدهشة إذا ما وجدت 
تبيع وتشترى.. رةأرسلوا الشركات المتنكِّ.. رنا المقاطعة المباشرة معهمإذا قر.. 

 ـ الهمجيـة عليها من   ا   تطالبين بكنس المسلمين من أوروبا وأمريكا حفاظً       نيا م  فلاتشي   ويا سيدة  ف  والتخلُّ
المعالمر والانقضاض وتغي. 

" نجـران " معاهدة من الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام لأهل            تاريخنا الإسلامي الخالد نص    في
 :اليمنيين والمسيحيين جاء فيه

 رسول االله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشـاهدهم       النبيلنجران وحاشيتها جوار االله وذمة محمد       "
ولا راهـب مـن     .. ر أسقف من أسـقفيته    غيحت أيديهم من قليل أو كثير ولا ي       ما ت  تهم وكنائسهم وكلِّ  يروعش

 ".من كهانته رهبانيته ولا كاهن
ة تشرف بهذا القائد العظيم وتمضي     وأم       أو تتنـازل عـن     .. الكبرياء في   ط على منهجه لا يمكن لها أن تفر

 الـذي  ثوب الحيـاء  في توت الأخيرة وإن سقطت معها ورقة ال، أبراج أمريكاالغضب العاقل وإن سقطت كلُّ    
فلاتشيا ما يا كنت تسترين به عورتك يوم!!! 
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  بشـيء   يعرض الكاتب أمير طاهري   ) ١٦/٦/٢٠٠٢ بتاريخ   ٨٦٠١العدد رقم   ( جريدة الشرق الأوسط     في
لكنـه  ..  ساخن عاطفي إسلاميف أمام الموضوع من منظور      لا يتوقَّ .. من التفصيل لكتاب الغضب والكبرياء    

ن كنت لا   إحترم أسلوبه و  أوأنا  .. أنها هادئة ل ما توصف به     وبطريقة أق .. فيما كتبت " فلاتشي"يحاول مجادلة   
 ..فلاتشي من نوعية ة مستفزمع كاتبةله ده ولا أفضأجي

  ::يقول أميريقول أمير
 ما هما أسوأ شيئين قد يحدثان لحضارة؟

 .نفسها مثل ذلك العدو هي أن تصبح :اأن يكون لهذه الحضارة عدو أسوا منها، وثاني :لاًأو
 ؟الغربيةين الأسوأ للحضارة فهل من الممكن حدوث هذين الشيئ

خـتلاف   علـى ا   -المتطـرفين فون الإسـلاميين     فأغلب الغربيين اليوم يصنِّ    ؛قإنه تساؤل ليس بعيد التحقُّ    
 وهو  ؛يستخدمها عدوهم  التي    ومنهم أولئك الذين يريدون الغرب أن يستخدم بعض الطرق         ،"بالعدو" -تسمياتهم
 ".أن تصبح كعدوك "ما يعني
ة والجماعـات المعاديـة      حققت الأحزاب الراديكالي   غربية دول   عدةا في   رتخابات متتالية مؤخَّ  ن ا عدة وفي

وسـائل الإعـلام وعلـى       فـي     ووجدت أفكارهم صدى لها    ،تلك الانتخابات  في   للمسلمين نجاحات ملحوظة  
أوروبـا والولايـات    في ةالستة شهور الأخير في    فقد ظهر  الشخصية وبحساباتى أنا    ، الرحبة الثقافيةالساحات  

 وبعـض هـذه الكتـب    ،فت جميعها الإسلام كعـدو  كتاب ومنشور، صن٤٠٠َّ ما يزيد عن   الأمريكية المتَّحدة
 ـا   أن أسامة بن لادن، الإرهابى الهـارب، حقـق نصـر           أكَّدتوالمنشورات   اسـتطاع    فهـو أولاً   ؛امزدوج  

 أنه أجبر بعـض الأشـخاص فـي         -وهو الأهم -ا  اني، وث الغربيةأن يجعل من نفسه العدو الرئيسى للحضارة        
 . الآنفوا بطريقته لحدن لم يكونوا قد تصرإروا ويكتبوا بطريقته الغرب أن يفكِّ

  ::""بن لادنيةبن لادنية""وخلاصة الأفكار وخلاصة الأفكار 
نفسها  هي    وهذه الفلسفة  ،والآخرون على خطأ، وعليهم أن يخضعوا لنا أو يقتلوا        ببساطة أننا على صواب     "

ا رصـدر مـؤخَّ    الذي   "الغضب والكبرياء "الجديد  " المنشور"الكتاب الجديد أو لنقل بالأدق       في   يةالرئيسالفكرة  
ةة للصحافيفلاتشي أوريانا السابقة الإيطالي. 

  متسارعة لغـزو أوروبـا والقضـاء        إسلامية هناك مؤامرة    تقول إن   فهي ؛ابسيطة أيض  فلاتشي   ونظرية
ن إتلك المؤامرة المزعومـة، و     في   ا العظمى من المسلمين يلعبون أدوار     غالبيةالن  إ، و الغربيةعلى الحضارة   
 ـ  ، المطلوبة البشريةها بالموارد    ويمد ،م الدعم الصامت للمؤامرة   أوروبا يقد  في   تزايد أعدداهم  ن إا   وتقول أيض

بالـدعم اللوجسـتيكى، كمـا أن       ها  م الدعم للقواعد وتمـد     تقد - تمتلك النفط  ن ومنها م  -الإسلاميةالحكومات  
 الـذين   المتوسطةالأعمال المسلمين وأبناء الطبقة      تقوم بعمليات غسل المخ، إضافة لرجال        الإسلاميةالمدارس  

ةمون المساعدات يقدالمالي. 
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ن يقومون بغزو منظم     المهاجرين المسلمي  تقول إن المزعومة؟ إنها    فلاتشي   ولكن كيف يمكن دحض مؤامرة    
 في  مليون مهاجر مسلم  ٢٥أن هناك    لاً تذكر مث   فهي ؛ كبير الأرقام إلى حد   في   عتقد أنها تبالغ  أ ولكني   للغرب،

 بافتتاح محـلات الـذبح      الغربيالمجتمع  " أسلمة"، وأن هؤلاء المهاجرين يحاولون      الأمريكية المتَّحدةالولايات  
 النساء المسلمات يرتدين الحجـاب      تقول إن و ، وكل تلك الأماكن القبيحة    ، والمساجد ، ومطاعم الكباب  ،الحلال

الشوارع بذقون مشعثة مرتدين ملابس تشبه البيجامات        في   روني، وأن الرجال المسلمين يس    الغربياتلإرهاب  
شرفات منازلهم، ويلوثـون     في    المسلمين يقطعون رقاب الخراف    وتقول فلاتشي إن  وملابس النوم على الملأ،     

 بما فيها الأماكن القريبة من مبنى الكولوسيوم برومـا          الغربية الجميلة في المدن     ويتبولون بالقرب من الأماكن   
 .عاصمة إيطاليا

" قصابة"ل المسلمون أوروبا الجميلة وأمريكا إلى        ما فسيحو  شيءر الغرب من أنه بدون فعل        تحذِّ وفلاتشي
 أن المسلمين يحملون معهـم      تؤكِّد  وهي ،تسيطر على الحياة فيها الأكاذيب والوشيات والنفاق تحت اسم الدين         

، الغربيـة تهم لتـدمير الحضـارة      والإيدز كجزء من خطَّ   ) الزهرى(الأمراض المعدية الخطيرة مثل السفلس      
 أن معظـم    خاصـة والأسوا من ذلك هو أن هؤلاء المسلمين لديهم أوامر بإنجاب المزيد والمزيد من الأطفال               

 . تعبيرها فالمسلمون لديهم أوامر بالتكاثر كالفئران، وعلى حدوغرافيديم تعانى من تناقص الغربيةالدول 
 فبالنسـبة لهـا     ؛عربيـة ى غير   رحتى الذين ينتمون لجنسيات أخ    ا  ع المسلمين عرب  ي تعتبر أن جم   وفلاتشي

ذلـك  وتذهب لأبعد من    . للعربا   ويصبح منتمي  ،الأصليةته  ى عن هوي  اعتناق الإسلام معناه أن الشخص يتخلَّ     
 .محتمل" بن لادن" واحد منهم  أو على الأقل كلُّ،"بن لادن" العرب وتعتبر أن كلَّ

  أو الفلسفة، فكـلُّ    العلوم أو الفن  ا في   للسخرية بتأكيدها أن المسلمين لم يسهموا أبد      ا  مثيرا  م طرح  تقد وهي
 ،عربيـة لها العرب لتبـدو     مة حو  القادي اليونانيةهذا من وجهة نظرها لم يكن أكثر من سرقات من الحضارة            

 ولم السلبية إننا لو بقينا على هذه ،إنكم لا تفهمون ولا تريدون ذلك    : "ه حديثها للغربيين صارخة فيهم    توجوهي  
مفرطـة   انفعالاتهـا وكراهيتهـا ال     شدةلم تدهشهم    فلاتشي   ندافع عن أنفسنا فسينتصر الجهاد، والذين يعرفون      

مجلـة   في   ةة كصحافي  وقد بدأت حياتها المهني    ،منتصف السبعينات من عمرها    في    اليوم عدائها الجدد، فهي  لأ
 التـي    تلك الأيـام   وفي ،الستينيات في   "الباحثون عن الحقيقة  " اسمها   -د وقتها ئ كما كان الاتجاه السا    -يسارية

    ل شهدت حرب فيتنام، كان العدوة هو   الأوة الإمبرياليلا التي   الأمريكي دي  من    بلهـا بالبروباجنـدا     التصـد 
 ما هو    وأصبحت تعشق كلَّ   ،ةإلى عاشقة لأمريكا بطريقة كوميدي     فلاتشي   لت وبعد أربعين عام تحو    ،السوفيتية
قطعـان المسـلمين    " تستطيع إنقاذ الإنسان من السقوط تحـت سـيطرة           المتَّحدةالولايات   وتؤمن أن    ،أمريكي

 ".المتطرفين
لوا لأنصار لها، فهناك علـى سـبيل        يست الوحيدة من بين المعادين السابقين لأمريكا الذين تحو         ل وفلاتشي

" ابتسامة الجـاجوار  "كتابه   في    من قبل  المتَّحدةوصف الولايات    الذي   البريطاني الروائي رشديالمثال سلمان   
  بأنها صنع الشر    اراغوا ويدعوهم لقتل الأمـريكيين،     نيك في   ح بحمد الإرهابيين الماركسيين   ، ومن قبل كان يسب
 .اثوري لاًويعتبر ذلك عم
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حمد  في   ل نفس التسابيح  ، ويرتِّ فلاتشينيويورك على بعد بنايات قليلة من        في   رشديواليوم يعيش سليمان    
 .المتَّحدةالولايات 

 الإسلامية إيران   جمهورية في    حصلا على تماثيل البطولة    وفلاتشي رشديوليس بالأمر الغريب أن سلمان      
وأثناء ذلك ارتدت    (الخوميني لها بإجراء لقاء مع آية االله        حَمِس التي    الوحيدة الأجنبية الصحافية كانت   ففلاتشي

مـن الأدب   ا   وهجومها على الشاه السابق مازال جزء      الخوميني في   ومديحها) الإيرانيةالحجاب على الطريقة    
 .الإسلامية للجمهورية الرسمي

 عـن روايتـه     الخـوميني النظـام    في   أدبيةأرفع جائزة    وهي   ،بهشتي حصل على جائزة آية االله       يورشد
 .المعادية لأمريكا

 لكن المشكلة أن كراهيتهمـا هـذه        ، أكثر للمسلمين  منطقيةوالاثنان عالجا كراهيتهما لأمريكا بكراهية غير       
 وهـو   ؛إيطاليا في    أكثر من مليون نسخة    باع فلاتشي   الغرب، فمنشور  في   يشاركهما فيها عدد من الأشخاص    

 أن تزيـد    الفرنسـي إيطاليا على الإطلاق، ويأمل ناشره       في   بيعات تحققه الطبعة الأولى من كتاب     مأكبر رقم   
 .ح للكتابرطْ أن هناك عشر ترجمات ستُخاصةالمبيعات وتتضاعف 

  كاتـب سـواء    أية، وهذا من حـق      الكتابا في   مثيرا  خطًا   يتبعان دائم  رشدي ومن قبلها سلمان     وفلاتشي
هناك حدود لهـذه    ا   المستوى، ولكن دائم   متوسطةفاته  حقق مبيعات جيدة بالنسبة لمؤلَّ     الذي   ،رشديأو  فلاتشي  
 .ةط أشرح لكم هذه النقودعونيالإثارة 

 ي أ عنـدي ا للمسلمين، وليس    هث فيه عن أسباب كره    أكبر إذا شاءت تتحد   ا   تستطيع أن تكتب كتاب    ففلاتشي
 ذات الـذوق السـليم      الغربية يجعل المرأة    شيءإن الرجال المسلمين فيهم      ":اعتراض على ذوقها عندما تقول    

أن  هـي    لم يكن عليها أن تفعلـه      الذي    ولكن ،لا أعرفه أنا   الذي   الشيءتعرف ما هو ذلك      هي    فبالتأكيد ؛أتتقي
 شتَّى في   دون عصابة بن لادن   ن من المسلمين يؤي    أن الملايين والملايي   عي تد  فهي ؛يقوم بناؤها على الأكاذيب   

غيـر   وهـذا ببسـاطة   ،ان إلى تشادتسإندونيسيا وباك ومن ،أنحاء العالم الإسلامي من أفغانستان إلى السودان     
 مظاهرة  ١٧ ها وكالات الأنباء وشبكات الإذاعة والتليفزيون لم أجد إلاَّ        تبثُّ التي    للتقارير متابعتيصحيح، فمن   

مدينتين باكسـتانيتين    في   عشر مظاهرات جرت وقائعها   دة لابن لادن بطريقة ما منها        اعتبارها مؤي  فقط يمكن 
عواصم أخرى لكنها لم تكن مظاهرات كبيرة، وكـان          في   مظاهراتا   وكانت هناك أيض   ،هما بيشاور وكيوتا  

أجـزاء   فـي    مريكـا  المشاركين فيها مئات قليلة، وكانت هناك كذلك بعض المظاهرات المناهضة لأ           متوسط
ان ف من   الآلا شعلأيران  إ في   سبتمبر، ولكن ١١ بعد   الإسلاميقة من العالم    متفروالشـابات الشـموع    الشـب ، 

رتا خرجت جموع كبيرة من الناس لتضع الورود أمام السفارة           جاك وفيأجل الضحايا الأمريكيين،    وصلوا من   
 أخرى شملت طشقند وباكو وأنقرة وسـراييفو        إسلاميةمدن   في    طقوس مشابهة  عدة وكانت هناك    ،الأمريكية

تسمح للمواطنين فيهـا     التي   العادية السياسيةات  ي للحر الإسلامية الحقيقة فإن افتقاد أغلب الدول       وفي ،وتيرانا
 لتلك الدو  في    العام للرأيبالحديث بعقول مفتوحة وبدون خوف، يجعل من غير الممكن معرفة الاتجاه الدقيق             

  مكـان   أي فـي    ئل على أن إرهاب بن لادن لـه أتبـاع أساسـيون            دلا أية ولكن ليست هناك     ،ي وقت أفي  
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 مكـان، وحتـى أشـد    أي فـي   ولم نسمع تعبيرات كثيرة عن ذلك التأييدرَ فبالتأكيد لم ن ،الإسلاميمن العالم   
سـبتمبر، أو أنهـم     ١١تأييدهم لهجمات    معاداة لأمريكا لم نسمع أنهم أعلنوا        المتطرفينالإسلاميين الرايكاليين   

 لأن العديد من أطفالهم يذهبون      ؛ونقون الضرر ويتخفُّ  حتى أثنوا على بن لادن ومدحوه، وبالطبع ربما كانوا يتَّ         
 والتظـاهر ولكـن النتيجـة    التخفِّي في أوروبا وأصبحوا بارعين في   ، والبعض منهم يعيش   أمريكيةلجامعات  

 ـ ،الإرهابيـة لابن لادن وعصابته     فلاتشي   عيهتد الذي    دليل على التأييد المطلق    أي أنه لا يوجد     النهائية ا  وأم
 ٥٣ فهناك   ؛ل المفص  مضحك لدرجة لا يستحق معها الرد      ادعاء فهو   مركزية إسلاميةادعاؤها بوجود مؤامرة    

فالتبادل ا  بعض علاقات محدودة جد    وهذه الدول تربطها ببعضها ال     ل فيها المسلمون أغلبية   العالم يشكِّ  في   دولة
 إسلامية والمسلمون لا يرسلون أولادهم لدول  ،التجارية تعاملاتها   إجمالي من   ٪١ل أقل من    ا، يمثِّ التجاري بينه 

 لغـة   يـتعلَّم ، وهو لا    إسلامية وباستثناء موسم الحج فمن الصعب أن يذهب سائح مسلم لدولة            ،أخرى للدراسة 
 إجادة  الإنجليزية يجيدون   الإيرانية الخارجية من العاملين بوزارة     ٪٩٠ات أوضحت أن     وأحدث الدراس  ،الآخر
 .٪١ منهم أقل من العربية أو التركيةثون حين أن عدد الذين يتحد في تامة

 ـ مـن الشـعراء والكُ     أيابهم وباحثيهم، فليس هناك     تَّوالمسلمون لا يترجمون أعمال كُ     اب الإيـرانيين أو   تَّ
فرض نفسه علـى الأسـواق       الذي    وباستثناء نجيب محفوظ   ،العربيالعالم   في   الأتراك المعاصرين، معروفين  

مـن  ا  حصل عليها فليس هناك أحد من المسلمين غير العرب يعرف شـيئً            التي    بفضل جائزة نوبل   الإسلامية
 ـ رجِتُ الذي   مثالعندما تصل للأدب الإندونيسى على سبيل ال      ا   ويزداد الأمر سوء   ،العربيالأدب   ة م للإنجليزي

والهولندي ة والألماني   تَة ولكنه لم يرج ا  م أبدةة أو   للفارسية أو   العربيفلاتشـي    ولهذا أقول لك لا يا سيدة      ؛التركي 
تسـتخدم اسـم     التي   المنظَّمات بذاك المعنى، وإن كان بالطبع هناك بعض         إسلاميلا يوجد عالم    فالمشلكة أنه   

  ة أو السياسات   تأثير على جوانب الحيا    أي المنظَّمات ولكن ليس لهذه     الإسلاميومنها منظمة المؤتمر    الإسلام  
 وهذا  ؛عالميةة   قضي أي في   د ومتوافق  موح إسلاميالترويج لموقف    في   ، كما أنها لم تنجح    الإسلاميةالدول  في  

 ـ     ر وتتحـد  أن تقـر  مة أو بابا، ولا يوجد سلطة يمكنها        لأنه لا توجد كنيسة منظَّ     اث باسـم المسـلمين جميع، 
 من النظر إليهما على اعتبـار       ولا بد وقتنا المعاصر    في   ت بن لادن والخمينى نموذجين للمسلمين     لعجوفلاتشي

  أن كـلَّ   عي وإنه من الخـداع أن تـد       ،نظرة خاطئة  وهي   ؛ كأفراد ن يحاكما هماأنهما سياسيان طموحان، وأن   
 .نة المسلمين على فعلة أشخاص ودول معي غير العادل أن نلوم كلَّ ومن،المسلمين بن لادن

" معاملة رقيقة " لما افترضت أن هناك      ؛الأوروبيمن كتابها للهجوم على الاتحاد      ا  جزء فلاتشي   وخصصت
 لكن الحقيقة أن أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص، تحتاج لأولئـك             ،ل بلدانه للمهاجرين المسلمين   بمن قِ 

مـن المهـاجرين     أوضحت أنه بدون وجود دفعات       الإيطالية الحكومية فواقع الأمر أن الدراسات      ؛مهاجرينال
 ، والسـبب هـو السـقوط الـديموغرافي        ؛ خلال العقود الأربعة المقبلـة     الإيطالية الأمة لإيطاليا، فقد تختفي  

ألمانيـا   في   ، وكذلك الحال  الطبيعية الوفيات   معدلات من الأطفال لموازنة     دد الكافي فالإيطاليون لا ينجبون الع   
 . بفضل المهاجرينالسكاني المعدلالحفاظ على ثبات مستويات  في ا فرنسا وبريطانيا فقد نجحتا أموإسبانيا
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 ـ  يسارية من   يأتيوهو  ا  خصوصا  ض للهجرة غريب جد   الراف فلاتشي   والحقيقة أن موقف   ؛ة سابقة وإيطالي 
 حـال   أي وعلـى    ، وليس على أساس الجنس أو العرق      طبقي على أساس    البشريةمون  يقسفأغلب اليساريين   

عـروقهم مـن    في تجري التي ىصحلا تُ التي العالم بفضل الدماء  ا في   فالإيطاليون من أكثر الشعوب اختلاطً    
 الأخـرى   روبيـة الأوللمهاجرين للـدول    ا  رئيسيا   كما أن إيطاليا كانت مصدر     ، والأجناس العرقيةالجماعات  

 ١٨٣٠الفترة مـن     في    وحدها المتَّحدة فقد بلغ عدد الإيطاليين الذين هاجروا إلى الولايات          ،الأمريكيةوللقارة  
ا مهما  لوا قطاع ة وشكَّ  إلى أمريكا الجنوبي   مليون إيطالي ١٥ كما هاجر نحو     ،إيطالي مليون   ١٢ نحو   ١٩٦٠إلى  

 ـ ١٩٥٠: ١٩٠٠ الفتـرة مـن      وفي ، وفنزويلا ين وأوروغواي الأرجنت في   السكَّانيةمن التركيبة     ر عـدد   د قُ
مإيطاليلى فرنسا وبريطانيا ودول البنيلوكس بخمسة ملايين إ هاجروا ن. 

، نفروا من القادمين الجـدد      فلاتشيمثل  ا  يطاليون بالتأكيد قابلوا أشخاص    مكان اتجه إليه هؤلاء الإ      كلِّ وفي
  أمام موضوع الإسلام يثبـت شـيئين علـى          فلاتشي   ف كاتبة جادة مثل   ولكن توقُّ للحضارة  ا  ورأوا فيهم تهديد

 المسلمين  غالبيةأن صمت    :ا تجهل الإسلام كدين وكحضارة، وثاني     - إيطاليا وبخاصة -أن أوروبا  :لاً أو ؛الأقل
 المسـلم   -لطـرفين ب على كلا ا    ولهذا يتوج  ؛ العنيفة المجهولة بتمثيل الإسلام    الشخصيات سمح لعدد قليل من   

آراء  فلاتشـي     كتـاب  او وبهذا نعطى الملايين الذين قـرء      ؛ بذل الجهود من أجل تغيير الموقف      -والأوروبي
 .الغربيةعالم تسيطر عليه القوى  في ة خطيرة مثل مكانة الإسلامعن قضي لاًوعدا أخرى أفضل وأكثر صدقً
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  ...!...!من إيران لو تذكرينمن إيران لو تذكرين

  
ْا الإِنَّم ونمحتُر لَّكُماتَّقُوا االلهَ لَعو كُميأَخَو نيوا بلِحةٌ فَأَصإِخْو ؤْمِنُونم 

 ١٠ الآية – سورة الحجرات 
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 .. رئيس الجمهورية  خاتميله السيد محمد    يمثِّ الذي   ل أو الإصلاحى  من خلال جناحه المعتد   .. الإسلاميةللثورة  

 أن بعض عناصر الانبهار والدهشة تعود       وأظن.. ن ونزلتها وعاشتها وانبهرت بها    إيراا  تعرف جيد وهي التي   
 . التاريخأعماق في  الثائر لهذه الدولة الضاربة بجذورهاالإسلاميإلى الوجه 

  خـاتمي ألقـاه    الـذي    فإننا ننعشها بهذا الخطـاب    .. هايمر واختلطت معلوماتها  ولو أن الذاكرة أصابها الز    
  فـي  اللندنيـة  ونشـرته جريـدة الحيـاة        الخـوميني  للإمـام    الديني لإحياء الفكر    الدوليافتتاح المؤتمر   في  
 الـذي   نعيش فيه هو العصـر     الذي   ن العصر إ: ات وصعوبته وقال فيه عن حوار الحضار    .. ١٩٩٧يوليو١١

ر للدين أو على الأقل بإبعاده إلـى        انطلقت بالتنكُّ  التي   الحضارة وهي    سيطرتها، الغربيةيه الحضارة   تفرض ف 
واعتبرته السبيل الوحيـد للإنسـان       الصناعي المقابل اعتمدت العقل     وفيذهن الإنسان،    في    الزوايا عتمة  أشد 

ضت هذه الرؤيـة    ه، لكن سرعان ما تعر    ن بواسطته من اكتشاف العالم وفتح قنوات الاتصال بين أرجائ         ليتمكَّ
 . قرون عديدة بعد مضيوهذه الحضارة إلى أزمة شديدة لم تعرف أسبابها إلاَّ

 التـي   الأزمـات  وهي   الغرب، في    الكبيرة والاقتصادية الاجتماعيةكان القرن التاسع عشر قرن الأزمات       
   لت بحربي ل من القرن العشرين، وتمثَّ    امتدت إلى النصف الأو ن عالمي القـرن  ولكن مـع بدايـة      . رتينتين مدم

أزمة " هي    أن أزمة الحضارة المعاصرة    البشريةاكتشفت  الخامس عشر للهجرة وإطلالة الألف الثالث للميلاد،        
 ـ مت الثقة كلي   الوقت الحاضر انعد   وفي،  المعنوي الفراغ   ن سبب الأزمة هو   إ أي ؛"المعنويات ة العقـل   ا بفاعلي

العالم بالاعتماد علـى     في   ا على نطاق واسع    لذا فنحن نشهد تشكيكً    ؛والتطوربة والعلم والنمو     والتجر البشري
 فـي  على العالم الإسلامي، فقد بدا هذا التشكيك الملحوظ ا   المطلقة لتلك العوامل، ولم يكن ذلك مقتصر       الفاعلية
حيـاة البشـر لا      فـي     نواقص ثمةبأن   واستشعارهم   الغربيالعالم   في   ات وأصحاب النظري  المفكِّرينأوساط  

 إنسان اليـوم وضـميره، علـى        ذهنيةوبتعبير آخر فإن    . يستطيع العلم المحض والتجربة والعقل أن تملأها      
 والاجتمـاعي  الفـردي  للعـالم وللسـلوك      المعنويجهان نحو اكتشاف البعد     مشارف الألف الثالث للميلاد، يتَّ    

 .للإنسان
الواقع إلى الجذور وتعرض لنوع مـن الانحـراف،          في   افتقدل  الأو: عت إلى طريقين   تفر العمليةهذه الخطوة   

ة غير ة وقراءة الطالع وممارسات عرفاني حيث هناك ميول إلى نوع من التبجيليالصناعيةالدول  في وهو ما نشهده
 فـي   بعد آخر ا  شر على نطاق واسع يوم    تنت وهي   ،الخرافية وحتى بعض المسائل     الغيبية، والاعتقاد بالمسائل    دينية

 . عن حقائق أخرىالمادية التطورات ذاته أن إنسان اليوم يبحث من وراء بريق حد في يؤكِّدهذه الدول، مما 
ةا الطريق الآخر لهذه الخطوة      أمةوالمسائل  سمت بالوضوح والفهم الكامل للدين      ، فهو أنها اتَّ   العمليالمعنوي ،

جـه الفلاسـفة     وفيـه اتَّ   – خارج نطـاق الطقـوس       –الأول  : في التطبيق ع إلي اتجاهين    ق يتفر وهذا الطري 
حيـاة   فـي    ات والدين كعامل قادر على ملء الفراغـات الموجـودة         شكل خاص نحو المعنوي    في   رونوالمفكِّ

 تهالإنسان وذهني .ل بالتزا ، ويتمثَّ الديني، فهو ينطلق من العمق      الثانيا الاتجاه   أم  ةة  م الطقوس العباديوالأخلاقي 
 .ل على نطاق أوسع من الاتجاه الأووالدينية
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  والاجتماعيـة  والدينيـة  السياسية، وظهور الحركات    الدينيةالتزام أتباع الديانات المختلفة بقيمهم       في   ولعلَّ
 ـ     ، دلالة واضحة على ميول الإنسان     الإسلامية وغير   الإسلاميةالبلاد  في   ات  نحو الدين، وبعد تجارب النظري

 ـ في    الإنسان أظهر رغبة جامحة     فإن ،ة والقومية  والماركسي الاشتراكية مثل   الأكاديمية ه نحـو الـدين     التوج
 .والمعنويات

   ة ؛الماضير بالضرورة عن عودة إلى      هذه العودة لا تعبمعطيات أفرزتها تجـارب البشـر لا يمكـن          فثم 
  أن تبقى كرامته مصونة    وفي والاختيار والتعبير،    الحرية في   والإنسان، بما يحظى من حق    . هلهاللإنسان تجا 

، والدينيـة  المعنويـة ك بالمفـاهيم     ذلك نراه يتمس   الوسط الاجتماعي، وكذلك من حق تقرير المصير، لكلِّ       في  
 .وبعبارة أخرى بالارتباط بين أرض الواقع وسماء الغيب

ن والحـال   ق بقدرتها على إيجاد حلقة الوصل بـين التـدي         نة متعلِّ  المتدي البشريةن مستقبل    أ اعتقادي وفي
 .تقرير مصيره بنفسه في  بحق الإنسانالرسمي مع الاعتراف المعنوية

 فـي   بأنها كانت ذات تأثير كبير    ا   علم أجواء وظروف كهذه،   في   إيران في   الإسلاميةلقد انتصرت الثورة    
 :أنحاء مختلفة من العالم، وذلك على صعيدين في الأجواء وتعميقهاتوسيع هذه 

مختلـف   فـي    إسلاميةظهور أنشطة من الداخل وحركات      ا في   مباشرا   سبب الإسلاميةكانت الثورة    -١
كانت قائمة قبـل انتصـار الثـورة         التي   للحركاتا  جديدا  ، كما أعطت زخم   الإسلاميبلدان العالم   

 غير  السياسيةك بشكل أوسع على الساحة، وانسحب ذلك على الحركات          ، للتحر إيران في   الإسلامية
 .رة المتأخِّالمسيحيةالبلدان  في لا سيما الإسلامية
  ة، فإننا إذا ألقينا نظرة منصفة على الواقع، نجد أن الثورة            ومن دون شكفي   كان لها التأثير البالغ    الإسلامي 

فـرض   في    للناشطين الإسلاميين   مساعٍ ثمةوجودها، وذلك من دون أن تكون       تشكيل هذه الحركات وتكريس     
 .الإسلاميةحركات كهذه من الخارج على البلدان 

  إيـران  فـي     وتجاربها الإسلامية فقد أعادت قيم الثورة      ؛بشكل واضح " تصدير الثورة " مفهوم   وهنا يظهر 
 .ادرين على اقتحام الساحة والمطالبة بحقوقهمإلى المسلمين وغير المسلمين الثقة بالنفس ليكونوا ق

 نها من فرض نفسها    ، تمكِّ المسيحيالعالم   في   انطلاقة جديدة ا في   رمؤثِّ لاً عام الإسلاميةكانت الثورة    -٢
 كفرد والتركيـز    المسيحيمن الاهتمام بالإنسان     لاًالعالم، وبد  في   والاجتماعية السياسيةعلى الساحة   

  والاقتصـادي  والاجتمـاعي  السياسـي  ككل، والمسـتقبل     المسيحيه نحو المجتمع    عليه، بدأ التوج 
 . العالملمسيحيي

 وتجربتها الحديثة مع المشاركة     الدينيبلغ عمر نظامها     التي   دولة إيران  في    الوقت الحالى نحن نعيش    وفي
 للانتخابـات رة السـابعة     جميع الميادين، وأبرزها الدو    وفي. ا ثمانية عشر عام   المصيري ودورها   الجماهيرية

ه هذه الجماهير لنظامهـا     تكنُّ الذي    والحب ة، وحجم الود  سمة بالحيوي  المتَّ الجماهيرية، نشهد المشاركة    الرئاسية
   ة في دت هذه الثورة للانطلاق   وثورتها وقيادتها، وقد مهتشكيل مجتمـع  وفي إعمار وإعادة بناء عظيمة، عملي 

 .يةجماهيرفخور بمشاركة 
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فقد كانت الكلمة والنـداء والحـديث       ". ثورة الكلمة "أن ثورتنا كانت     هي   ؛ الإشارة إلى مسألة أخرى    وأود
 ء به إلـى السـاحة هـو كلمـات الإمـام           ة، وما أيقظ هذا الشعب وجا     ات هذه الثورة وليس السلاح والقو     أدو

 لذا  ؛عن انتصار الثورة  مصير وأثمرت   دعت الشعب الإيراني إلى ساحة ال      هي التي    وهذه الكلمات . الخوميني
ا فإن ثورتنا لم تعتمد يومة والانقلاباتعلى السلاح والقو. 

 مار وتعزيز والثورة القادرة علي التغيير بالكلمة والحديث، بالقطع واليقين، ستعتمد ذلك خلال مرحلة الإع            
أعظم رسـالة للنبـى     " البلاغ"مثلما كان   ونحن نفخر بأن أهم أدوات ثورتنا كان الكلمة والحديث،          .  النظام قوة

 ما علَى الرسـولِ إِلاَّ الْـبلاَغُ      :  الآية الكريمة   بنص كان الرسالة الوحيدة للنبى     " البلاغ" بل إن    ،الأكرم
 ).٩٩ آية –المائدة (

 إلـى تركيـز     - ولا تـزال   -سعت الذي   الوقت في   الإسلاميةإن الثورة   : هها إلى العالم  نوجهنا لدينا كلمة    
المجتمـع، فإنهـا     في    العام التلاقي ومحط   الرئيسية الهويةالمجتمع باعتبارها    في   والأخلاقية المعنويةالأسس  

ليها الإنسان، وبعون االله    إل  توص التي    المنجزات بتوظيف كلِّ مختلف المجالات    في   للتنميةا  كبيرا   اهتمام تولي
 .دان بمشاركة الجماهير وبخطى ثابتةهذا المي في تعالى ستواصل طريقها

تباع المـذاهب   أل جديرة بريادة مسيرة الحوار مع       ، فإن ثورتنا قادرة ب    والإنساني الخارجيوعلى الصعيد   
، إلى جانب الحوار مع الأديان المختلفة، وكذلك مـع          الإسلاميالبيت   في   سيدور الذي   المختلفة، وهو الحوار  
 .الدينيةير  وغالدينيةالثقافات والحضارات 

ونحن نستبدل بالفكرة الخطيرة والخاطئة القائلة بالمواجهة بين الحضارات، الدعوة إلى الحوار بين الثقافات              
ة والحضارات، لكنثمقين يحولان دون تحقيق هذا الحوار معو :عصري والآخر ،تاريخيل الأو. 

لت وقد تشـكَّ  . الصليبيةأعقاب الحروب    في   لا سيما عة،  ة مرو ي تاريخ ذهنية المسيحيإن بيننا وبين العالم     
        حالة من عدم الثقة والتشكيك بين المسيحيين والمسلمين تحو      بات سادت  لت مع مرور الزمن إلى مجموعة ترس

 االله   الأحوال يؤمنون بعصمة نبيي    كلِّ في    والسبب هو أن المسلمين    ؛والمسيحي الإسلاميالعالمين   في   الأذهان
 أتباع الأديان   بقيةد سبل الحوار مع المسيحيين واليهود وحتى        يمه الذي   الأمر) عليهما السلام (عيسى  موسى و 
 على نطاق أوسـع     سلبيةللإسلام، فإنهم قد يحملون نظرة      حين أن المسيحيين، وبسبب المغايرة       في   الأخرى،

 عمليـة ، وتجعل من الحوار     امهما   عائقً عدة تُ  السوداء والظلامي  الذهنية والمسلمين، وهذه    الإسلاميإزاء الدين   
 .كذلكا عسير لاً على هذا العائق عمالتغلُّبوبالتأكيد، سيكون . صعبة وعسيرة

ة بين الطوائـف والمـذاهب      ت الخلافات الكلامي   إذ تجلَّ  ؛ أخرى بين المسلمين أنفسهم    ذهنيةوهناك مشكلة   
زديـاد الأحقـاد     ا وبالتـالي ،  السياسـية راعات دامية مثيرة للأحقاد      التاريخ على شكل ص     على مر  الإسلامية
 .لى درجة أنها حالت دون التعامل المنطقى مع القضايا المستعصيةإ العاطفيوالتشكيك 
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أم ة فبعد استقرار الحضارة     ؛"الاستعمار" في   ل، فيتمثَّ العصريق  ا المعوها علـى العـالم    ور كان ظه  الغربي 
ة تجاوزوا   وحتى العسكري  والسياسية الاقتصادية، إذ إن أصحاب المصالح      "الاستعمار"كل   على ش  -وللأسف-

 الوسـائل    أباحوا لانفسـهم اسـتخدام كـلِّ        بقصد السيطرة على العالم، ولتحقيق هذا الهدف       ؛الوطنيةحدودهم  
فـات بـين المسـيحيين    الأذهان، ليس فقط للإبقـاء علـى الخلا   في والأدوات، ومنها إثارة مساوىء التاريخ  

 ـ   الإسلاميةوالمسلمين وكذلك بين المذاهب      لإثـارة هـذه الخلافـات مـن زوايـا عديـدة            ا   نفسها، بل أيض 
 من الوصول إلـى مصـالحهم       -ت هذه الخلافات والنزاعا   ظلِّ في   -ن المستعمرون  ليتمكَّ ؛وعلى نطاق واسع  

 .غير المشروعة
  الذين يطالبون بالحوار فيمـا بيـنهم،        المسيحي والعالم   لاميالإس العالم   مفكِّري الوقت الراهن، على     وفي
ل الـدين   ، وأن يحذورا بشكل خاص مـن تحـو        والعصري التاريخيقين  طوا الضوء أكثر على المعو    أن يسلِّ 

، كمـا أن علـى      والاقتصادية السياسيةة إلى أدوات بيد الساسة وأصحاب المصالح         والفكري العقائديةوالمسائل  
، من يد الساسة المهتمـين بالمصـالح        الدوليةاستئثار المحافل    في    الحريصين، انتزاع زمام المباردة    فكِّرينالم

 . أنه قابل للتحققلاَّإا غير المشروعة، وإن كان هذا العمل عسيرا  وأحيانًالشخصية
 المسـيحيين   للمفكِّـرين ركة  ة مشت  من خلال محوري   قين يجب أن يتم    على هذين المعو   التغلُّبوبالطبع، فإن   

 الـذي   مختلف المجالات للوصول إلى الهـدف المشـترك        في   والمسلمين لغرض التعارف والمعرفة المتبادلة    
 ـعتَي الـذي    المعنـوي ملء الفراغ    في   لة، ويتمثَّ  والعالم المعاصر بصورة ملح    الإسلامييحتاج إليه العالم     رُب 

  للتعامـل  الرئيسيةم خلال القرن الأخير، وبطبيعة الحال فإن الأداة         العال في    للأزمة الموجودة  الأساسيالسبب  
 ".المنطق"آخر غير ا هذا الحوار ليست شئيفي 

  العالم، فتح جسور الحوار     مفكِّري، بل جميع    والمسيحي الإسلاميالعالمين   في   المفكِّرينواليوم، باستطاعة   
 ـ   عن الأ  التعصبفيما بينهم بعد إزاحة الحجب وحواجز        ه ذهان، وباعتماد الفكر والمنطق لتحقيـق عـالم يعم

، وبالحيلولة دون إهدار حقوق الإنسـان تحـت أقـدام           المعنوية رم فيه حقوق الإنسان، وكذلك قيمه     تَحالسلم، تُ 
 .والسياسية الاقتصاديةأصحاب المصالح والقدرات 

 بين جميع الإخوة والأخوات، وعلـى نطـاق     لفتح جسور الحوار   الإسلاميالعالم   في    كبيرة إمكانيةوهناك  
لت إلـى ركيـزة   ، وتحوالإسلاميةست ببركة الثورة تكر التي   المشتركة الإسلامية الهويةأوسع، بالاستناد إلى    

 الإسـلامية  الهويـة  وقت آخر، إلى تقويـة هـذه       أي بحاجة، أكثر من     الإسلاميالعالم  و.  لنظام حاكم  أساسية
 .ة لجميع المسلمينة كريمة ومستقلَّ لتحقيق حياة حر؛كريسهاالمشتركة وت

 راتها، على استعداد كامل لفـتح بـاب الحـوار          إلى قيمها وتصو  ا  إيران، واستناد  في   الإسلاميةإن الثورة   
 والعـالم   الغربيـة  والحضـارة    الإسلاميالعالم   في    والمحققين المنصفين  المفكِّرين مختلف المجالات مع     وفي

 والاغتيال والمجـازر  القوةتحكمه  الذي مقابل العالم في ل إلى سلام دائمصومع جميع الأديان، للتو ،  لمسيحيا
من خلال  ا   يكون ممكنً  البشريةتحتاج إليه    الذي    الدائم، العالمي إلى السلام    التوصلونحن نؤمن بأن    . والخديعة

 .ت والتزمالتعصب الإنسان ونبذ ين بنيالعلاقات ب في "المنطق"الحوار والمناقشات وتحكيم 
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  !!!!رمدرمد... ... هل بعينهاهل بعينها

  
خْتَلِفُونا فِيهِ يفِيم منَهيب لَقُضِي كبقَتْ مِن ربةٌ سلاَ كَلِملَوةً فَاخْتَلَفُوا واحِدةً وإِلاَّ أُم النَّاس ا كَانمو  

 ١٩سورة يونس الآية رقم 
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  ،مـة  القي الدين سـالم دراسـته    لدكتور محمد بهي  م ا تحت هذا العنوان يقد   .. الإنسانيةموكب   في   نالمسلمو
رت إلى   وكيف أن الثانية نقلت واقتبست وتأثَّ      ،والغربية الإسلاميةيقارن فيه بين الفنون      لاً فص اوقد اخترت منه  

ننيإبل  .. فلاتشي ما افترت به     بعكس كلِّ ..  كبير بالأولى  حد لو أنها قرأت الكتاب بأكمله عـن أفضـال           أود 
 . جمعاءالإنسانيةالمسلمين وحضارتهم على 

 :يقول الحق تبارك وتعالى
                 ٌقَلِيلا وشُكْر داولُوا آلَ دماتٍ اعاسِيورٍ رقُدابِ ووجِفَانٍ كَالْجاثِيلَ وتَمو ارِيبحمِن م شَاءا يم لَه لُونمعي 

الشَّكُور ادِيعِب نم 
 ١٣سورة سبأ الآية رقم 

) ةمن الغربيين لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة          ا  إن كثيرأو يفقهوا حقيقة ما أخـذوه عـن         ،الإسلامي 
 ـ  وذلك لأن الحقائق   ؛امنطلقًا   بل ربما لم يدركوا منهما شيئً      ،القرون الماضية  في   عامة العربيةالحضارة   ي  الت

 الإسلامية من شأن الثقافة     الحطِّ في    المبالغة  فإنها تبالغ كلَّ   ،ة قليل ها من الصح   حظُّ مشوهةتلقى إليهم، حقائق    
 .، كلما أتاحت الظروف لأصحابها ذلكالعربية المدنيةوالتقليل من قدر 

 كراهية تصوير الكائنـات  لإسلاميا وحدة الفن في ركَذْكان لها فضل ي   التي   الاجتماعية من الظواهر    ولعلَّ
ى الذي   خلقه، الأمر  في   ة وتقليد الخالق  الحيالفنانين المسلمين إلى إتقان أنواع تبعد عن تجسيم         انصراف إلى   أد 

 ةخذين من العناصر    ة أو تصويرها، متَّ   الطبيعة الحيالنباتي  ةدوها عن أصولها     زخارف جروأسـرفوا  الطبيعي ، 
 - أبناء الغرب  أي –روا به   تأثَّ" الأرابيسك"ف عند الغربيين باسم     رعى أصبح بعض أنواعها ي    استعمالها حت في  

        ةة  فنسجوا على منواله، وهو نظام زخرفى يشابه الزخرفة الخطيالطبيعة، وهـو    لا يستوحي كونه   في   العربي 
 لة لا روح فيها، غيـر أن حيـاة         أشكال ضئي  في   ة لم يستطع الإغريق واللاتينيون استخدامه إلاَّ      زخرفة هندسي

 .ت فيه بين أيدى العرب قد دب-ا حقً–جديدة 
    وليس هذا فقط بالنسبة للفن  برغم تقليله لفضل وأثر    " إيرنست باركر " فهذا   ؛بالنسبة للثقافة ا  ، وإنما أيض

ين على  مواضع كثيرة يميل إلى الاعتراف الصريح بفضل المسلم        في   المسلمين على أوروبا فإنه يجد نفسه     
 : إيطاليا وفرنسا إذ يقولوخاصةأوروبا 

 ازدهاراهذين الإقليمين  في ازدهرتة، بل لقد    وصقلي إسبانيا في   ولم تبلغ حضارة المسلمين درجة تذكر إلاَّ      
ة، ومنهما انتقل تأثير الحضارة      اعظيملى فرنسا وإيطاليا، فقد نفذت فلسفة قرطبة وحكمـة معلمهـا           إ الإسلامي

جغرافيين  الطراز، وارتفـع شـأنها بـال       عربيةببيوت  ) بالرمو(لت  ابن رشد إلى جامعة باريس، وتجم     الكبير  
 صـقلية  فـي (تـة   المؤقَّالإسـلامية نقلتها إلى الغرب العناصر      التي    الثقافة أهميةن  إوالشعراء المسلمين، بل    

 .الصليبيةزمن الحروب  في على الغرب تأثير الشرق أهمية تقدير كانت تعادل على أقلِّ) وإسبانيا
  مـن مادتهـا وصـناعتها       بشـيء  يوم وندين     أشياء نستخدمها كلَّ   ثمةن  إ: العالم الأثرى " كريسي"كما يقول   

طباعة الكتب   في   لأن الطرق الحديثة   ؛اأوسع هذه الأشياء انتشار    هي    كتبنا المطبوعة  أو زخرفتها للإسلام، ولعلَّ   
 ". العصور الوسطىإبانهذا الميدان  في من مهارة المسلمين ومشروعاتهما كثيرا ئًليدها قد كسبت شيوتج
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 الفن التشكيلى، وهو دون غيره من فنون العالم القديم والوسـيط ينقسـم إلـى                الإسلاميةومن الفنون   
 :قسمين رئيسين هما

 .فن العمارة -
 .الزخرفيةالفنون  -
ونعنيفنون العالم،    باقي في   توجد التي   ا الفنون الأخرى  أم  بها فن   التصوير فلا وجـود لهمـا        النحت وفن  

 النحـت البـارز      على فـن   الزخرفية الفنون   تحتوي إذ   ؛الزخرفية تدخل ضمن الفنون     خاصةمجالات   في   إلاَّ
     الفـن  فـي  ا صناعة التماثيل المنفردة فـلا وجـود لهـا   والغائر على الحجر والرخام والخشب والمعادن، أم 

 .الإسلامي
  الذي   الإسلامي التصوير   كذلك يدخل فن  كان يةالفنون   ضمن" المنمنمات"ف باسم   رَعإ، بل   الزخرفي ن الفن 

 الزخرفيـة من الفنون ا هاما  أصيل يشغل جزء   إنما جاءت تابعة لفن    ،ة لم يذكر كلمة التصوير مستقلَّ     الإسلامي
يالذي   "فنون الكتاب "ف باسم   رَع يتكو النهايـة  وفي وأساليبه وتهذيب وتجليد الكتاب، العربيمن الخط   ا  ن أساس 

 .فن توضيح متن الكتابة بالمنمنمات
  ل والأصيل، وأكبر العون للخطـاطين     ل الأو  فهو المجا  ؛ف من فضل   ما كان للمصحف الشري    نؤكَّدولنا أن   

 لطبيعة حروفه، ومـا     الزخرفيوالجمال  ، والرشاقة   الدقَّة على يدهم من     العربيسبيل ما وصل إليه الخط      في  
 الفنـان  انصـراف  هذا إلى ، ونعزوزخرفيةوسها وسيقانها من نهايات من تقويس وانبساط، وما تقبله رء  فيها  

استعمال الزخارف حتى أكسـب      في   جعله يسرف  الذي    الأمر والحيوانية الآدميةالمسلم عن استعمال الرسوم     
 .اللاتينيةبرون عنها  كما يعب–راهية الفراغ أو الخوف والفزع ك : هي ظاهرةالفنيةمنتجاته 

 التي    الكتب ومن أهم  ا  لعبت دورةنشر الزخارف   ا في   هامالذي  ذلك الوقت الكتاب   في   الغرب في   الإسلامي 
ر ا مصو وفرانسيسكو هذ  (إسلاميةكانت معظم أمثلته مأخوذة مباشرة من نماذج        "  بالجرينو ديفرنسيسكو  "فه  ألَّ

في    اشتغل بفرنسا  ،ام من فلورنسا بإيطاليا   ورس    ف كتابه الخاص بالزخـارف   ل، وقد ألَّ  بلاط الملك فرنسوا الأو
 ). للميلاد١٥٣٠ عام الإسلامية

أيالروعة والجمال فقد وصل إلينا منـه أكثـر مـن             في   كان إنتاجه غاية   الذي   الإسلاميا فن الخزف    أم 
 وافرة من هـذا     كمياتا   ولا تزال تكشف دائم     الأخرى، وكانت الحفائر   سلاميةالإضرب من ضروب التحف     

صـناعتها كمصـنع     في   الغربيةالخزف المزخرف ذات الطابع الإسلامي الجميل، أخذت عنه أكبر المصانع           
حتـى  ا عظيما م تقدالفاطميالعصر  في مت صناعة تحفهتقد الذي  هناك الزجاجمثُ ، وغيره اليوناني" كوتاهية"

 لأنـه   ؛الصخري منها من البلور     عَنِ ما ص  خاصة الأوانيأن أوروبا أقبلت على اقتناء العديد من منتجاته من          
 .العاديأصلب من الزجاج 

التي   رت قطعها ا المعادن فقد تأثَّ   أم نِصوذلك من  ) الفارسي (السلسانيالقرون الأولى للإسلام بالفن      في   تع
 معدنيـة القرن الخامس انتشار تحـف   في  تلا ذلكمثُقة الزخرفة لا من حيث المعدن ذاته،    حيث الشكل وطري  
 بالعديد منها مزخرفـة بطريقـة   الأوروبية أصدق تمثيل، تزخر المتاحف الإسلاميل الفن  واضحة المعالم تمثِّ  

 . على مدى إعجاب الأوروبيين بها مما يدلُّ؛التكعيب
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العصور الوسطى حتى أصبحت أكثر أنواع       في    أوروبا ت كلَّ  وشهرته غطَّ  ،نسيج دور ال  يأتيوبعد المعادن   
  والفرنسيون والإيطـاليون    الإسباند  ب إلى مدن، كما قلَّ    سنْ أو تُ  شرقيةذلك العهد، تحمل أسماء      في   المنسوجات

ع من  انوأهناك   لاًفمث. "ةفضية وال ى بالخيوط الذهبي  ة والديباج الموشَّ  ة والكتاني  المنسوجات الحريري  –خاصة –
ت بشريط الطـراز    فَرِ ع عربيةة يتخللها كتابات    أشرطة حرفي  في   ف برسوم محصورة  رخْز تُ الإسلاميالنسيج  

 بمعنى التطريز والنسيج والزخرفة، كمـا كانـت         ؛)ترازيدان (الفارسيةة من الكلمة    وكلمة الطراز هذه مشتقَّ   (
 الثاني حتى القرن    الإسلاميةتاريخ الدولة   ا في   هاما  سياسيا  بت كلمة الطراز دور    وقد لع  ، الورق والنسيج  تعني

)  الـورق أو النسـيج     أي(عشر، وذلك عندما أمر الخليفة عبد الملك بن مروان أن تكون الكتابة على الطراز               
 . يخالف ذلك تكون عقوبته الإعدامن، ومالعربيةباللغة 

 فـي  ا بعد شارة من شارات الخلافة حكمه بل أصبح فيم النسيج عند هذا الحد  ولم تقتصر أمر الكتابة على    (
 على العملة وكتابة اسمه على الطراز، كما أصبح          ووضع اسمه  ،خطبة الجمعة  في   ذلك حكم ذكر اسم الخليفة    

 مقدور صاحب الطـراز    في    خطورة عن خطورة الوزير أو قائد الجيش، ذلك أنه          لا يقلُّ  موظَّفللطراز هذا   
 وبـذلك يخلـع     ؛منسوجات إقليمـه   في    الطراز ولة أن يحذف اسم الخليفة من شريط       إقليم من أقاليم الد    أيفي  

 ).لاًالخليفة من ذلك الإقليم ويصبح مستق
 خاصـة  الغرب من المسلمين نسيجه      صنَّاعم   صناعة السجاد، وقد تعلَّ    فنا   أيض الإسلاميةومن بين الفنون    

 بلاد شبه جزيرة البلقان مـأخوذ       كلِّ في   عنَصما تزال تُ   التي   طسحتى أن أشهر أنواع الب     المعقود منه،    الوبري
 فـي   وخاصة التطبيقية أكان من ناحية الزخارف أو من الناحية         سواء) بالكليم( المعروفة   الإسلامية طسالبمن  

 .مدن مرو وكردستان وشروان والأناضول وغيرها

  ::وبعدوبعد
 ـ   –لغة القرآن الكـريم      في   بغريبة عن الإسلام فللحسن والجمال مفهوم     فليست هذه الفنون     ة  دسـتور الأم

تعاليم الحـق تبـارك      في    للجمال الجوهرية، وإن الصفات    قوية روحية أخلاقية مفهوم ذو وشائج     – المحمدية
 قـد تجـاوزت نطـاق    ر والرفعة والتقـوى وجميعهـا   ه والاعتدال والنظام والنبل والطُ    الانسجام هي   وتعالى

 .المحسوسات إلى نطاق المعقولات
 .والأخلاقية والعقلية الحسيةجوانبها  في الإنسانية إلى تجميل الحياة -ادوم –والقرآن الكريم يدعو 

ويرالنبيى عن و  –أنه قال : 
"الجمالإن االله جميل يحب ." 
 التـي   المبـاني ل  تمثِّ التي    مجموعة من الرسوم   يتصفَّحب أن    العر عبقرية في    قد يستريبون  ننا لننصح لم  إو

 يستلفت النظر مثلما تسـتلفته وحـدة الأسـلوب    شيء إذ لا ؛جميع أنحاء البلاد الخاضعة لهم في   فوها منثورة خلَّ
هنـد  ال فـي     المتشابهة تجدها قائمة   المبانيمع ذلك فهذه    .. ثار العالم آز الآثار عن غيرها من      تمي التي   المعمارى

بلاد يختلف بعضها عن بعض تمام الاختلاف،        في   أي إلخ... وإسبانياوالتركستان وفارس وتركيا وشمال أفريقيا      
ر فيه بشكل جديلم تستطع حضارة أثينا أو روما أن تؤثِّ الذي زولها حضاراتها ذات الطابع الخاص المتمي. 
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   أحوال كثيرة إلى استخدام فنييها، بل عمالها       في   واعن تلك الدول المنهزمة، ولجئ    ا  ولقد اختلف العرب كثير
لا يحققون ما أخذوا عنها إلاَّا لإنشاء قصورهم ومساجدهم، ولكنهم كانوا دائما  أحلامةا وأفكارصحيحةعربي . 

يسترشد بفن جديد نشأ مع الإسلام،      ا  أنه دائم  في    نجد طابعه العبقرى المبتكر    العربيوالأسلوب المعمارى   
ذلك هـو   ...  هذا التعبير  ل العرب العليا إذا صح    ثُلما  ماديا  الفنون السابقة، وكان تحقيقً    في   ن له مثيل  فن لم يك  

فنوليس له مثيل عند الغرب– آيات القرآن الكريم أي–يد كلام االله جماستخدم لت الذي ة الزخرفة الخطي . 
 تـأثَّر ، ونقل عنها أكثـر ممـا        الإسلامية ربيةالعالفنون  ب تأثَّر قد   – لا شك –ومهما يكن من أمر فالغرب      

وا أن لهم السبق على الفنون       غاب عن أذهانهم الحقائق فظنُّ     – بعضهم   –، غير أن    واللاتينية الإغريقيةبالفنون  
ولا ينكـر سـطوع     ... به المنصفون مـنهم   ه الواقع ويكذِّ   أو أنهم لم يأخذوا عنها، وهذا الكلام يرد        ،الإسلامية

 ! بعينه رمدن ملشمس إلاَّا
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  ....!....!لا صمت بعد اليوملا صمت بعد اليوم

  
             إِن االلهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيي 

خَبِير لِيمااللهَ ع 
١٣رة الحجرات الآية رقم  سو 
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  ::فيندليفيندلي  بوليبولي: : الاسمالاسم
ض يفوا   تشريع  كما سن  ،ني نادى بتطبيع العلاقات مع الص     نل م وأو ،ا عام ٢٢ عضو الكونجرس منذ     هو

 وله العديـد    ،وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة     .. العالم في   به جامعات أمريكا مواجهة الفقر والجوع     
 ولينـد   ، من جامعات لينكولن   الفخرية وحصل على الدكتوراه     ،ويني جامعة إل  فيج   وتخر ،هامةالفات  من المؤلَّ 

عـن  ".. اكفـى صـمتً   "كتـاب   ا  ر وقد صدر له مؤخَّ    ، وجامعة صنعاء باليمن   ،ة ماكموري  وكلي ،وينيلنوود إ 
أيمن فؤاد رضوان وترجمه،أمريكا الخاطئة عن الإسلامرات مواجهة تصو . 

 .بالتحرك ويطالب العرب ، أكاذيب أمريكا من داخلهافيندليب يفضح  الكتاوفي

  ::ففيقول المؤلِّيقول المؤلِّ
ا حدثت منذ خمسة وعشرين عام    . قصد محض صدفة لا تُ    الإسلامير اليوم كيف كان استكشافى للعالم       أتذكَّ

كانـت  . نذ سـنوات   م رسمي بشكل   الأمريكية المتَّحدةعندما قمت بزيارة بلد لم يذهب إليه أحد من الولايات           
إد  "الأمريكي من أجل التفاوض على إطلاق سراح المواطن         ؛ حساسة مهمةق بالإسلام بل كانت      لا تتعلَّ  رحلتي

لـة  ورحلـة مجه  ا في    مسافر ١٩٧٤عام   في   نفسية تجسس، لقد وجدت     قضي في   هم بالخطأ تُّا الذي   "فرانكلين
 .بلادي اطنيموإطلاق سراح أحد  لاً محاولعالم مجهول بالنسبة لي

ةهت إلى عدن عاصمة     توجة اليمن   جمهورية الشعبية والتي كانت دولة     ،الديمقراطيجنوب  في    تقع ماركسي
 جمهوريـة ت بعد اتحادها مـع       فلقد انهار  ؛لن تجد هذه الدولة على خريطة اليوم      . العربيةغرب شبه الجزيرة    

 .من اليجمهورية لتصبح ١٩٩٠ عام العربيةاليمن 
 حيث قضى ستة عشـر      ؛حالة سيئة  في   كان بالفعل " فرانكلين"عندما استطعت التفاوض على اطلاق سراح       

ةظروف قاسية    في   بالسجنا  شهرلـت إنه ذهب لعدن بطائرة، ولكنها تعطَّ     : لاًقائ" إد فرانكلين  "ويحكي،  وبدائي  
ر، ولم يكن يعلم أنه بـذلك يختـرق   تصوير بعض مشاهد المطا    في   مطار عدن، وأثناء فترة إصلاحها بدأ     في  

ا  حدودةة  أمنييمني التي   يتعامل مع بريطانيا  " فرانكلين" أن   المحلي اليمني البوليس   ، وظن تمه  اتهـا  د لهجوم بقو
 عليـه المحكمـة بخمـس        فقام بالقبض عليه وحكمت    ؛كما حدث منذ ست سنوات مضت     " كوماندوز "الخاصة

 .سنوات سجن
، ولـم تسـاعدنا     ضبابية قبل زيارة اليمن مثل الأمريكيين صورة        عندي الإسلاميالعالم  لقد كانت صورة    

العـالم  ا في   فً تطر نظمة الأ اليمن من أشد   في   تعديل هذه الصورة، بل كانت ترى الحكم       في   الأمريكيةالحكومة  
 للـيمن منـذ     أمريكي حكومي  مسئول أي كنت على علم تام بعدم ذهاب        بالمهمة تكليفى    وعندما تم  ،الإسلامي
 ة حماية لي  ، ولا توجد أي   فردية كانت   الدبلوماسية بعثتي أن    مما يعني  ؛ بين إسرائيل ومصر   ١٩٦٧ حرب عام 

 ـ اعتقالي ماذا لو تم  " الحكومة   مسئوليوأذكر أنه عندما سألت أحد      . الأمريكيةمن الحكومة    ـمـن قِ  ا   أيض  ل ب
ع نبحث عن لسوف: "لاً قائحكومة عدن؟ فردجديد من الكونجرس يقبل الذهاب للتفاوضمتطو ." 
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وعلـى الـرغم مـن      " فرانكلين إد"إطلاق سراح    في    الأمل الوحيد  أننيعدن   في   إنجلترا سفارة   أكَّدت لي 
، لقـد   أتوقَّـع  أن المفاجأة كانت أكبر مما كنت        عدن، إلاَّ  في    الشديد من عدم مقابلة المسئولين     وخوفي ترددي
 طـوال  خاصـا ا  سيارة وسـائقً ديدة لم تكن على البال، وخصصوا لي عدن بحفاوة ش   في    المسئولون ياستقبلن
 ،مقابلة الـرئيس   في    الفرصة لي لنقاش مع المسئولين الرسميين سنحت    وبعد ثلاثة أيام من ا    . اليمن في   رحلتي
 هكذا كـان    –" السجين"ث عن   الحدي في    بدأ الشرق الأوسط ثُم   في   المتَّحدة اشتكى من سياسة الولايات      والذي

 .اصباحا  غدبي على أنه سيطلق سراحه ولسوف يلحق وأكَّد –يطلق عليه 
 : لاً قـائ  يؤكِّـد حياتـه كمـا      في   ل كبرى لى عدن ناجحة فقط، بل كانت نقطة تحو       إ" فيندلي"لم تكن رحلة    

 بشكل عام، كما يلعب التسامح      يةوالإنسان تعتمد على قيم الشرف والكرامة       الإسلاميةلقد اكتشفت أن الحضارة     
ا دورة بقيمها لا تختلف عن أصول والتي ،هذه الحضارةا في عامإليهاأنتمي التي المسيحي . 

 في   فتلقد تعر  ةل  عدن لأوالعالم في   يربو تعداد معتنقيه على البليون نسمة      الذي   الإسلامي على الدين    مر،  
 ـي مكانـة عظ   وتحتلُّ باطراد تتنامى   المتَّحدةالولايات   في   مة مسل أقليةكما عرفت بعد ذلك وجود        فمعظـم  ؛ةم

 في  الأقلية كامل بهذه    وعي أنه لم يكن على      "فيندلي"مواقعهم، ويعترف    في    ونشاط  أمريكا يعملون بجد   مسلمي
 والرياضـية  والتجاريـة  نيةوالف والطبية العلمية المستويات   كافَّة وبإنجازاتها على    الأمريكية المتَّحدةالولايات  

 .والأكاديمية
 فـي    وبعد حملته الناجحـة    ،اليمن في   السنوات الست اللاحقة لرحلته الناجحة     في   إنه": فيندليبول  "يقول  

 بعـدما عرفـوا    السـامية همونه بمعاداة    وجد أن خصومه السياسيين كانوا يتَّ      ١٩٨٠انتخابات الكونجرس عام    
ما قابل أحد مواطنيه مـن       أنه كلَّ  ويؤكِّدحقوق الفلسطينيين وتحقيقها،      ومطالبته بتنفيذ  ميالإسلاعلاقته بالعالم   
  الـذي   كتابة هذا الكتاب   في   رجعله يفكِّ  مما   ؛فاع عن أفكاره وما يؤمن به     موقف الد  في   يبدوا  اليهود كان دائم 

 .بين أيدينا

  ::هذا هو الكتابهذا هو الكتاب
عقل  في   غياب حقيقة الإسلام وتشويه صورته     في   تتسببالتي   بتوضيح المفاهيم الخاطئة  " فيندليبول  "يبدأ  
" جاكسونفيل"السادسة من عمره يذهب لمدارس الآحاد بمدينة         في   ويسرد لنا كيف كان وهو    . الأمريكيالشعب  
 لهم معلومات   وتحكي تقوم بتعليم الأطفال     والتي ، منذ سنوات  المتطوعةسة  در وهناك كانت الم   ،إلينويبولاية  

صـحارى   فـي     وعنيف يعـيش   بدائينهم شعب   إفكانت تقول عن المسلمين     . مسلمينئة عن الإسلام وال   خاط
 الأرض المقد  سة ويعبد إله اا غريب .وكانت هذه المدرويؤكِّـد على الـدوام،  " إنهم ليسوا مثلنا ":ر مقولةسة تكر 

 مـن  الشيءمت نفس نفسها تعلَّ هي  لأنها؛سلاممنا أشياء خاطئة عن الإسة لم تقصد أن تعلِّ    درأن هذه الم  " بول"
 .شخص آخر
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؛ على الإسلام بعمق أثناء رحلته     "فيندليبول  "ف  تعر   ا   حيث قابل شخصيدكـان   الذي   "..صلاح عبد االله  "ى  ع
 عن الشـرق    خاصةمان في السياسة    وكان يتجاذب أطراف الحديث معه حيث كانا يتكلَّ       .  له رسميبمثابة مرافق   

ل على المسجد لأو  " فيندليبول  "ف  ولقد تعر .  ذهب بهما الحديث إلى الإسلام وكيف يعيش المسلمون        مثُ الأوسط،
أنا أعلم أن السوفيت ملحدون ولا يؤمنون بالأديان، فماذا لو عرفوا بـأمر هـذا               : لاًمرافقه قائ " بول" وسأل   مرة

ة ذات سيادة ولا شـأن لنـا بالسـوفيت علـى            إننا دول ": لاً صلاح عبد االله قائ    ؟ فرد .المسجد فأغلقوه أو هدموه   
 فسأل بول   ،"ديانتنا وعبادتنا  في   لوا أنهم لم يتدخَّ   فهم قد ساعدونا على تحقيق الاستقلال بطرق عديدة إلاَّ        . الإطلاق

. بـالطبع " :لاً صـلاح قـائ    فرد"وهل تسمح حكومتكم لغير المسلمين بممارسة عباداتهم هنا؟         : "لاًآخر قائ  لاًسؤا
وأشار بيساره إلى مبنى موجود     ".  الأديان تكفلها حكومتنا   فحريةبها هنا،   ا  بحر وغيرها من الديانات م    فالمسيحية

 عن اندهاشه العميق من     "بول" ويحكي،  حرية  ممارسة عبادته فيها بكلِّ     مسيحي وهذه كنيسة يمكن لكلِّ   : "وقال له 
 ."ثة والخمسين من عمرهلاالث في هذا العمر عندما أصبح في يعرفها إلاَّكانت خافية عنه ولم  التي المعلومات

لمشاهدة معالم  " صلاح عبد االله  " بمصاحبة   "فيندليبول  "اليمن ذهب    في   -رسمية وهو عطلة    -وفي يوم الجمعة  
إلى مبنـى   " لاحص" ذهب به    مثُ ،انبهارما  جموع المصلين أثناء صلاتهم وانبهر بذلك أي      " بول" حيث رأى    ؛المدينة

ننا سنجعلك  أ لاَّإ يوم الجمعة    المتْحفق هذا   لَغْومن المفترض أن ي   ".  الحربى المتْحفهذا هو   : له لاًكبير وأشار قائ  
 اليمن الإبقاء عليها بعد     قواتاستطاعت   التي    مهولة من الأسلحة   كمياتوشاهدا   المتْحف وبالفعل دخلا    ،نتراه الآ 

 ".أمريكيةوكما ترى فإن هذه الأسلحة جميعها صناعة : "لاً أردف صلاح قائمثُ.  وعمانيةالسعودحروبها مع 
لم يره من قبل، بل إنه قابـل إحـدى           توضيح ما  في   هامة الحربى ذات دلالة     للمتْحف "بول"كانت زيارة   

 سنة وبعدها   لمدة عامةدمة   خ تؤدي كانت   والتي ،المتْحف في   "بول"لمرافقة  ا   جاءت خصيص  والتيالمرشدات  
 ة الصيدلة وتُ  ستلتحق بكليدمت فريدة عن فخرها ببلادها وعن حقوق المرأة المساوية لحقـوق           تكلَّ". فريدة"ى  ع

هذا اليوم الكثير عن إحـدى       في   "بول"م  لقد تعلَّ .  بلا حرج  عربية ملابس   ترتدي أنها   "بول"كما لاحظ   . الرجل
 والتي  ، بداية لمعرفة حقيقة الإسلام السمحة     مجرد" عبد االله "ت مناقشاته عن الإسلام مع      ، وكان الإسلامية الدول

 فـي   حياته بدأ  في   التاريخيةأنه منذ تلك اللحظة     " فيندليبول   "ويؤكِّد.  لسنوات طوال بعد زيارة عدن     استمرت
ى معـارف عظيمـة مـن    لفعل تلقَّ وبا،الاهتمام بالاتصال بالمسلمين لمعرفة ما يشتركون فيه من قيم وأخلاق       

 .ماليزيا في لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، وكذلك القاهرة وجدة وعمان وحتى في المسلمين
غير مألوف على   ا   حيث ذهب لمسجد المسلمين هناك ليجد مشهد       نيوجرسي في    عن تجربته الفريدة   ويحكي
إلى جنـب،   ا  ، جانب ا والألوان يصلون مع   عراق الأجناس والأ  كافَّة فلقد وجد المصلين من      ؛الأمريكيالمجتمع  

 عمـري الأربعين مـن     في   لقد اعتنقت الإسلام  : أشقر قال له   لاًالجامع رج  في   "بول"وقابل  . ا إلى كتف  وكتفً
وبالمصادفة ذهبت  . لوس أنجلوس  في   تعيش التي   "المراياتي"ف على عائلة    كما أنه تعر  . امطمئنًا  ووجدته شيئً 

  هذا الزوج أن للمـرأة منيبكين بينما مكث الزوج ليرعى ولديه، وكيف علَّ      في    المرأة الزوجة لحضور مؤتمر  
  باسم أبيهـا، كمـا تسـتقلُّ     ، فلا تأخذ المرأة اسم زوجها بل تظلُّ       اواجتماعيا   اقتصادي  مستقلاً االإسلام كيانً في  

 قيم   والعدالة والانسجام أهم   الحريةإن  . ر المرأة من أجل جمع أموالها مع أموال زوجها        بجبدخلها المالي ولا تُ   
 .الاجتماعيةالإسلام 
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 فـي   انتخابات الكونجرس أنـه رأى     في    بعد هزيمته  ١٩٨٩ عن رحلته للشرق الأوسط عام       "بول" ويحكي
 كيف يحافظ المسلمون على أوقات الصلاة، وكيف قال أحدهم لـه            السعودية العربيةالرياض عاصمة المملكة    

 على أنه عنـدما عـاد       يؤكِّد نفس العام    وفي. حق من حقوقه على المسلمين     وهي   تذكرة باالله، ي   ه إن الصلاة 
الباحـث  " نور نصـيري  "مالية وزوجها السيد    لة  وهو تعمل ممثِّ  " زينب البري " وقابل السيدة    المتَّحدةللولايات  

إنهم "عن كتاب   لإلقاء محاضرة   " فيندليبول  "ولقد دعت هذه الأسرة     .  والإسلامى المولود بالمغرب   اديصالاقت
 رئيسـة    فهي ؛ مدينتها مسلمي سفيرة للنوايا الحسنة عن      دع وكيف أن السيدة زينب تُ     ،"ون على التصريح  يجرء

 .  بـين الأديـان    السـلمي  تهـدف للتعـايش      مدنية وكذلك مجموعات    ،دولية صفة   ذي إسلامي لمنتدى محلي 
ا كما لعبت دورة" آل جور" حيث قامت بتدعيم حملة ؛ة الأخيرةانتخابات الرئاسا في هامالانتخابي. 

   ما فيه لتعديل صورة الإسلام      بكلِّ يكفي -سقد كتاب المسلمين الم   هو الذي   - أن القرآن الكريم   "بول"ويرى  
 ولا  عربـي  ولا تفـرق بـين       التطرف قيم تنبذ العنف وترفض      ؛ب بما يحمله من قيم رفيعة وسامية      الغرفي  

 المتطرفـة  يقرأ بعض آيات القرآن الكريم يعرف على الفور أن صورة الإسـلام              نإن م .  بالتقوى  إلاَّ أعجمي
 . محض افتراء كاذبإلاَّ هي والعنيفة ما
 بينمـا لا يعتـرف      بالمسيحيةعلى أن المسلمين يعترفون بعلاقتهم الوطيدة ورابطتهم        " فيندليبول   "ويؤكِّد

 المسيحية ولذلك يقبل الإسلام ويتسامح مع       ؛مهم بها لِع ي ن لعدم وجود م   ؛فية عليهم  بهذه الرابطة الخا   المسيحيون
 ويؤكِّـد . سماوي بالإسلام كدين    المسيحية أو   اليهوديةتين، بينما لا تعترف      بوصفهما ديانتين سماوي   واليهودية

بالإسلام وتربط الإسـلام بهـم فلسـوف        تربطهم   التي    بهذه العلاقة  المسيحيونعلى أنه لو علم     " فيندليبول  "
 مدارس الآحاد   تتوقَّف ولو حدث ذلك فلسوف      ،"الإسلامية المسيحية اليهودية "الأخلاقية عن الأصول    يتكلَّمون

 ".إن المسلمين ليسوا مثلنا ":عن ترديد مقولة
  أن بعضـهم  خمـس، إلاَّ داء الصـلوات ال أصدقائه المسلمين وعن حفاظهم على   بعد ذلك عن أ    "بول" يتكلَّم

  ويقـول إن هـؤلاء     . ر عن ذنوبه فيما بعـد     دائها ليكفِّ لحظة ما لأ   في   على أدائها، ولكنه يعود   ا  لا يحافظ تمام
  أعياد الكريسماس والفصح لكـنهم يعترفـون     في   ، فالكثير لا يذهبون إلى الكنيسة إلاَّ      ايشبهون المسيحيين تمام

تهم ولا ينكرون ديانتهمبمسيحي. 
 على أن المسـيحين يمكـنهم       مرة ذات   أكَّد الذي   إنجلترا عهد   ولي "تشارلز" مع الأمير    "فيندليبول  " تَّفقوي

 علـى أن    ١٩٩٣محاضرة ألقاها بجامعة أوكسفورد عام       في    الأمير تشارلز  أكَّدكما  . م الكثير من المسلمين   تعلُّ
 .الغربيةم الحضارة قدتا في  فقد كانت سبب؛ كانت عظيمةالإسلاميةمساهمة الحضارة 
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  ::الاجتماعيالاجتماعيمحيطنا محيطنا  في  في أغرابأغراب
 وهـذا مـالا     ؛للعديد من المسلمين  ا   منذ عقود خلت كانت موطنً     الأمريكية المتَّحدة أن الولايات    "بول" يؤكِّد

 أن أقـرب التقـديرات      وعلى الرغم من عدم معرفة التعداد الدقيق للمسلمين إلاَّ        . يعرفه الأمريكيون بوضوح  
، بينما يصل تعداد    ١٩٩٩عام   في   الأمريكية الولايات   كلِّ في    يصل بالمسلمين إلى ستة ملايين نسمة      انيةالسكَّ

يفيد ا  تقرير" شيكاغو تريبيون "ونشرت صحيفة   . ١٩٩٩عام   في    أمريكا إلى ثمانية ملايين نسمة     مسلميمجلس  
تعـداد   فـي     ويعود التذبذب  ،٢٠٠٠ام  مارس ع  في    إلى عشرة ملايين نسمة    المتَّحدة الولايات   مسلميوصول  
 فـي    إلى عدم مطالبة الحكومة بمعرفة ديانة الشخص       -"بول"من وجهة نظر    - المتَّحدةالولايات   في   المسلمين

 يؤكِّدكما  .  للمسلمين دوري أو   سنوي بعمل تعداد    الإسلاميةوكذلك عدم اهتمام المؤسسات     . الرسميةالتعاملات  
 .الإسلامية والجمعيات المنظَّمات أمريكا لا يتعاملون مع مسلمي يةأغلبعلى أن " فيندليبول "

 الكبـرى   الصناعيةالمدن   في   ل البقاء  أن بعضهم يفض   إلاَّ. الريفيةالولايات   في    أمريكا مسلمييعيش معظم   
 إلينـوي  فـي    ولايـة كاليفورنيـا، ونصـف مليـون        في    مليون نسمة منهم   حواليفيعيش  . للعمل والدراسة 

 أفريقيا الذين جاءوا منذ بدايات القرن السـادس عشـر،           مسلمي أن   ويؤكِّد. نيوجرسي في    نسمة ٣٠٠,٠٠٠و
 ةأمريكا الوسطى    في   البلاد منذ هذه الفترة، بل وانتشروا      في   وعاشواا  كانوا عبيدعـن  " بول "ويتكلَّم. والجنوبي

 ـ  ،العبوديةحت نير   تاريخ أمريكا حين كان السود يرزحون ت       في   أحد الفصول السوداء   وكانوا ي عون لتـرك   فَد
 .المسيحيةديانتهم واعتناق 

ات القرن  يستين في    بدأت والتي المتَّحدةعن هجرة المسلمين الكبرى والحديثة للولايات       " فيندليبول   "يتحدث
حـروب  مـن ال  ا   هروب العربية منهم من دول جنوب شرق أسيا والدول       حيث جاءت أعداد ضخمة      ؛العشرين

 ـ         أصبح مسلمو  واليوم.  الطاحنة الاقتصادية أو الظروف    الأهلية ا  أمريكا ينقسمون لأكثر مـن خمسـين عرقً
 بـين   العرقية من أكبر الجماعات     أفريقية المسلمون من أصول     دعوي.  على ولايات أمريكا بأكملها    ويتوزعون

ومسلمو جنـوب   . المتَّحدة الولايات   مسلمي جملة    من ٪٣٢ حوالي العرب   مسلميالمسلمين، بينما يصل تعداد     
. أمريكـا  في    من جملة المسلمين   ٪٤ حواليل الأتراك    من جملة المسلمين، بينما يمثِّ     ٪٢٩ يمثِّلونشرق آسيا   

 مـن جملـة     ٪٢٥ حـوالي  اليوم هو    أفريقية على أنه بالرغم من أن تمثيل المسلمين من أصول           "بول" ويؤكِّد
 الشخصياتسرد بعض    في   يبدأ بول . البلاد في    أنهم لا يزالون من أهم جماعات المسلمين       لاَّإ.  أمريكا مسلمي
أو ا  فًا متطر خطوة منه للتأكيد على أن الإسلام ليس دينً        في    تدين بالإسلام  والتي ،الأمريكيالمجتمع   في   الهامة

ةللمجتمعات غير ا مناهضالإسلاميره البعض كما يتصو. 



 -٣٥-

 كـلِّ  في   محبوب الجماهير . أحد معجزات لعبة الملاكمة   " كلاي محمد علي "بالحديث عن   " ندليفيبول  "يبدأ  
ل لا أنه تحـو إ إلى حد ما، المتطرفة" ة الإسلام أم"مة  الإسلام عن طريق منظَّ   " محمد علي "اعتنق  . أنحاء العالم 

إلـى مسـلم    " محمد علـي  "ل  ، وتحو يالأمريكمة للفصل بين أفراد المجتمع       دعوات هذه المنظَّ   عنها ونبذ كلَّ  
 بقضـية العالم، وكـذلك     في   الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان    في    حياته كلاعب ملاكمة بدأ    انتهاءمعتدل، وبعد   

 الأمريكيين والسود   كافَّةنظر   في   قومي فهو بطل    ؛المتَّحدةللولايات  ا  فًمشرا  وجه" محمد علي  "رُعتبوي. السلام
ر وجه عالم    غي الرياضيةلاقه  بأخ" لىمحمد ع "جريدة نيويورك تايمز أن      في   حد الصحفيين لقد كتب أ  . خاصة

دها بطل أمريكـا    جس التي   العنصرية وذلك بفضل تسامحه الشديد ودعوته لنبذ        ؛ أنحاء العالم  كلِّ في   الرياضة
الملاكمـة عـام     في   زن الثقيل ة العالم للو  لو بعد فوزه ببط   "محمد علي "، ولقد أعلن    "جو لويس ".. ليهالسابق ع 

 ـ ولم ي  الفيتناميةالحرب   في   دخول الجيش " محمد علي " رفض   ١٩٦٧ عام   وفي. م اعتناقه الإسلا  ١٩٦٤  فْخَ
 ـوعندما ا ". مثل هؤلاء الذين يقتلون   ا  لن أكون مذنب  : "لاً قائ وأكَّدمن وقع ذلك على رجال السياسة         فـي   تمرس

 خلالها أن أفكاره ومعتقداته     أكَّد أربع سنوات    لمدة محاكمته   استمرت ..الدفاع عن آرائه ورفضه دخول الجيش     
ةولكنه كسب   . المتَّحدة من المال، وبعدها سحبت منه السلطات لقب بطل الولايات           أهمالقضي  لقبـه    واسـترد 

 ـ ،"ك بـذلك الحـق     أن أتمس   وكان علي  ، على حق  أننيلقد كنت أعلم    : لاً ويومها صاح قائ   الرياضي    قـال  مثُ
 أود ":١٩٧٥عـام   " بلاي بوي " وقال لمجلة    ،"لكنت أسلمت على الفور الآن    ا  لو لم أكن مسلم   : "حديث آخر في  

 محمد علي " ولقد اعترف    ،" تحت راية الإسلام   أبناء لوني د  أن أوح "  ه به   أن ما تفوالملاكمة لم   في    خصمه ضد
 . للعبة الملاكمةدعائيةيكن سوى متطلبات 

 مـن أصـل     أمريكي وهو مسلم    ؛"كريم عبد الجبار   "الأسطوريعن لاعب كرة السلة     ا   أيض "بول" حدثيت
 ،حقق مبيعات كبيرة  ا  بعد اعتزاله كتاب  " كريم" وكتب   ،١٩٩٥عام   في   ب كأحد مشاهير كرة السلة    خِنتُ، اُ أفريقي
ياضة، وكيف أنهم يرفعـون اسـم        الر خاصة المجالات   كافَّة في    فيه عن مساهمة زنوج أمريكا     يتحدثوكان  

 .الدوليةالمحافل ا في  عاليالأمريكية المتَّحدةالولايات 
وحقق بطولات   ،"عبد الجبار "اعتلى مكان    الذي   "شريف عبد الرحيم  " كذلك عن لاعب السلة      "بول"ث  ويتحد 

 .أمريكا في الإسلامية وقام بدفع مائة ألف دولار لصالح المدارس ،لفريقه
 والتي استطاعت أن تدير أكثر مـن        ،"ة الإسلام أم"زعيم جماعة   " لويس فراخان "كذلك  " فيندليبول  "يذكر  

مـدراس الأخـت كـلارا      "ت باسم   فَرِ ع إسلامية كما قامت بتكوين مدارس      ،المتَّحدةالولايات   في   مائة مسجد 
 ٢٠٠٠فبراير عـام     في   رسميةبة  خط في    أنه إلاَّا  وعلى الرغم من بدايات الجماعة المضطربة عقائدي      ". محمد
وكانت هـذه   . رسول االله ا  أنه لا إله إلا االله وأن محمد      " فراخان"بعد  " ة الإسلام أم"زعيم  " ليونارد محمد "أعلن  

عن الإسلامالشيءتاريخ هذه الحركة بعد ممارسات غريبة بعض  في ل كبرىاللحظة نقطة تحو . 
 ، المتَّحـدة  الولايات   مسلمين  بي الجريمة   وبالتالي البطالة   معدلات يوفق الإحصاءات على تدنِّ    "بول" يؤكِّد

 ويضرب لنـا    ،دبي والتجاري قهم العلمي والأ   يشتهرون بتفو  المتَّحدة الولايات   مسلمي بول نفسه أن     يؤكِّدكما  
 المولـد،   يمصر فهو   ؛ا ومعهد التكنولوجيا بلوس أنجلوس    أستاذ جامعة كاليفورني  " أحمد زويل "بالدكتور   لاًمث
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يثة تستطيع  عبارة عن كاميرا حد    هي   الكيمياء وذلك بفضل اختراعه وسيلة حديثة،      في   حصل على جائزة نوبل   
 فـي    حيثيات الجائزة أن اختراع الدكتور زويل فتح مجالات جديدة         تأكَّدولقد  . ةررصد حركات جزئيات الذ   

 .التكنولوجيةالعلوم 
حقل دراسـتهم    في   أسماء بعض الأساتذة الذين نبغوا    " فيندليبول  "ذكر   ي المتَّحدة الولايات   مسلميومن بين   

 وهـو   ؛"ألبرت شيفتزا "، الأستاذ   السياسيةالعلوم   في    وهو أستاذ بارز   ؛"مزروي. أ. علي"أمثال الكيني المولد    
 الأسـتاذ    وهناك كـذلك   ،بجامعة نيويورك "ثقافات العالم   " وهو مدير معهد دراسات      الإنسانيةالعلوم   في   أستاذ

وهناك كذلك  . إلينوي بجامعة نورث ويسترن بولاية      السياسيةوهو أستاذ ورئيس قسم العلوم      " إبراهيم أبو لغد  "
 وهنـاك  ،"جورج تاون" وهو أستاذ بجامعة  وهشام شرابي،بشيكاغو"  بولدي" بجامعة  بسيونيالأستاذ شريف   

 ".لادةأسعد ق"و" مصطفى العقاد"ينمائى المشهور كذلك المخرج الس
تعـداد   في   ا من أكثر الجاليات نمو    الأمريكية المتَّحدةالولايات   في   الإسلاميةأن الجالية   " فيندليبول   "ويؤكِّد

فضائل المسلمين العديدة وصـفاتهم     " بول"ويسرد  . ٢٠٢٧ع أن تتضاعف أعدادهم مع عام        حيث يتوقَّ  ؛سكَّانها
إلـى ماليزيـا    " لوسـيل " عن زيارته هو وزوجتـه       ويحكي. معهم التعامل   بمجرد يعرفها المرء  التي   الكريمة

 .لحضور مؤتمر عن صورة الإسلام وكيف عومل هو وزوجته بترحاب شديد طيلة فترة المؤتمر
ة بعد ذلك بإبراز قيم الإسلام       "بول" ويهتميحافظ على الترابط الوثيـق     - الإسلام أي – وكيف أنه    الأسري  .

 ـ " الخفاجيمحمد  " بغداد وزار عائلة     وعندما سافر هو وزوجته إلى     ـا  ليشاهد نموذج  للعائلـة المترابطـة    ا  حي
 أنه أخذ   ، وعلى الرغم من أنه أعزب إلاَّ      حيث يعيش محمد مع أمه وأخواته البنات فيرعى مصالحهن        . الكريمة

 .على عاتقه إسعاد أسرته

  ::سواسية كأسنان المشطسواسية كأسنان المشط
  ةالسامي كلها، يحافظ بمبادئه     السماويةالإسلام مثله مثل الأديان      بعد ذلك بالتأكيد على أن       "فيندليبول  "يبدأ  

 "جون هوبكنز "ة   من كلي  ٢٠٠٠يناير عام    في   من خلال تقرير صدر   " بول "ويؤكِّد. على كرامة وحقوق المرأة   
ةة  للصحالإسـلامي  على أن واحدة من بين ثلاث نسـاء العـالم            يؤكِّد والذي ،العام  ض للضـرب أو     تتعـر

 تحـاول   الإسلاميةالدول   في    بوضع المرأة  الخاصةوهناك بعض الإحصاءات    . الاغتصاب أو المعاملة السيئة   
 يؤكِّـدون  الإسلامي أن علماء الدين     ، إلاَّ الإسلاميدف للدين   ار م شيء أكيد على أن سوء معاملة المرأة هو      الت

 المرأة  ضدفالعنف  . بطبيعة الإسلام ا  قًمر متعلِّ أن سوء معاملة المرأة يعود إلى طبيعة الذكور أنفسهم وليس الأ          
 .عالميةظاهرة 

  أنـه .. لمكتب جريدة واشنطن بوست بالقاهرة    ا   يعمل رئيس  يهودي صحفيوهو  " ليبمان.و. توماس "ويؤكِّد
 ـ  ا   فإن المرأة غالب   ع مثل الحلي  ضول وتُ مح، تُ اتصير فيها المرأة متاع    التي   المجتمعاتفي   ن إ. دةما تكون مقي

 كما يحاول القرآن التأكيد على حقوق المرأة        ، من العنف تجاه النساء    تحد التي   القرآن يفرض مجموعة القواعد   
 والحديث لا يزال على لسان توماس ليبمان        –إن القرآن   .. وتشجيع الرجال على معاملة المرأة بلطف وكرامة      

 حريـة  الغربيةن بعض هذه القوانين تفوق مثيلتها       إبل   تحفظ كرامة المرأة وحقوقها،      ر مجموعة قوانين   يوفِّ –
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مكانة عالية لم تُ    في    الشريف وضعا المرأة   النبويفالقرآن والحديث   . اوانفتاحعكما أن تأكيد   . ف قبل الإسلام  ر
. تومـاس " حـديث    انتهى.  الشريف دعم بدروه وضع الأسرة     النبويالقرآن الكريم والحديث     في   قيمة المرأة 

 ،مسـيحي  ديني وهو زعيم    ؛"وليام باكر " هذا الحديث الرائع بحديث      "بول"ع  بِتْ، وي اليهودي الصحفي" مانوليب
  يرزحن  عدد النساء كن   ث عن أن ثلثي   ثنا عن وضع المرأة قبل الإسلام فإننا نتحد       إذا تحد " على أنه    أكَّد والذي

 ."جتماعيالا، وكانت النساء مختفيات على ساحة العمل العبوديةفي 
ل عن هذين الكاتبين المنصفين للإسلام، ولقد توص      ا  على أن الأمريكيين لا يعرفون شيئً     " فيندليبول   "ويؤكِّد

 الرأي مع المسلمين وكذلك الأمريكيين من غير المسلمين إلى نتيجتين، الأولى أن             ة بعد محاضرات عديد   "بول"
 علـى ذلـك   الأمريكياتالثانية عدم موافقة النساء المسلمات  على المرأة، و  ا   يرى الإسلام قاسي   الأمريكيالعام  
 .بالمرة

  عـن الـدول    العربيةالدول   في    اختلاف مظاهر النساء   مجردتنبع الرؤى المسيئة للإسلام عند الغرب من        
 ـالإسـلام تت   في   أن مسألة حجاب المرأة   " البريزينب  "، وترى السيدة     وعملهن  وطريقة زواجهن  الغربية ق علَّ

 للحجاب الكامـل،    قد تجد نساء رافضات   لكنك  " اشورتً " ترتدي امرأة، فلن تجد    العربيةالبلاد   في   بتقاليد المرأة 
د للنساء، فقط    موح  على زي  يؤكِّدعلى أن الإسلام لم     " نور نصيري "وتؤكِّد زوجة   ه وقت الصلاة،    نرتديأو قد ي  

 ملابسها علـى حسـب      تدي تر امرأة  فإن كلَّ  وبالتالي ؛لناسدم إبراز مفاتن جسدها أمام ا     هو طالب المرأة بع   
على اعتبار أن    ؛ادن بمسألة الحجاب أساس    بمسألة إظهار مفاتنها، وقد تجد بالطبع نساء لا يتقي         الخاصةرؤيتها  

دن زيارتهما إلى عمان بـالأر  في على أنه وزوجته" فيندليبول  "ويؤكِّد، ظاهري لا  قلبي شيءة  الإيمان والعفَّ 
 الحجاب أو حتـى تضـع       ترتدي واحدة بين المدعوين     امرأةتين ولم تكن هناك     يا للعشاء مر  عِ، د ١٩٩٩عام  

 امـرأة  "بـول "ر   غير مسلمات، ويتـذكَّ     بأنهن نفس الوقت أن يصفهن    في   غطاء على الرأس، ولا يمكن لأحد     
لأنهـا   ؛لاًطاء الرأس ورداء طـوي     غ ترتديإنها  " له   وأكَّدتشيكاغو   في   مسلمة جاءته بعد إحدى محاضراته    

تحب        ةت بالحاجة لارتداء ملابس      مثل هذا النوع من الملابس، ولو أنها أحسالفور دون   ستفعل ذلك على     غربي
التعليم والزواج واختيار زوجها، كذلك الحفاظ       في    على حق المرأة   أكَّدتوكذلك  . أن ينقص من إسلامها شيء    

   ذلـك بالإضـافة إلـى حقهـا        ثروة زوجها، كما يضمن الإسلام للمرأة كلَّ      على اسمها وثروتها بمعزل عن      
طلـب   فـي    ايعرف أن للمرأة حقً   " فيندليبول  " وبالنسبة لهذا الحق الأخير لم يكن     "الحصول على الطلاق    في  

كانـت   وأنه مطلـوب إذا      ، له أن الإسلام يرى الطلاق أبغض الحلال عند االله         أكَّدت أن هذه الفتاة     لاَّإالطلاق،  
   ةكانت   الذي   الوقت في    من ذلك  "بول"ب  حياة الزوجين مستحيلة، ويتعجالمسيحي   ة تحـرم الطـلاق،   الكاثوليكي

 .الطلاق من زوجها إذا كانت لديها أسبابها في  المرأة الحقكان الإسلام يعطي
  إن المـرأة  : هـا  على لسان إحدى السيدات قالـت في       الروتاري إلى مزحة بعد اجتماع جماعة       "بول"استمع  

  "بـول " أن   إلاَّ. الشارعا في   ر عن زوجها خطوتين عندما يسيران مع       عليها أن تتأخَّ   الإسلاميةالمجتمعات  في  
 د بعد ذلك أن الرسول       وتأكَّ ،ق ذلك لم يصد على مساواة الرجل بالمرأة    أكَّد ، ه هذا التسـاوى بأسـنان       وشب
 .المشط
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 أكَّـد  أنه السير بخطوتين، إلاَّ في بعض الأحيان عندما كان يسبقها في هرهأن زوجته كانت تن   " بول"ر  وتذكَّ
 .المقام على زوجته في أسبقيته في ر ولو للحظة السريع ولم يفكِّالمشي في على أن ذلك يعود إلى عادته

مـن   حقائق ما قاله الرسول      ا للحديث يحاول تقصي    عن أحاديث الرسول عرف أن هناك علم       "بول"وعندما سأل   
 أن الرسول عليه الصلاة والسلام      "بول" حديث، والرواة المعتمدين من الإسلام والمسلمين، وعرف         أحاديث وسند كلِّ  

  البشر، فإنها تنطبق بالضرورة على     تشمل كلَّ " الناس"ا كانت كلمة     ولم ،"إن الناس سواسية كأسنان المشط    ": لاً قائ أكَّد
الإسلام أو بـين     في    فإن مسألة عدم المساواة بين الرجل والمرأة       وبالتالي. إلخ.. الزوج والزوجة والصبى والعجوز   
 .ه صورة الإسلام أمام العالم حتى تتشو؛يحاول البعض خلطها التي  من الأموردعالزوج وزوجه ليس لها أساس، وتُ

المعلومات  في   ة بسبب قلَّ  تالإسلام نشأ  في    أن نظرة الغرب لعدم المساواة بين الرجل والمرأة        "بول"ويرى  
       بول"بين الأكاديميين، فيذكر    ا  وعدم الرؤية لجوهر الإسلام، وللأسف ينتشر ذلك أيض"    ا  على سبيل المثال كتاب

 به معلومـات عـن      والذي ،"كارولين شاخت "و" ديفيد نوكس "كتبه   "مة موجزة مقد": الزواج والأسرة "بعنوان  
 الكتاب أن المرأة لا يجوز أن تسبق زوجها         يؤكِّد، حيث   ااطئة تمام  خ دع تُ الإسلاميالعالم   في   الزواج والأسرة 

      بعدما يفرغ زوجها من طعامـه       وأن المرأة لا يمكنها تناول الطعام إلاَّ       ،اأو تسير إلى جانبه أثناء سيرهما مع ، 
للإسـلام   الكاتبان على ملاحظة مسـيئة  يؤكِّد كما ،وجود آخرين  في   وأن المرأة لا يمكنها الحديث مع زوجها      

 .ال شيئًوالمسلمين حيث ينظر للمرأة على أنها لا تمثِّ
س من التلاميذ   حيث طلب المدر  .  بإحدى مدارس ولاية أوهايو    يتعلَّم الذي   "كريم" واقعة الولد    "بول"ويذكر  

ا سأل  ولم. المتَّحدةالولايات   في   الشرق الأوسط ومقارنتها بمعاملة المرأة     في   كتابة موضوع عن معاملة المرأة    
 ل معاملة سـيئة   امعلقد كتبت أن المرأة تُ    : "هذا الموضوع، فقال الولد    في    عما كتبه  ابنه" تيمور الحسينى "الأب  
رة عنه، كما أنه لا يمكنها تناول الطعـام         متأخِّ وهي    وأنها لا يمكنها السير مع زوجها إلاَّ       ،الشرق الأوسط في  
 المسـلم   ابنـه ذهل الأب المسلم من إجابة       ،" على ذلك  تحضي   الت  وتعاليمه الإسلامي وذلك بسبب الدين     ؛معه

 أريـد   أننـي   إلاَّ نعم أعرف يـا أبـي     :  صراحة ؟ فقال الولد بكلِّ   ا ألا تعرف أن ما تقوله ليس صحيح       :وسأله
 ـ         في   الحصول عى أعلى الدرجات    الاختبار، كما أن الأستاذ قد عرض علينـا فيلم  ر ذلـك بالفعـل    ا يصـو . 

 وأعلن أسـتاذ الفصـل أمـام        ، إبعاد هذا الفيلم من مكتبة المدرسة       وتم ،ب احتجاج للمدرسة  أرسل الأب خطا  "
ها، كما أعلنت إدارة المدرسة أنهـا       شريط الفيديو خاطئة من أساس     في   جاءت التي    المعلومات التلاميذ أن كلَّ  

 . للمدرسة على أكمل وجهتأتي التي التعليميةستقوم باختيار الوسائل 
 يؤيدها الإسلام يحاول البعض تشويه صورة       والتيا  الغرب تمام  في   د الزوجات المرفوضة   تعد وعن مسألة 

 الإسلام بناء   بول"د الزوجات، ويرى     على فكرة تعد"    الإسـلام   في  فالرجل؛ره البعض أن الأمر ليس كما يصو
 للرجـل   أن الإسـلام أحـلَّ    " شياتإيريل تسو " السيدة   وتؤكِّد. ه الزواج بأربعة على شرط العدل بينهن      من حقِّ 

         كما أن هذا الأمر يفيد    . ج عشرين أو ثلاثين سيدة    الزواج بأربع زوجات بعد أن كان الرجل قبل الإسلام يتزو 
  تزداد نسبة العنوسة لو أكتفى كـلُّ       وبالتالي ؛زداد فيها نسبة الإناث عن الذكور     ت التي   الاجتماعيةالتركيبة  في  

عـداد  لتنـاقص أ  ا  موضـوعي  لاًد الزوجات أيام الرسول كان معاد     أن تعد " إيريل"ى   واحدة، وتر  بامرأةرجل  
 . الكفارضدخاضها المسلمون  التي الرجال المسلمين بسبب الحروب
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 القبليـة  الصـحراوية د الزوجات من دعائم الحيـاة        ظاهرة تعد  أن" مازن نشاشيبي "الأردني  ويرى السفير   
 اجتماعيةد الزوجات كانت له أسباب       أن تعد  ويؤكِّدالأرياف بكثرة،    في   دن أو حتى  الم في   ولكنها غير منتشرة  

 .يجب على المسلمين اتباعها العقيدة وليس فرض في اختياري، كما أنه أمر الماضيفي 
 م ذلـك    يحر الأمريكي لأن القانون    ؛المتَّحدةالولايات   في   فرعد الزوجات لم ي   أن تعد " فيندليبول   "ويؤكِّد

  هـو أمـر    المتَّحدة الولايات   مسلميد الزوجات بين     الزعماء الدينيون المسلمون أن تعد     ويؤكِّدعلى الإطلاق،   
يعتقد  الذي   الأمريكي العام   الرأي على أن    "بول" يؤكِّد البلاد، وهكذا    مسلمينادر الوجود، بل ومدان من بعض       

 أن هنـاك    الـبلاد، إلاَّ   في    حيث لا توجد حالة واحدة     د الزوجات هو خاطئ،    أمريكا يمارسون تعد   مسلميأن  
  الأحياء الفقيـرة    في    وهم أناس فقراء يعيشون    ؛أمريكا في   د الزوجات بين الزنوج المسلمين    بعض حالات تعد

غير المبة من قِاقَرل الدولة والحكوماتب. 
   على أن الحجاب هو     يؤكِّدي   الذ "ينور نصير " لحديث السيد    "فيندليبول  "ض  وعن الحجاب والخمار يتعر 

 إن  "نصـيري "الإسلام، ويقـول    ا في   جوهريا  ل شيئً  أنه لا يمثِّ   ، إلاَّ الإسلامية كثير من الدول   في   تراثيةعادة  
 :الآية الكريمة قول االله تعالى في القرآن الكريم ذكر

       فُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمو          نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلاَّ م نزِينَتَه دِينبلاَ يو نهوج
بِخُمرِهِن علَى جيوبِهِن ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ لِبعولَتِهِن أَو آبائِهِن أَو آباءِ بعـولَتِهِن أَو أَبنَـائِهِن أَو أَبنَـاءِ                    

ن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ التَّـابِعِين غَيـرِ                    بعولَتِهِ
            اءِ واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبأُولِي الإِر      خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلاَ ي

       ـونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمها أَيمِيعوا إِلَى االلهِ جتُوبو مِن زِينَتِهِن، أن الآية الكريمة تـأمر  "نصيري" ويرى 
  النساء بتغطية جيوبهن  لا وجهوهن  أن القرآن لم يفصح عن تغطية المرأة        "نصيري"ا مسألة الحجاب فيرى     ، أم 

 على ضرورة تغطية جسم المرأة ما عدا هذا وذاك، وأشار الرسـول             أكَّد كما أن حديث الرسول     : لشعرها
 . الرأسما إذا كان الرسول يقصد الوجه أم كلَّ في  فهو حديث يختلف عليه الفقهاء؛إلى الوجه واليدين

 فهم كلِّ  في    بالبشر ودعوته لهم بالاجتهاد    الإسلاميأصلها رحمة الدين     في   نيتع أن هذه الاختلافات     "بول" ويؤكِّد
 .ا شيئً وأن ذلك لا ينقص من إسلامهن،المتَّحدةالولايات  في  النساء المسلماتزيع  ولذلك فهو يلاحظ تنو؛كلام االله
  الأمريكية المتَّحدةلايات  الو في   أن منصب الرئيس ونائب الرئيس    " البريزينب   "تؤكِّد السياسي الحقل   وفي

  ةالدول   في   على الرجال، بينما  ا  لا يزال قاصرإلى أعلى مناصب السلطة كمـا      ن هناك سيدات وصل   الإسلامي  
 كمـا   ،إندونيسـيا  نائبة رئيس    " سوكارنو ميجاواتي" تخبنتُ اُ ١٩٩٩ عام   وفيكيا،  بنجلاديش وباكستان وتر  في  
والآن أصبح حـق    . على حق التصويت  ا   انتظرت مائة واثنين وثلاثين عام     ةالأمريكيأن المرأة   " البري "تؤكِّد

 . بجنوب شرق آسيا وكثير من دول الشرق الأوسطالإسلاميةمعظم الدول  في لاًالتصويت مكفو في المرأة
 العديـد  ي  ف أن الإسلام يشترك معهما    ان وأن تعلم  لا بد  واليهودية المسيحية الكاتب بالتأكيد على أن      وينتهي

    ـة تساعد على تأكيد العدل والمساواة       التي   بعض القوانين  في   م عليهما من الأسس والمبادئ، بل ويتقديوالحر 
 .بين الناس أجمعين
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  ...!...!حتى السينماحتى السينما

  
فَإِذَا الَّذِي نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلاَ السنَةُ وستَوِي الْحلاَ تَسو مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيب  

 ٣٤سورة فصلت الآية رقم 
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 ـ إسلامي ما هو مسلم أو      لكلِّ" عدو"لكلمة   فلاتشي    وأن استخدام  ،يبدو أنها مؤامرة مكتملة الأركان     ص  تلخِّ
أدنى  في    المسلم إلاَّ  العربيمت   ما قد   يشهد لها الخبراء أنها    الهوليوديةوالسينما  .. حالة العداء الظاهرة والباطنة   

بكل ما تملك مـن     .. ذلك في    تتسابق العالمية الصهيونيةأن  .. وأفظع صورة، ولعلنا بذلك ندرك تمام الإدراك      
سنجد أن السـيطرة علـى الإعـلام مـن          .. ١٨٩٧الشهير  " بازل"وبالعودة إلى وثائق مؤتمر     .. مال ونفوذ 
 ـ     العملية وقد بدأت    ، على مجريات الأمور   ةالصهيوني السيطرة   ضروريات ا  بتزييف التاريخ وإعادة كتابته وفقً
ن حسـب   تتلو وهي   ؛"حكومة صهيون " تحت ستار الحكومة العليا العظيمة       وكل هذا يتم  . الصهيونيللمخطط  

رت أعظم مـا    خَّوالسينما س ..  رداء حسب الظروف والمكان     وتستر نفسها بكلِّ   ، لسان ث بكلِّ  وتتحد ، موقع كلِّ
" قائمة شندلر "م فيلمه   عندما قد " ستيفين سبيلبرج  "اليهودي الأمريكيوأذكر أن المخرج    .. هذا المجال  في   تملك

 ،العبريـة  مهتم بالشئون    صحفيوسألت صديق   .. د ومعارض مصر حول إذاعته بين مؤي     في   انقسمت الآراء 
 !!طفت مع اليهود بعد مشاهدة الفيلم تعالقد: وقال بالحرف الواحدتل أبيب  في وشاهد الفيلم

 فـي    وتـذويب السـم    -من القدرة والبراعة بحث يستطيع إقناعنا     " سبيلبرج"و.. العاديفما بالنا بالمواطن    
 تكشف عن وجهها بلا خجل      الهوليوديةوإن كانت بعض الأفلام     .. يعملون بها  التي   القاعدة هي   وتلك.. العسل

وليـود  أفـلام ه  " ترجمته لكتاب  في   "عادل خليفة "م لنا   ويقد ،اكثيرة بلا مبرر نهائي    اومبرر وأحيانً .. أو تمويه 
وهـو أسـتاذ علـم    .. نيشاه. ف جاك ج  المزيد من التفاصيل من خلال ما كتبه المؤلِّ       ".. ه صورة العرب  تشو

 فـي    كتب دةع وسبق للمؤلف تقديم     ٢٠٠١كندا   في    والكتاب صدر  ،وخبير الإعلام  "إلينويالاتصال بجامعة   
 وأفـلام الحـرب     الأمريكيـة  الشعبيةالثقافة   في    السيئة للعرب والمسلمين   النمطيةالصورة  " هذا المجال منها  

 :، وهذه بعض ملامح ولمحات الكاتب الهامالأمريكيالتليفزيون  في  وصورة العرب،النووية

  ::افتراءاتافتراءاتوومشاهدة مشاهدة 
 أخلاقية لا   عربية شخصياتوا بصورة تظهر    فلام هوليود زج   أ منتجيإنه لمما يثير الشعور بالصدمة، أن       

 هـذه   وتضـم . لا علاقة لها على الإطلاق بالعرب أو الشرق الأوسـط         ا   فيلم ٢٥٠أكثر من    في   تتسم بالنذالة 
 والشـيوخ   الجـواري فئات الأشرار والحـريم أو       وهي   .ف تقديمها  المجموعات التي سبق للمؤلِّ    الشخصيات
 .سم جميعها بالدناءة تتَّوالتين والفلسطينيين والمصريي

أفلام لا علاقة لها بالعرب، فإنـه        في   الشخصياتف عن استغرابه إزاء إظهار مثل هذه         المؤلِّ وفيما يعرب 
  السينما  مشاهدي لأن   ؛اب السيناريوهات اعتادوا على ذلك    تَّيعرب عن اعتقاده بأن ذلك المسلك يرجع إلى أن كُ         

اب سيناريو مشـهورين مثـل      تَّف إلى أن كُ   الأفلام، ويشير المؤلِّ   في   ى مشاهدة البدائيين العرب   قد اعتادوا عل  
ن مثل  آخريا  كبارا  ابتَّكما أن كُ  . ذلكا في   ت قد أسهموا أيض   وريدلي سكو . بيلبرج، وفرانسيس فورد كوبولا   س

 .هوا صورة العرب قد شووبادي شيفسكي. نيل سيمون، وتوم ولف
 بطريقـة   العربيـة  الشخصـيات  إظهار    ويتم ،الأفلام لا علاقة لها بالعرب أو الشرق الأوسط       إن مثل هذه    

 .ر له عن افتراء لا مبر تنممشوهة
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  ::مشوهةمشوهة  نمطيةنمطيةإظهار صورة إظهار صورة  في  في السببالسبب
 نستفسر فيه عما إذا كانت المداومة علـى تقـديم           سينمائيعلى منتج أو مخرج أو كاتب        لاًإذا طرحنا سؤا  

ى إجابـة سـريعة     ع أن نتلقَّ  فمن المتوقَّ ا  أخلاقيا   مسلكً دع لشعب ما ي   عنصرية أو   عرقية مشوهة نمطيةرة  صو
نا إليهم بالسؤال قاموا منـذ عـام        هر أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم الذين توج      ، فكيف إذن نفس   بالنفيعلى ذلك   

سـمون  ر العرب على أنهم أشخاص يتَّ     ا تصو لم في ٣٥٠ بإنتاج وإخراج وكتابة نصوص ما يزيد على         ١٩٧٠
 .صفهم بأنهم عنصر غير أصيل؟، وتةغريببالغدر وينتمون إلى ثقافة 

  نَّاعا أن   والجواب هو إمتلك الصـورة    في   تقديم العرب  في    السينما هؤلاء، يستغرقون على نحو مستديم      ص
بة ه الممارسات إذا أدركوا مدى الآثار المترتِّ      وهم على غير دراية بالحقيقة، وسرعان ما ينأون بأنفسهم عن هذ          

  هةا أنهم يقدمون على تقديم تلك الصورة        على أفعالهم، وإمثَ ومن   ؛على دراية بما يفعلون    وهم   المشوفـإنهم   م 
 . عما يفعلونه عليهم للكفِّحالة ممارسة ضغط كافٍ في فوا عن ذلك إلاَّلن يتوقَّ

اب السينما الذين يصوغون مشاهد يظهر فيها شيوخ عرب داعـرون           تَّ أن كُ  نتصوروإنه لمن الصعب أن     
، متهـورين  أو مشاهد لإرهابيين عـرب       ،شهوانية بنظرات   الغربيات ويرمقون الشقراوات    ،مون بالبدانة تسي

ةسلحة  دون بتفجير أمريكا بالأ   يهدوهم ليسوا على دراي    النووي   بعض  في   بما يفعلون، ولكننا ننسى   ا  ة دقيقة تمام
عليه من   هي   ل ما  يمثِّ للشخصيات المشوهة النمطية رسم القوالب    عمليةجعلت   التي   الأحيان أن أحد العناصر   

 السينما منذ نشـأتهم درجـوا       صانعي، ذلك أن    الذاتي وأن القضاء عليها أمر بالغ الصعوبة هو العنصر          ،قوة
 تصويرهم على شاشات السينما على أنهم       عرب الذين يتم  على مشاهدة الأبطال الغربيين وهم يسحقون مئات ال       

، دون أن يدرك أنـه  وعادي تلقائي بشكل المشوهة النمطيةر الصورة  السينما يكرصنَّاعأشرار، والبعض من   
    ـة سم بالبراءة إلى قافلة أولئك الـذين يصـطنعون الصـور     على نحو يتَّبإقدامه على فعل ذلك، ينضمالنمطي 

هةالمشو. 
 ةت عنيفة هائلة لتنقية شاشات السينما       ت محاولا لَذِلقد بة من الصور    الأمريكيهة النمطيذات الطـابع    المشو 

ت تظهر على شاشات السينما دون أن يطرأ عليها          المفتراة على العرب ظلَّ    النمطية، ولكن الصورة    العنصري
 . من حيث العددالسينمائيةالأفلام  في زايدت هذه الصورة تغيير، بل إنه خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة تأي

عـادي هـو    لفترة طويلة على نحو غيـر     الأمريكيةالسينما   في    للعرب المشوهة النمطيةإن بقاء الصورة    
 ـالشعبيةأن معظم الأمريكيين الذين يبدعون الثقافة  : نتيجة لمجموعة من العوامل هي     بم فـيهم الروائيـون   ن 

 فـي   ونن الشعوب الأخرى على أساس ما يقرء      نون آراءهم ع  اع السينما يكو  وا أفلام الكارتون وصنَّ   ومصمم
 وعلى أساس ما يسمعونه من الإذاعات، وما يشاهدونه علـى           ،والمجلات والكتب وسائر المطبوعات   الصحف  

 الصـحفية عليه العنـاوين     تنطوي بما   - الناس بقية شأنهم شأن    -ر هؤلاء المبدعون   ويتأثَّ ،شاشات التليفزيون 
لـى  إينتمـي    بأنه إذا ارتكب شخص      توحي والتي ،مستمرة بصورة   تتدفَّق التي   الإخبارية والنشرات   الرئيسية

 . وأن يكون جميع أفراد هذا الشعب مخطئين مثلهفلا بدشعب ما خطأ، 
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 ـ    القلَّة  وبالغ القسوة على   انتقائي الحديثة بشكل    الإخباريةز التقارير   وتركِّ النادرة من العرب مم ينتمـون   ن  
 تظهر العرب على أنهم أشـرار قـد         والتي ،ر محوها يبدو من المتعذَّ   التي   ، إن الصورة  متطرفةإلى جماعات   

 مليون نسمة   ٢٦٥ العظمى من العرب البالغ عددهم       الغالبيةنت من إبلاغ رسالة ليست صحيحة مفادها أن         تمكَّ
 .هم أناس أشرار

  تأسيس دولة إسـرائيل     أواخر الأربعينات حينما تم    في   ةد تزداد كثافة وحِ   المشوهةأت هذه الصورة    وقد بد 
 فـي   ن ما تلاها من حروب بين العرب والإسـرائيليي        مثُمن هذه النقطة،    ا  ، وانطلاقً الفلسطينية الأراضيعلى  

عـام   في   العربي حظر البترول    مثُ إضافة إلى عمليات اختطاف الطائرات       ١٩٧٣ و   ١٩٦٧ و   ١٩٤٨أعوام  
 أخذت – الخوميني وآية االله  القذافير  ، إلى جانب ظهور معم    الغربيرة بالاقتصاد   مدما  ألحق آثار  الذي   ١٩٧٣

 يزالون هـم العـدو      كانوا ولا ا  جه خطوة فخطوة بعنف شديد على تعزيز المناداة بأن العرب جميع          الأمور تتَّ 
المتَّحدةل للولايات الأو. 

ر العـرب علـى     هِظْتُ التي    والعشرين سادت الصورة   الحادي القرن   لال الثمانينات والتسعينات بل وفي    وخ
 قام أتباع   ١٩٨٠ عام    للبنان، ففي  الإسرائيلي والغزو   الفلسطينية خلال الانتفاضة    وخاصة ،"أناس أشرار "أنهم  

 ليلـة    كلِّ ، وفي ايوم٤٤٤ لمدة بطهران   مريكيةالأالسفارة   في   كرهائنا   أمريكي ٥٢ باحتجاز   الخومينيآية االله   
 ،"المـوت لأمريكـا   " وهم يهتفـون قـائلين       الخوميني عبر العالم صور أتباع      أخذت كاميرات التليفزيون تبثُّ   

 .الأمريكي كما قاموا بحرق العلم ،"الشيطان الأكبر" بأنها المتَّحدةويصفون الولايات 
 المائـة   فـي     وأن سـبعين   خاصةذروة أزمة الرهائن الأمريكيين،     ي   ف فت مشاعر العداء للعرب   وقد تكشَّ 

 ـ      عربيةمن الأمريكيين يعتقدون على سبيل الخطأ أن إيران دولة           ون أن  ، وحتى الآن معظم الأمـريكيين يظنُّ
 .عن العربا  الحقيقة فإن الإيرانيين فارسيون، وهم شعب مختلف تماموفيالإيرانيين عرب، 

 إلـى حـرب     أدى الـذي     وهما الغزو العراقى للكويت    ؛ث أمران زادا من تفاقم الأمور      التسعينات حد  وفي
 ذهنيـة خلق حالـة     في    الحدثان نوقد تضافر هذا  . مدينة نيويورك  في   العالميالخليج، وقصف مركز التجارة     

قيمـون للحيـاة     وأنهـم لا ي    ، العرب إرهابيون  كافَّة إلى اعتقاد بعضهم بأن      أدىمما  . مضللة لدى الأمريكيين  
ون أن الأمريكيين المنحدرين من     وا يظنُّ يجة لذلك، فإن بعض الأمريكيين بدء      ونت ؛تستحقه الذي    الوزن الإنسانية

 .ام حسين وأسامة بن لادنمستنسخة من صدا  صورعربيأصل 
 ةت الصور السيئة،    ولقد أدالتي    تلك خاص لتأثير على الشعب    إلى ا  المتَّحدةر العرب كأعداء للولايات     تصو
الاعتبـار تلـك الصـورة       في   وإذا وضعنا . العالمية وعلى السياسة    العالمي العام   الرأيه وعلى    كلِّ الأمريكي

 كـون بعـض الأمـريكيين ووزارء       فـي     للعرب نجد أنه ليس هناك ما يبعث على الدهشة         المشوهة النمطية
ريين والمغاربـة والفلسـطينيين وغيـرهم مـن العـرب           ل المص تقب في    يجدون صعوبة  الأمريكية الخارجية
 .كأصدقاء
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 النمطية فحسب إلى تعزيز وتفاقم الصور        لم تؤد  المتطرفينأظهرت مدى عنف     التي   الإخباريةإن الصور   
آن واحد  ا في   رومبرا   باعتبارها مصدر  –ا   ولكنها أسهمت أيض   - كانت سائدة بالفعل   والتي - للعرب المشوهة

، فقـد   خاصةفين إلى استغلال الوضع، وبصفة       السينما المتله  صنَّاعاستمرار مهاجمة العرب من جانب      في   –
 للعـرب،   مشوهة نمطيةإنكار أنهم يقومون بتقديم صور       في   الإخبارية البرامج   ومنتجيأخذ بعض المخرجين    

ب، شاهدوا فقط شاشات أجهزة التليفزيون لديكم،        للعر مشوهة نمطيةا  م صور إننا لا نقد  : "حيث أخذوا يقولون  
 ".فالذين يظهرون على هذه الشاشات إنما هم عرب حقيقيون

 وعلى أي      نَّاع على   ينبغي لأنه   ؛ وعدم الأمانة  تسم بالخبث ة حالة فإن مثل هذا الكلام يالسينما ألاَّ  ص  هوا  يشو
ة ضئيلة مـن أبنـاء هـذا        ترتكبها قلَّ  التي   -مة أو الجرائم المزعو   -صورة شعب بأكمله على أساس الجرائم     

 .الشعب
 إلى جنب نجد أنهما    ا   جنب السينمائية والصور   الإخباريةالاعتبار التقارير    في   ف إننا إذا وضعنا   ويقول المؤلِّ 

فا الحقيقة من أجل التأثير على البلايين من البشرقد حر. 
 ـ  في  شخصأي، لماذا يشارك  لاًف قائ ويتساءل المؤلِّ  د؟ تشويه صورة شعب من الشعوب على نحـو متعم

 وهـي   إنه يعتقد أنه ليست هناك سوى إجابة وحيدة على هـذا السـؤال، ألا             : لاًويجيب على هذا السؤال قائ    
 ".الإسرائيلي العربيالصراع "

  الشخصية  أو السياسيةتباع أهوائهم ومصالحهم    من أجل ا   السينما، على استعداد     صنَّاعلذا فإن هناك بعض     
أن يذكوا نيران الكراهية إلى مالا نهاية، إن هؤلاء الأشخاص سيواصلون توجيه الاتهامـات للعـرب علـى                  

 .العربيةصور الظالمة للشعوب اللما كان بالإمكان السماح بإظهار شاشات السينما طا
أفلامهـم   فـي    هدلقد سألت أحد المنتجين الأمريكيين لماذا لم يعرض هو وشركاؤه على الإطـلاق مشـا              

دهشـتي  ، وكان مما آثـار      عادير العرب والأمريكيين العرب على أنهم شعب        هِظْتُ التي   والدرامية الكوميدية
رد لاً قائ ه علي :  إن بعضنا يم عن إظهار عرب صالحين وحتى عن إشهار أمريكيين منحدرين من أصـل             جِح

 . حينذاك بتهمة أننا موالون للعرب لأننا سنوصم؛ننتجها التي الأفلام في  صالحينعربي
 في  تسىء إلى العرب كان لها دور      التي   السينمائية على الأفلام    الأمريكية موافقة وزارة الدفاع     د أن من المؤكَّ 

 فيما يمكن عرضه أو عدم عرضـه        التدخُّلمجال   في    لها سجل حافل   الأمريكيةن الحكومة   أ..  الواقع ذلك، ففي 
 على التأثير على الفكر     السينمائيةلم تعترف فقط الحكومة الفيدرالية بقدرة الأفلام        . ١٩٤٧ام  فمنذ ع . من الأفلام 

 الحرب على ألمانيا أعلنت     المتَّحدة إعلان الولايات    وبمجرد، وإنما اضطلعت بدرو الرقابة على الأفلام،        السياسي
 . بالعلاقات مع الدور الصديقةقد تضرا لام أنه من غير المسموح به لهوليود أن تنتج أفالأمريكيةالحكومة 

انعدام وجـود نقـد      في   لأفلام هوليود يتمثَّ   في   وهناك سبب آخر لاستمرار إظهار العرب على نحو مشين        
 ـ السـينمائيين ي   النُقَّاديصدر عن    الذي   ، إن النقد القوي   المتَّحدةالولايات   في   ةسم بالحساسي  يتَّ  قوي سينمائي عد 

 السـينمائية مها الأفـلام    تقـد  التـي     بالصور المسيئة للعـرب    يتعلَّق اللجوء إليه فيما     للغاية يتم ا  بملاذا مطلو 
 .الأمريكية
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، وهـو   الأمريكيةالأفلام   في   مشوهة نمطيةصورة   في   استمرار إظهار العرب   في    عنصر آخر يسهم   وثمة
ف منهـا   يتألَّ التي    عنصر له وزنه من العناصر     أيلع   إذ لم يضط   ؛التزام الصمت إزاء ما تعرضه هذه الأفلام      

، كمـا أن العلمـاء والمسـئولين       الأمريكيةالأفلام   في   المشوهة النمطية لظاهرة الصور    ي العام بالتصد  الرأي
 .لاذوا بالصمت إزاء هذه الظاهرة.. الحكوميين

ن على ضحايا هـذه     تلقاء نفسها، وإنما يتعي    من   تختفي لا يمكن أن     المشوهة العنصرية النمطيةإن الصور   
 الأخرى مثل الأمـريكيين     العرقيةفالمجموعات  . وا لها ويطاردوها ويقضوا عليها     أن يتصد  المشوهةالصورة  

مـواجهتهم   فـي    ة والعنـف  بالغة الشد ا   واليهود بذلوا جهود   الآسيويين وكذلك   أفريقيةالمنحدرين من أصول    
علـى تمييـز     تنطوي كانت   والتي ، شأنا من الأمريكيين   كانت تظهرهم على أنهم أقلَّ    لتي   ا يهم للصور وتصد 

 ؛تعبئة أنفسهم كمجموعـة    في   وا قد تباطئ  عربيبينهم وبين غيرهم، غير أن الأمريكيين المنحدرين من أصل          
       وحتى. هوليود في   ةيغا مص ة احتجاجاتهم آذانً   إعار ونتيجة لذلك فقد كان من النادر أن يتم   الإصـغاء    إذا تـم 

   هوليود أو أن تجبـرهم علـى الكـفِّ   فنانير على  بصورة أضعف من أن تؤثِّلاحتجاجاتهم فإن ذلك كان يتم   
 .عن ممارستهم المعادية

   ةصورة   في   لاستمرار إظهار العرب  ا  ويوجد سبب آخر أيضهة نمطيففيمـا عـدا     ،أفلام هوليود  في   مشو 
 ومن الممكن تعليل    ،الأمريكيةالأفلام   في   عربيلأمريكيين منحدرين من أصل      شخصياتفيلمين فقط لا تظهر     

مجال صـناعة السـينما    في  منخرطونعربيةذلك ببساطة بأنه لا يكاد يوجد أمريكيون منحدرون من أصول       
تي  ال الشخصيات ضمن   عربي أصل   نالأمريكيين المنحدرين م   ن واحدة م  شخصية ولا توجد حتى     ،الأمريكية

 .هوليود في ع بالشهرةتتمتَّ
مجـال   فـي    عربي إليه عدم تواجد الأمريكيين المنحدرين من أصل         يف عما يمكن أن يؤد    ويتساءل المؤلِّ 

إن نجـوم   : ويجيب على هذا التساؤل بقولـه     .  للعرب المشوهة النمطية للصورة   بالتصدي يتعلَّقالسينما فيما   
 الذي  بسيناريو أحد الأفلام  "  بيت براد "الأمريكيلذلك بما فعله النجم      لاًهوليود لهم سطوة، ويضرب المؤلف مث     

      ؛سيناريو الفيلم " بيت"ر  أسند إليه دور البطولة فيه، لقد غي     اعتـرض   ة للسيناريو  ذلك لأنه بعد قراءاته المبدئي 
 ـ لانه كان ؛ستوديو أن السيناريو جعله يشعر بعدم الارتياح      عليه، وأبلغ العاملين بالا     النمطيـة بالصـور  ا مليئً

يقـوم   التـي    الشخصـية ر  ة، وقال إن الحوار قد صو     يرلنديمن الأساطير الأ  تسخر   التي    وبالنكات ،المشوهة
وقـد أذعـن    .  الخلـق   وتظهره على أنه أيرلندي سيئ     ، للأيرلنديين مشوهة نمطية شخصيةبتمثيلها على أنها    

 .ف آخر ليقوم بإجراء التعديلات والتغييرات اللازمة للسيناريووأتوا بمؤلِّ" بيت " الفيلم لرأيصانعو
 – للعـرب    المشـوهة  النمطية على الصورة    – عربيةر نقص وجود أمريكيين منحدرين من أصول        ويؤثِّ

سمون على نحـو طبيعـى      لى وجود الرجال والنساء الذين يتَّ     إ تفتقر   الأمريكيةبأسلوب آخر، فصناعة السينما     
مـن  ا   عـدد  غير أنه بمرور الوقـت، فـإن      . للعرب إلى الكفاح من أجل تقديم صور دقيقة ومتوازنة          بالميل

صحيح الوضع، ذلك أنـه مـن       تالأمريكيين العرب الذين يشغلون مكانة رفيعة في مجال الصناعة سيقومون ب          
 إذا كان   خاصة حضرة رؤسائهم،  في   .وا من مكانة شعب ما ومن قيمة تراثه       الصعب على الأمريكيين أن يحطُّ    

 .عربيهؤلاء الرؤساء من أصل 
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 لكسـر   وأيرلندية ويهودية زنجيةك الأمريكيون المنحدرون من أصول      ف إنه منذ البداية تحر    ويقول المؤلِّ 
 تجمع بين   التي   السمة المشتركة  هي   فما. كانت تفصل بينهم وبين الأمريكيين     التي    وانعدام الثقة  حواجز الشك
 نت جماعات ضغط أخذت   إن هذه الشعوب كو   : ف على هذا التساؤل بقوله     المختلفة، ويجيب المؤلِّ   تلك الشعوب 

 .اصورة أكثر توازنً في هوليود لتقديمهم في  من أجل التأثير على صناعة السينمابذل الجهودفي 
مجموعـات  ر السينما كوسيلة حديثة للترفيه الجماعى إلـى شـعور ال           ظهو أدى بداية القرن العشرين     في

 إظهـارهم بهـا علـى       كان يتم  التي    إزاء الصور  الحساسية بمزيد من    المتَّحدةالولايات   في   المتعددة العرقية
فقد كـان   . بطيء على نحو     إلاَّ  لهم تختفِ  المشوهة النمطيةوعلى الرغم من أن هذه الصور       . شاشات السينما 

قام أحد أصحاب دور العرض الأمريكيين بعـرض         ١٩٠٧ام   ع ففي.  ملاحقة مثل هذه الصور بالاحتجاج     يتم 
 فـي   ت مشاعر السخط والغضـب    وقد عم .  مدمن للخمر  أيرلندي يدور موضوعه حول شخص      كوميديفيلم  

دوا بتـدمير دار     من الذين شاهدوا هذا الفيلم لدرجة أنهم هـد         أيرلندينفوس الأمريكيين المنحدرين من أصل      
 ـ الذي   المدينة وهي   -"بروفينس"وقام عمدة   . م حظر عرضه   ما لم يت   عرضت هذا الفيلم   التي   العرض رِعض 
 ـ        .  أصدر أوامره بحظر عرض الفيلم     مثُ ، بمشاهدة الفيلم  -بها الفيلم  دة وقال العمدة إن هذا الفـيلم إهانـة متعم

 .لشعب جدير بالاحترام
، ١٩١٥أعـوام    فـي     شـعوبهم  ء إلى وا أنها تسي  ن الزنوج واليهود على أفلام رء      م وتوالى اعتراض كلٍّ  

١٩٢٧،  ١٩١٦    كما أعلن رئـيس هيئـة الرقابـة         ،ء إلى اليهود  تسي التي    حذف المشاهد   لدرجة أنه كان يتم 
 التـي   بالأفلاميتعلَّق فيما  الصهيونية"  برايث بناي "جمعيةاستشارة   لاً مستقب  أنه سيتم  ١٩٢٧عام   في   الأمريكية

 .يرد فيها مشاهد عن اليهود
 ليست لهم حتـى     أمريكي المؤسف أن العرب المنحدرين من أصل        نمف على ذلك بقوله إنه      ب المؤلِّ قِّويع
 ةويقول إنه من أجل إحداث تغييرات       . لوس أنجلوس  في   مة ونشطة ة مجموعة ضغط منظَّ   الآن أيفـي   جوهري 

 .هوليودم للضغط على  من بذل جهد منظَّلا بدر بها هوليود العرب هِظْالصورة التي تُ
 السـينما   ومنتجـي  صـانعي  مع   رسمية وغير   رسمية عقد اجتماعات    الضروريإنه من   : فويقول المؤلِّ 

 من أن يشـرحوا     عربين الأمريكيين المنحدرين من أصل      أن مثل هذه الاجتماعات ستمكِّ    ا  ح، موض الأمريكية
 الأمريكي العام   الرأي على أطفالهم وعلى     قيقيةالحتحدثها الصور غير     التي   السلبية السينما مدى الآثار     لمنتجي

 بحاجة إلى توطيد صـلاتهم بجماعـات        عربيةكما أن الأمريكيين المنحدرين من أصول       . الأمريكيةوالسياسة  
 . والزنوج واليهودالآسيويينخت أقدامها مثل رس التي الضغط الأخرى

  ::حلول مقترحةحلول مقترحة
زمن طويل قبل أن تقوم هوليود ب       سيمر    إنهاء حربها غير المنة  لَععن تقـديم صـور       العرب، والكفِّ  ضد 

   نَّاع ما أطلبه من     وكلُّ. سيئة لهم ووصمهم بالشرهو السينما الأمريكيين    ص    ـنْ أن يكونـوا م  موا فين، ويقـد  صِ
  أسـوأ أو   صورة في   مونهم يقد  ألاَّ أي ؛ بالشعوب الأخرى  يتعلَّقالعرب على حقيقتهم على نحو ما يفعلون فيما         

 .صورة أفضلفي 
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 سـم بالحيويـة والنشـاط أن يخطـوا         يتَّ الذي    وعلى الشباب  ، الأقدام راسخي السينما   صانعي على   وينبغي
   ا  إلى الأمام ويبدعوا أفلام   ة العرب علـى شاشـات      يرى بها المشاهدون صور    التي    النظرة رمن شأنها أن تغي

 من مكانة   أن الحطَّ  في   لتتمثَّ التي   م بها سلَّة الم  الحقيقة البديهي  الاعتبار في    عليهم أن يضعوا   ينبغي كما   ،السينما
      أحد الشعوب أو إحدى الديانات إنما يعيع الديانات، وعلى نحو ما يقـول        الشعوب وجم  كافَّة حطا من مكانة     د

 بشـري س  فإنه ليس هناك جـن    .  لليهود وحصل على جائزة نوبل     النازيةنجا من المحرقة     الذي   " ويزل يليإ"
  دولـة تضـم   وأن كلَّ . رها من الديانات  يمتفوق على غيره من الأجناس وليست هناك ديانة أدنى مكانة من غ           

 .بين مواطنيها نسبة من الأشرار ونسبة من الأخيار
 ـ  ،الماضيالقرن   في   ظالمة للعرب ا  موا صور  هوليود بأن يعترفوا بأنهم قد     منتجي أطالب   إنني وا  وأن يتحلُّ
يعيش فيه  الذي بون ينتمون إلى العالمويقوموا بإظهار العرب على أنهم مواطنون عاديون ومهذَّ      " يزلو"بحكمة  
 .الجميع

وا باهتمام  وأن يع،روا أن عليهم أن يسعوا إلى تحقيق أهداف سامية     أفلام هوليود أن يتذكَّ    صنَّاع على   ينبغي
 فـي    شخص منـا   إن كلَّ : "ليقال  الذي   "دريم وركس " كاتزنبرج رئيس مجلس إدارة شركة       نصيحة جيفري 

 ، من قدرهم   ولا تحطُّ  عن إبداع أفلام تسمو بمكانة البشر      الشخصية المسئوليةل   يتحم لكيهوليود لديه الفرصة    
 ". تهدف إلى تحقيق أسمى الغايات وليس أدناهاوالتيم،  ولا تجعل الظلمات تخي تجعل الضوء يعموالتي

  ية، وأبدعت سيناريوهات جديدة تضـفي     ع إلى تحقيق أهداف سام     من المنتجين بالتطلُّ   ةقلَّولقد قامت بالفعل    
 "١٣المقاتل رقم   "، وفيلم   ١٩٨١عام   في    إنتاجه تم الذي   "أسد الصحراء  "فيلمي، إن   إنسانيةعلى العرب سمات    

 بصدق بـل    البشريةع   سبر أغوار مختلف جوانب الطبائ     بمجرد لم يكتفيا فقط     ١٩٩٩عام   في    عرضه تمالذي  
 .إنهما حققا مع ذلك إيرادات طائلة

زوا روح  ها البشر، وأن يعـز    ظلِّ في   يعيش التي    السينما بوسعهم أن يلقوا الضوء على الأوضاع       صانعيإن  
ة مثل  حة جديدة لأفلام كلاسيكي   التسامح بين الشعوب، ومن الممكن أن يتحقق ذلك من خلال القيام بإنتاج نسخ منقَّ             

 هذين الفيلمين قام المنتجـون      وفي. ١٩٤٧عام   في    إنتاجهما اللذين تم " اتفاق الجنتلمان " وفيلم   ،"وابل النيران "لم  في
صـورة جـديرة     في   النهاية عن ظهور الفيلمين    في   أسفر الذي   ، الأمر السينمائيةبالجمع بين الحقائق والمهارات     

 التي  المأساويةقام ببطولته روبرت رايان تفاصيل العواقب        الذي   "نوابل النيرا " يطويها النسيان، ويعالج فيلم      بألاَّ
قـام ببطولتـه     الذي   "اتفاق الجنتلمان "ا فيلم   أم. بت على ما أقدم عليه أحد الجنود المعادين للسامية من أفعال          ترتَّ

خـلال الفـيلم    و. السامية ويكتب عن معاداة     يهودي يتظاهر بأنه    صحفيدور   في    بيك، فقد ظهر فيه    جريجوري
 .س لها الأب نفسهكر التي ةيتساءل فيه الابن حول المهم.  وابنهالصحفي حوار بين يجري
 ؟الساميةة امعاد هي ما: الابن -

 .ون البعض الآخر لأنهم يهودأن بعض الناس لا يحب هي :الأب -
 هل البعض منهم سىء؟.. ولماذا: الابن -

 .، لكنه مثل سائر الناساء، والبعض الآخر ليس سيئًالبعض سي: الأب -
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" وابـل النيـران   "ة من فـيلم     المعدلر النسخة   هِظْف إن العرب واليهود ساميون، ويقترح أن تُ       ويقول المؤلِّ 
عربيا من أصل    أمريكي   ينظر بها الأمريكيون للعـرب     التي   ة للتحامل والنظرة غير المنصفة     على أنه ضحي .

 يقوم بالكتابة عن    عربي يتظاهر بأنه    صحفي" اتفاق الجنتلمان " من فيلم    ةالمعدلالنسخة   في   كما يقترح أن يظهر   
ف معاداة الأمريكيين والغربيين للعرب على نحو مـا كـانوا يعـادون      يقصد بها المؤلِّ   والتي الجديدة،   السامية
 .الماضيالزمن  في اليهود

صـورة   فـي    -سم بالخبث و يتَّ  على نح  – من إظهار العرب     إن هناك طريقة أخرى للحد    : فويقول المؤلِّ 
  هوليود بالأدلة القاطعة الواضحة الطريقة     في    السينما صنَّاعتزويد   في   ل هذه الطريقة   لهم، وتتمثَّ  مشوهة نمطية

 تكشـف عـن أن      والتـي  ،طال إنتظارها  التي   هوليود بالأدلة القاطعة الواضحة    في    السينما صنَّاعتزويد  في  
آخر من البشـر    ا   نوع يمثِّلونقرن من الزمان تستهدف إظهار العرب على أنهم         ت طوال أكثر من     هوليود ظلَّ 

ا  غريبالتـي  قـة  الموثَّالأدلَّة، الأدلَّة هذه نمكتابه الكثير  في ف إلى أنه أورد عن الغربيين، ويشير المؤلِّ   ا  تمام 
د للعرب وبين الصـورة     تظهرها هوليو  التي   كتابه، تستهدف تقريب المسافة الشاسعة بين الصورة       في   أوردها
 إن قيامه بتأليف هـذا الكتـاب       : فيبدو حتى الآن بالغ الصعوبة، ويقول المؤلِّ       الذي    لهم، وهو الأمر   الحقيقية

 وإنمـا   تاريخي سرد   مجرد دعمها هوليود للعرب لا ي    تقد التي   المشوهةقد أوجد لديه قناعة بأن بحث الصور        
يعدا  إنجازا هاماومشروع. 

ات المعنية بشئون السينما، ويقول إنه حينمـا        الكلي في    تدريسه أن كتابه سيتم   في   ف عن ثقته  ويعرب المؤلِّ 
  السينما صنَّاعانتهجه   الذي    بالأسلوب وعييصبح الشباب، وعلى الأخص، أولئك الدارسون لفن السينما، على          

جهون نحو تغييـر تلـك الصـور        المستقبل سيتَّ   في  السينما صنَّاعتشويه صورة العرب، فإن      في   هوليودفي  
 . للعربالمشوهة النمطية

هـذا   فـي    ل التغيير، ويشـير   عون بالقدرة على تقب   ويشير المؤلف إلى أن من سمات الأمريكيين أنهم يتمتَّ        
         ا  الصدد إلى أنهم كانوا منذ زمن غير بعيد يقومون مرارةأفلامهم  ا في   وتكرارمـريكيين   بتقـديم الأ   السينمائي

   المنحدرين من أصول هندي ة وآسيوي ة وإيطالي صورة الأغراب الذين ينتمون إلى عـالم آخـر،          في   ةة ولاتيني
 .ولكن ذلك لم يعد يحدث الآن

 السـينما الـذين     فصـنَّاع ات،  بالضمير والأخلاقي ا  قًمتعلِّا  جوهره أمر  في   دعنهاية المطاف ي   في   إن الأمر 
في   ر وإظهار الأمور على حقيقتها، سينخرطون     رون التنوي ؤثِي   صفوف نخبة متمي  رجـالا ونسـاء     زة تضـم 
 الكفاح من أجل القضاء على      بمجردون بالحيوية والشجاعة والجرأة، لا يكتفون       سمون بروح الابتكار ويتحلَّ   يتَّ

ر العرب علـى  هِظْور جديدة تُداع صمن أجل إبا  للعرب، وإنما يعملون أيض   المشوهة المبتذلة   النمطيةالصور  
 .الإنسانية بالصفات يسم بقدر أكبر من الأمانة والتحلِّنحو يتَّ

 ـ التـي    عرضتها هوليود وتناولت فيها العرب تتجاهل الحقيقة       التي   ف إن معظم الأفلام   ويقول المؤلِّ    لتتمثَّ
عدد  في   عرب الذين التقيت بهم   حين أن معظم ال    في   سم بكرم الضيافة على نحو فريد،     كون العرب شعب يتَّ   في  

 .ظ تجاه الآخرينف والتحفُّسمون بروح المودة الحميمة وعدم التكلُّ يتَّالعربيةكبير من الدول 
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 نشاهدها  والتي ، تلحق الأذى والضرر بهم    والتي ، للعرب المشوهة النمطيةالصور   في   وحينما أمعن التفكير  
 التي  ة وكرم الضيافة  ن تناقض صارخ مع ما لمسته من روح المود         وتكشف ع  ،الأمريكيةعلى شاشات السينما    

ا ومناصـر ا  كان شاعر  الذي   "الكس عودة "ذلك الصديق الراحل     في   ى بها العرب الذين التقيت بهم، يذكر      يتحلَّ
 لاً وبين الأكاذيب قائ   المشوهة النمطيةإحدى قصائده بين الصور      في    ألكس عودة  يوحيث يس . لحقوق الإنسان 

 .هذه القصيدةفي 
 إن الأكاذيب تبدو كالرماد الخامد"

رياح الحقيقةوحينما تهب  
 تتناثر الأكاذيب كالغبار

 ". تصبح أثرا بعد حينمثُ
 الإساءة إلى صورة العرب وستتلاشـى       انتهاءالمستقبل عصر    في    الصغار سيشهدون  أبنائي أعتقد أن    إنني

 .، ويطويها النسيان للعربالمشوهة النمطيةتلك الصورة 
 سم بالجرأة، جاء نتيجة لأبحاث اسـتغرقت عقـدين         ف كتابه بوصفه لهذا الكتاب بأنه إنجاز يتَّ       ويختتم المؤلِّ 

  ف الدعوة للقُ  ه المؤلِّ من الزمان، ويوجة يلتفوا حول    اء لكي رالعمل من أجـل     في   اها ويشاركوه تبنَّ التي   القضي
 العربـي  العاميلى المثل   إهذا الصدد   ا في    للعرب، مشير  الأمريكيةالسينما  تظهرها   التي   محو الصور الظالمة  

ق الواحدة لا تصفِّالقائل بأن اليد. 
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  !!أجمعينأجمعين... ... ينينممللللعاللعا

  
اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوخُذِ الْع  

 ١٩٩سورة الأعراف الآية 
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 . الأكبر والأبلغ الإسلام الردعالمية وفي..  عصروكلَّ.. ة أميناسب كلَّ.. كافَّة نياالدجاء الإسلام إلى 
وهو رسالة قاطعـة   .. يحمل نفس الاسم   الذي   كتابه في   " ضيف شوقي"ة الإسلام يشرحها الدكتور     وعالمي ..

لأهميبةوكيف أنه دين ودنيا للأجمعين ورسالة تسامح ومح رهة هذا الدين وتحض.. 
 :ضيف حيث يقول. حها لنا د الإسلام كما يوضعالمية هي وهذه

، ا  عدا محمـد   ل إلى قومه وحدهم ما    سِر رسول من رسل االله أُ     أن كلَّ ا  القرآن الكريم مرار   في   يذكر* 
رة سـو  فـي    ل سورته يدعوهم إلى عبادة االله وتقواه، وبالمثل إبراهيم كمـا          أو في   ل إلى قومه كما   سِرفنوح أُ 

 في  - شأنه عز–قوله   في    ولوط كما   وإِبراهِيم إِذْ قَالَ لِقَومِهِ اعبدوا االلهَ واتَّقُوه       : قوله تعالى  في   العنكبوت
أَلاَ بعدا  ..  وإِلَى عادٍ أَخَاهم هودا    : سورة هود  في    كما د وهو ، كَذَّبتْ قَوم لُوطٍ الْمرسلِين     :سورة الشعراء 

،  وإِلَـى مـدين أَخَـاهم شُـعيبا        : سورة الأعراف  في   ل إلى قومه ثمود كما    سِر وصالح أُ  ،عادٍ قَومِ هودٍ  لِّ
 وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يا بنِـي إِسـرائِيلَ إِنِّـي             : سورة الصفِّ  في    إسرائيل كما  لى بني إل  سِروعيسى أُ 

 .رسولُ االلهِ إِلَيكُم
 ـ   في   - شأنه جلَّ–ل إلى جميع الناس، يقول االله       سِر فأُ - –ا محمد   مأ رسـوله ا  سورة الأعراف مخاطب :
        امِيعج كُمولُ االلهِ إِلَيسإِنِّي ر ا النَّاسها أَيقُلْ ي ُجماعة مـن    في   كتب التفسير أن هذه الآية نزلت      في   رَكِ، وذ

    ا  اليهود كانوا يقولون إن محمد  ة للعرب   نه نبي  نبي ولكخاص  نفس  في    عليهم قولهم ويطلب منهم    ، واالله يرد
 فَآمِنُوا بِااللهِ ورسولِهِ النَّبِي الأُمي الَّذِي يؤْمِن بِااللهِ وكَلِماتِـهِ واتَّبِعـوه             : لاًالآية أن يؤمنوا به وبالرسول قائ     

 ونتَدتَه لَّكُملَع   يشهد ل  - الآية في –، واالله       فـي   وغير عرب ويقول  ا  رسوله بأنه مرسل إلى جميع الناس عرب 
 وما هـو إِلاَّ     :  سورة القلم  وفي  لِلْعالَمِين  إِن هو إِلاَّ ذِكْر    : وصف القرآن  في    يوسف وص والتكوير   سور

 الَمِينلِّلْع ذِكْر، يه تفصيل الـدين، وكأنـه       أن القرآن كتاب ف    تعنيالآية بأنها    في   ر ابن منظور كلمة ذكر     وفس
ن آن القـر  إي  أ ؛وكلمة العالمين جمع عالم بفتح الـلام      .  للعالمين  شريعة لاَّإ ما القرآن : -تبارك اسمه –يقول  
ه للعالم جميعـه     وأنه موج  ،وجمع لفظ عالم للدلالة على الاستغراق     . ه بجميع أجناسه وشعوبه    للعالم كلِّ  شريعة

 .اوجنوب لاًوشماا وغربا شرقً
سـورة   فـي     أساطير كما جـاء    قولهم ما القرآن إلاَّ    في   على المشركين ا  القرآن رد  في   رت الآية د تكر وق
كـانوا   التي    قصصهم وأخبارهم  أي إِلاَّ أَساطِير الأولِين    القرآن أي  يقُولُ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا      :الأنعام

 وقـالوا   ، وقَالُوا إِن هذَا إِلاَّ سِحر مبِين      : سورة الصافات   في وزعموا أنه سحر كما جاء    . لاًيسمرون بها لي  
: سورة الفرقان في  وقالوا إفك وكذب كما جاء، وما هو بِقَولِ شَـاعِرٍ : سورة الحاقة في  إنه شعر كما جاء   

        اهافْتَر ذَا إِلاَّ إِفْكه وا إِنكَفَر قَالَ الَّذِينو  كذب اختلقه، و   أي االله على ذلك كله بأن القرآن ذكر وشريعة         يرد 
اللعالمين والناس جميع. 

 . وما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحمةً لِّلْعالَمِين: لاًسورة الأنبياء قائ في ويخاطب االله رسوله
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خلقه وجميع صفاته وشـمائله، ورحمـة        في    رحمة ،حديث نبوي  في   فهو رحمة مهداة إلى الخلق كما جاء      
 يكثـر   - –وكان الرسول   . يت على الرحمة واليسر والتخفيف عن الناس      نِ إذ ب  ؛بشريعته المهداة إلى العالم   

 يرِيد االلهُ بِكُـم الْيسـر ولاَ يرِيـد بِكُـم            سورة البقرة    في   بقوله تعالى ا  فيها من التيسير والرخص مستضيئً    
رسالْع     ما يذكره    ، وكان بعض الصحابة لا يأتي    العباد في   للمشقةا  لهم من الرخص طلب لربه، فكان   ة إرضاء 

    لأنها قامت علـى الرحمـة       ؛الشريعة في   لهم عن الامتناع عن أداء الرخص     ا  يضيق بذلك ويخطب فيهم ناهي 
ا سل محمـد   فاالله لم ير    وما أَرسلْنَاك إِلاَّ مبشِّرا ونَذِيرا     : سورة سبأ  في   والرفق بالناس، ويقول االله لرسوله    

مشـارق الأرض ومغاربهـا ليـبلغهم رسـالته          في   كافَّةلقريش وحدها ولا للعرب وحدهم، بل أرسله للناس         
 بـأن االله     وما بها من أحكام وأوامر ونـواهٍ       الإسلاميةد االله واعتنق شريعته      آمن به، فوح   نما  ر، مبشِّ العالمية

  سيدخله جنته وينع  ا  م فيها نعيموينذ اأبدي ، ر من     دة ورفض شريعته ورسـالته بـأن        أشرك باالله وعبد آلهة متعد
 .الآخرة في  إلى النار وعذابها الأليممصيره

ر الرسول   ويكر–-   في      تفسيره إن الأحاديث   في   ، ويقول ابن كثير   اأحاديثه أنه مرسل إلى الناس جميع 
 هريرة أن   أبيصحيحه عن    في   ذكر مسلم وي.  وإن ذلك معلوم من الدين ضرورة      ،رصحذلك أكثر من أن تُ    في  

 وعن جابر بن    ،"كافَّةلت إلى الخلق    سِرأُ: ": منها قوله " لت على الأنبياء بست   ضفُ: " قال -–رسول االله   
، خاصـة ث إلـى قومـه   عب ي نبيكان كلُّ:  أحد قبليلم يعطهنا يت خمسطِعأُ "-–عبد االله قال رسول االله   

مر وأسود أحثت إلى كلِّعِوب". 
 إ أي ؛ الأبيض أحمر  يوالعرب تسم ـ   ثَعِنه ب  وكـان الرسـول      ا إلى البشر جميع ،–     يستشـعر ذلـك  
  ة مما جعله يرسل إلى بعض القبائل يدعوها إلى اعتناق دين االله، ويكتب أصحاب السيرة                ؛إلى أقصى حدالنبوي 

 إنما كانت لإبلاغ القبائـل     وهي    للهجرة، شكل غزوات، منذ السنة الأولى     في    عن بعوثه، ويعرضونها   فصولاً
 ؛ من الهجـرة   ة وأسلمت ثقيف سنة ثمانٍ    ت مكَّ حتِ الرسول يبعثها حتى فُ    ذهبت إليها دعوة الإسلام، وظلَّ    التي  

 بجيش لهـم    الإسلام، ويلتقي  في    وجه يعلنون دخولهم    قبيلة ومن كلِّ   فأقبلت على الرسول وفود العرب من كلِّ      
 لـى اعتنـاق     السنة التاسعة من الهجرة تتوالى كتبه إلى الأمراء والملوك يدعوهم إ           وفير،  ب له النص  تَكْولا ي

 كمـا  ، الجزيـرة شرقي في   ملك إيران وولاته   ني ملك الحبشة وكسرى الوث    المسيحي الإسلام، فيدعو النجاشي  
ذلك كله  في  ا   إمبراطور بيزنطة وأساقفة الشام وأمراءها والمقوقس صاحب مصر صادر         المسيحييدعو هرقل   

وخرج بنفسه على رأس جيش لإبلاغ الإسـلام        . ه دينه إلى أنحاء العالم     القرآنى وأن عليه أن يوج     الوحيعن  
      إلى الشام، وبلغ تبوك وآثر العودة، ولب   ى نداء ربه فأتم     أبو بكر وعمر للإسلام انتشار  ا  ا عالميإذ أظلَّ  ؛اعظيم  

 . حتى تونسالمغربيةام ومصر وشطرا من البلاد ق وإيران كما أظل الشاا العرمهيعهدفي 
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  ::الدينيةالدينية  الحريةالحرية
جميـع   فـي     والمسـلمون  -– به الرسـول     التزما  عاما  القرآن الكريم قانونً   في   - شأنه جلَّ–وضع االله   

ا ناس شـرقً  بلدانه لجميع ال  ا في    وبذلك كان الإسلام يكفل دائم     ؛لاَ إِكْراه فِي الدينِ   عصورهم وديارهم، وهو    
ةعلى اختلاف مللهم ونحلهم     ا  وغربية الحرالديني  فلم ي ،جب     ا  ر أحد على اعتناق الإسلام مكرهبل تـرك    اقهر ،

 حرصه على إسلام    شدةعليه  ا   يونس منكر  سورة في   ويقول االله لرسوله  . الناس وما اختاروا لأنفسهم من الدين     
 ربك لآَمن من فِي الأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنْتَ تُكْرِه النَّاس حتَّى يكُونُـوا               ولَو شَاء  : مكَّةالمشركين من أهل    

ؤْمِنِينم         م لهـداه   ي إدراكهم السل  وفيعقولهم   في   متساوينا  ، واالله يقول لرسوله إنه لو شاء لجعل الناس جميع
 ولـذلك ينكـر     ؛ إدراكهم لحقيقة الهدى والإيمـان     وفيعقولهم   في   ته، ولكنه خلقهم متفاوتين   والإيمان بوحداني  

 ما يستطيع من الوسائل الممكنـة،        الوثنيين وسعيه لتحقيق ذلك بكلِّ     مكَّةعلى رسوله حرصه على إسلام أهل       
 ذلك تعريض بالثناء    وفي.  على الإيمان باالله   مكَّة يحاول إكراه أهل     ن ينزله منزلة م   - شأنه عز–مما جعل االله    

 . لهمكَّةعدم استجابة أهل  في الإلهيجهاده لإبلاغ رسالته وبيان للسبب  في سولعلى الر
 ـ -ه أحـد صـحابته    رِكْ ولا يقبل أن ي    –ه  رِكْوجبه عليه ربه، فكان لا ي     أ بما   -–والتزم الرسول    ا  شخص 

 ـ  ي هداه عقله له وانشرح صدره واستنارت بصيرته له دخل فيه على ب            نفم. الإسلام في   على الدخول  نـة، ومن 
) الـدين  فـي    لا إكراه : (رضى االله عنهما  –أضله عقله وعميت عليه دلائل هداه انصرف عنه، وعن ابن عباس            

–، كان له ابنان نصرانيان فقـال للنبـى           سالم بن عوف يقال له الحصيني      نصار من بني  مسلم من الأ   في   نزلت
 :       َّةالنصرا ألا أستكرههما على الإسلام فإنهما قد أبيا إلاا  ، وأنزل االله فيه الآية وأصبحت قانونً      نيمقدعنـد  ا  س

وإخـوة،  ا  كبيرا  ا شيخً  أب لييا رسول االله إن     : -–وعن عتاب بن شمير قلت لرسول االله        . الرسول والمسلمين 
 علـى   أي( ؛ فهو خير لهم، وإن هم أقاموا      فأذهب إليهم فعسى أن يسلموا فآتيك بهم، فقال له الرسول، إن أسلموا           

 أي عـن    الإسلامي  كتب التاريخ  ولم تروِ . تهمي دعهم وما يختارون بكامل حر     أيفالإسلام واسع عريض    ) دينهم
 فـي –م  لِس ي  من وكان. الإسلام في   ر على الدخول  بِج أنه أُ  الإسلاميةالديار   في   وثني أو   إلهيشخص يدين بدين    

لـدين  ا طواعيـة مختـار  ا  ليثبت أنه أسلم حـر ؛ وشهود أن يعلن إسلامه أمام قاضٍ   ينبغي -الإسلاميةالعصور  
الأندلس  في   يهودي أو   نصراني لإسلام   لا بد  إنه   الهجريالقرن الرابع    في   الأندلسيويقول ابن العطار    . الإسلام

  للقاضيمها  من وثيقة يقد       كْ وعليها شهادة شهود بأنه أسلم غير مر  أنه ع لأمر، و   وغير متوقِّ  شيء من   ه وغير فار
لا يقبل االله سواه، وأنه      الذي    وأنه الدين  ،اختار الإسلام بعد أن وقف على شريعته، وعلم أنه ناسخ لجميع الأديان           

 . المحتسبأي أو صاحب الشرطة أو صاحب المدينة أو صاحب السوق القاضيأسلم على يد فلان 
المسلمون معاهدة الرسول لأهل نجران اليمنيين المسيحيين القانو     وعد م لمحافظة المسـلمين لأهـل   زِلْن الم
 وفيهـا   ، صورة رجال دياناتهم   بأي  وأن لا يمس   ، ومعابدهم وأموالهم  الدينية على شعائرهم    ووثنية إلهيةالملل  

 ـ         النبية محمد   لنجران وحاشيتها جوار االله وذم    : "يقول الرسول  تهم  رسول االله علـى أمـوالهم وأنفسـهم وملِّ
 مـن   ر أسقف غيولا ي  ما تحت أيديهم من قليل أو كثير،         وكلِّ) كنائسهم(هم  عِيشريتهم وبِ وغائبهم وشاهدهم وع  

أسقفي    ةوعلى ضوء هذه المعاهدة     ". ته، ولا كاهن من كهانته    ته ولا راهب من رهبانيكتب الخليفة عمـر     النبوي 
لأهل إيليا ا بن الخطاب عهد)وفيه يقول) سدِقْبيت الم: 
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 ـ: لمؤمنين أهل إيليا من الأمـان      ا د االله عمر أمير   هذا ما أعطى عب   "  ـ أعط لأنفسـهم وأمـوالهم،    ا  اهم أمانً
م ولا ينتقص منها ولا من حيزهـا ولا         دهن كنائسهم ولا تُ   كَسأنه لا تُ  : ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمهم وبريئهم   

هذا الكتاب   في   هم وعلى ما  ار أحد من  ضون على دينهم ولا ي    هرَكْ من أموالهم، ولا ي    شيءمن صليبهم ولا من     
عهد االله وذمة رسوله وذمة المؤمنينة الخلفاء وذم." 
 إن كنائس  :  من التفصيل مثل قوله    شيءعهده معاهدة الرسول لأهل نجران مع        في   م الخليفة عمر  وقد ترس

مسـلمون بـذلك لا إزاء      ، والتزم عمر وال   شيءقص منها ولا من حيزها      تَنْم ولا ي  دهن ولا تُ  كَسالمسيحيين لا تُ  
     إيران في    وبالمثل معابد المجوس عبدة النار     ، إزاء معابد اليهود   اكنائس النصارى ومعابدهم فحسب، بل أيض، 

 ورئيس النصارى   ،ى رأس الجالوت  سموكان رئيس اليهود ببغداد ي    . شمال العراق  في   والصابئة عبدة الكواكب  
يى الجائليق، وكان الخلفاء يكتبون له     سم بحياطتهما والصيانة لهما همـا وأهـل ملتيهمـا وحمايـة           ا  ما عهود

 .معابدهم
م  إذ كانت تقد   ؛مما جعل كثيرين يكتبون عنها    ا  عظيم ازدهاراالعراق والشام ومصر     في   زدهرت الأديرة وا
لرو   ةدن   الم ضواحي في   قة، وكانت متناثرة   الخمر المعتَّ  - نواس أبي أمثال   -انادها من الشعراء وبالمجالعراقي 

 شرقيها دير قنى كان     ، ومن أهم  ابغداد وضواحيها خمسة عشر دير     في   ، ويقال إنها بلغت   والمصرية والشامية
، فيـه مائـة صـومعة لرهبانـه         "دير حسن نزه عامر   : "وصفه بكتابه الديارات   في   بغداد، ويقول الشايشتي  

 صومعة  ا إلى ألف، وحول كلِّ     دينار ٥٠صوامع بينهم من     راهب صومعة، وهم يبتاعون ال     لين فيه، لكلِّ  والمتبتِّ
إلى مائتين، وعلى الـدير سـور       ا  ته من خمسين دينار   بستان فيه من جميع الثمار والنخل والزيتون، وتباع غلَّ        

 ".يجتمع الناس إليه عيد الصليب الذي  وسطه قناة جارية، وعيدهوفيعظيم يحيط به، 
، وله أوقـاف    القبليطفيح من الوجه    أها دير أنطانيوس شرقي      من أهم  وكانت مصر مليئة بالأديرة، وكان    

 وعليه حصن يدور به، وداخله بستان كبير، وفيه نخيل          -الأرمني صالح   أبيتاريخ   في    كما –دة  وأملاك متعد 
 ؤهـا يجـري   مثمر وأشجار تفاح وكمثرى ورمان وغير ذلك، وأرضه مزروعة بالبقول، وله ثلاثة عيون ما             

وا  دائميى منها البستان، وفيه فدان وسدس خاصان بالكرم أو العنب، وفيه ألف نخلة، وبه قصـر كبيـر،                  قَس
   لأدلَّ ؛مصـر والعـراق    فـي    وإنمـا ذكـرت هـذين الـديرين       ". ة علـى البسـتان    وصوامع للرهبان مطلَّ  

  ة العراق ومصر لرهبان     بة لمسلمي على المعاملة الطيفيهما وإعطائهم    المسيحي يـة  ةالحرـة  الدينيلأداء  التام 
 رهبـان الكنيسـة  ا  عـداء شـديد    بيزنطة تعـادي   في   الرسميةة  ، بينما كانت الكنيسة الملكاني    الدينيةشعائرهم  

من  نطاكية واصفين بطارقتها بأنهم أضلُّ    أهد الإمبراطور نقفور إلى مبارحة      ع في   ة، حتى اضطرتهم  اليعقوبي 
 فرعون وأشد بختنصرباالله من   ا   كفر" ولم ،     ةديار الشام    في   ةا أعادت بيزنطة فتح مدينة ملطيوكانـت   الشرقي 

 كنيستها يعقوبي        ثُة، وسجنوهم بها،    ة أخذوا البطريرك وستة من كبار أساقفتها إلى القسطنطينينفوا البطريرك   م 
 ـ   لاًلى بلغاريا ومات على حدودها كما مات أحد الأساقفة، ورجموا زمي          إ  ارة أمـام بـاب قصـر      لـه بالحج

مـن  ا   فـرار   واعتناقهم للمذهب الملكاني   إلى إعلان كفرهم بالمذهب اليعقوبي    الإمبراطور، واضطر الباقون    
امه وشعوبه، بل كان الحكام     كَّتاريخ الإسلام وح  ا في    مماثل لذلك أبد   شيءولم يحدث   . يد تعميدهم عِالموت، وأُ 

أهل سلام ووئام بين المذاهب      ا  دائمة المتناحرة والملل    ةالمسيحيالديني  ا عرف المأمون ما بين      المتخاصمة، ولم
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ا ة من خصومات ومشاجرات عزم على أن يصدر لهم كتاب         ة واليعوقبي ة والملكاني  النسطوري المسيحيةالمذاهب  
 - عـدده   مهما قلَّ  سيحيم فريق   ة تدبير كنائسهم بحيث يكون لكلِّ     ي الاعتقاد وحر  حرية فريق منهم    لِّيضمن لك 

 الأخـرى   النصـرانية به، وتعتـرف الفـرق      ا  خاصا   أن يختار له بطريركً    -حتى لو لم يتجاوز عشرة أنفس     
 في  ف هذا الكتاب وينشره   ا لم يرتضوا منه أن يؤلِّ     نفًآ المذكورة   النصرانيةبصنيعه، غير أن أصحاب الكنائس      

 . فعدل عن تأليفه،اكبيرا دعد تالمسيحيةد الفرق عدت مخافة أن ت؛الدولة
 فكانـت   ؛ها مشـاغبون  ب فيهدم كنيسة أو يهدم     متعص ى على بلد والٍ   أحيان قليلة أن يتولَّ    في   وكان يحدث 

م فيه على المسـلمين هـدم       حر الذي   ا بعهد عمر بن الخطاب وميثاقه لأهل إيليا       الدولة تسارع إلى بنائها أخذً    
 بن سليمان والي مصر للرشـيد بـين         ى أن علي  وروي. ها أو من حيزها    من شيءكنائس النصارى أو انتقاض     

وخلفه .  فعزله ؛لى الرشيد إثة بمصر، فاشتكاه القبط     دح للهجرة أمر بهدم بعض الكنائس الم      ١٧١ و ١٦٩ سنتي
  قبله بمشـورة فقيهـي     الوالي بن سليمان    هدمها علي  التي   بناء الكنائس  في    جديد، أذن للقبط   على مصر والٍ  

 ـ         : الليث بن سعد وعبد االله بن لهيعة، إذ قالا        : صر الكبيرين م ا إن تلك الكنائس مـن عمـارة مصـر، واحتج 
الإسلام زمن الصحابة والتابعين في يتنِبأن جميع الكنائس بمصر إنما ب. 

ةة  وتتمية للحرةكانت مكفولة لأهل     التي   الدينييكونـوا   من النصارى واليهود وغيرهمـا أنهـم لـم           الذم
 إنما كانوا يتقاضون أمام محاكمهم      الإسلاميةأحكامها عن الشريعة     في   تصدر التي   يتقاضون أمام محاكم الدولة   

 فـي    يقومون فيها مقام كبار القضاة     الملِّية، وكان رؤساء تلك المحاكم      كنسية أو غير    كنسية بهم   الخاصةة  يالملِّ
 مثل عزل القسس والأساقفة عن مناصـبهم، أو         روحية عقوبات   يعاقبون إلاَّ  لا   -اغالب–وكانوا  . محاكم الدولة 

، أو من الدفن    الدينية، أو الحرمان من رسوم المباركة       ماليةمنع العلمانيين من حضور الكنيسة، أو دفع غرامة         
الموصل هم   في   ليهود أن رؤساء ا   الهجريالقرن السادس    في   "بتاحيا "الرحالة، ويذكر   النصرانيةعلى الطريقة   

 بهم يتولاها رأس الحانوت كمـا أسـلفنا أو كبـار            خاصةنه كانت لهم محاكم     إ أي ؛الذين يعاقبون مرءوسيهم  
 في   تنظر كنسية وكانت الأندلس مثل هذه البلدان، للنصارى بها محاكم          ، المختلفة الإسلاميةالبلدان   في   أحبارهم

 .خصوماتهم وتحكم فيها

  :: الملل الملل مع كلِّ مع كلِّالماديالماديالتعايش التعايش 
  إلهيـة  وغيـر    إلهيـة ملل  ل أصحاب ا   أن يتعايشوا مع كلِّ    -كما رأينا –فرض االله ورسوله على المسلمين      

 ـ       وحماي تامة معيشة كريمة تقوم على رعايتهم رعاية        - ديارهم في– اكم ة أموالهم ومعابدهم، وكفلت لهـم مح
ا  على أنهم نعموا بالمعيشة مع المسلمين أن أحد        -وحبوض– وماتهم، ويدلُّ صخ في    تفصل كنسية وغير   كنسية

 في  لى أنهم إ إشارة   الذمةون أهل   سمد عن موطنه، وأنهم كانوا ي     عبلم ي .. منهم طوال القرون الماضية المتعاقبة    
ةالديار   في   عداد الكثيرة لى الأ إونظرة  . ة الإسلام وعهده  ذممـن النصـارى واليهـود والمجـوس         الإسلامي 
، ويقـال   االعصور الماضية معاملة حسنى معهم جميع      في   وا يتعاملون لنا نؤمن بأن المسلمين ظلُّ    علصابئة تج وا

  تكريت والرها، وكانوا بالشـام      ينتي مد سكَّانإنه كان ببغداد من النصارى عشرات الآلاف، وكان منهم أكثر           
 حسان بـن النعمـان      ينِا ع ولم. اجدا  ثيرمصر فكان عدد القبط المسيحيين ك      في   ا كثيرين، أم  -ولا يزالون –
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ن قرطاجة، وإنشاء أسطول كبير     م لاً بد الهجريالقرن الأول    في   ةالديار التونسي  في    أفريقيا بإقامة ميناء   والي
إقامتـه دار    في   ة لمساعدته ن غارات الروم، جلب من مصر ألف أسرة قبطي        م الأفريقية شواطئ الديار    يحمي

 التي كانت   الرومانيةة من الأسر    ء الأسطول الكبير، وكان بالمغرب من قديم بقايا نصراني        صناعة كبرى وإنشا  
 عشـر   الثـاني / الهجريأواخر القرن السادس     في   دين، ويقال إن المنصور خليفة الموح     العربيبه قبل الفتح    

 فـي   مون موكبه كانوا يتقد اسه من الرماة النصارى، وكان عددهم عادة خمسمائة، و        رلحا   بنى قصر  الميلادي
 . بالنصارىانتقاله من مكان إلى مكان، وكانت الأندلس تكتظُّ

القـرن السـادس     فـي     بتاحيا عددهم بالعراق   الرحالةر  قدالعراق، وي  في   ود كثيرين كان اليه : ويقول متز 
 دجلة  قرى على نهري  المدن وال  في   كانوا كثيرين " : بمئات من الآلاف، ويقول    الميلادي عشر   الثاني/ الهجري

 مـرو  إيران، وكان لهم قرب أصفهان وشـرقي مدن   في   مدن الموصل، وكانوا كثيرين    في   والفرات، وبالمثل 
 مدينتان سة منهما باسم    يت كلٌّ مخمسـة آلاف،    كن دمشق منهم عشرة آلاف ويسكن حلـب       ، وكان يس  اليهودي 

 ،ا ذكر معاصره بنيامين أنه كان بها من اليهود أربعـة           واحد، بينم  يهودي نه لم يكن بالقدس إلاَّ    إويقول بتاحيا   
     في   ة ثلاثة آلاف، وبالمثل   وكان بالقاهرة سبعة آلاف منهم وبالإسكندري   الأنـدلس فنعمـوا     في   امدن الدلتا، أم

مفتـتح القـرن السـادس عشـر         في    والبرتغال إسبانيادوا من   رِا طُ ، ولم العربية الدول   ظلِّ في   بالحياة هناك 
 .لى ملجأ لهمإل المغرب الأقصى  تحويلاديالم

شـيراز   فـي  وبخاصـة لـين  القرنين الهجريين الأو في إيران في العراق وبموطنهم في وكان المجوس كثيرين  
ان والرقـة،   حـر  في   ة خالصة، وكان الصائبة يعيشون     فارس مجوسي  شرقي فارس، وكانت مدينة القرينين      وجنوبي

ازدهار فترة   الهجري الثاني ت بهم أواخر القرن   ومر   جميع شوارع حـران،     في   أشعلوا فيه النيران  ا  ، فأقاموا لهم عيد
 ـ          انة بغالي يران مزد وكانت الن  وا  الثياب والورود والرياحين وعلى قرونها الأجراس، والرجال خلفها بالمزامير، وظلُّ

ر فيـه    يـأم  الميلاديالعاشر  / هجريالمنتصف القرن الرابع     في   رخاء، ويصدر لهم من بغداد منشور      في   يعيشون
 اعتنق منهم الإسلام، وما نبلغ منتصف القـرن  نون لكثرة م  على أنهم أخذوا يقلُّ     مما يدلُّ  ؛الخليفة بصيانتهم وحمايتهم  

 .اجميع بقاع الأرض لا يبلغون أربعين شخص في إنهم: الأندلسي، حتى يقول ابن حزم الهجريالخامس 
  العامـة  ويقول الجاحظ إن     ،العصور الماضية  في   الذمة مفتوحة لأهل    المعيشيةل  وكانت أبواب جميع الأعما   

ويقـول  . من اليهـود  ا   ويرونهم أسلم صدور   ،رهم على المجوس  ثِؤْ وتُ ،خاصةالعراق كانت تأنس للمسيحيين     في  
فاء والـوزراء وعليـة    منهم أطباء الخل :نهم كانوا ينهضون بحرف جليلة مثل العطارة والصيرفة للنقود، ويقول         إ

    نفوس الناس أن الطبيب الحاذق لا يكون إلاَّ        في   القوم وأطباء البيمارستانات حتى استقر لـى  إ، ونضيف   ا مسيحي
     ا  كلام الجاحظ أنه كان منهم أيض تَكبار المةمين للثقافة   جِراليوناني   تَ وقد نال مضخمة  موها من السريان أموالاً   جِر 

مصلح جـرار أو    (ا  باأو شع ) اجزار(ا  أو قصاب ا  أو دباغً ا   صباغً  إلاَّ اليهوديلا تجد   : لجاحظمن الخلفاء، ويقول ا   
ويـذكر  . منهم الخياطون والصباغون والأساكفة والخرازون    : الهجريالقرن الرابع    في   المقْدِسيويقول  ). أحذية

 ـ حم اثنيبيت ل في  أنه وجد  الميلاديالثاني عشر   / الهجريالقرن السادس    في   بنيامين يشـتغلون  ا  عشـر يهودي
 المـيلادي القرن العاشـر     في    إن أوروبا عرفت   الإسلاميةكتابه تاريخ الشعوب     في   بالصباغة، ويقول بروكلمان  

 .تجارة الرقيق، وكان يهود الأندلس هم القابضين على زمام هذه التجارةا في كبير ازدهارا
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لأ  وكانت خيراتها وطيباتها تم    ،جناتها في    على الزراعة  -اغالب–مصر يعيشون    في   المسيحيونوكان القبط   
 روعات، وظـلَّ  ز على شئون الخراج أو ضرائب الأرض والم       الماليشراف  ك لهم الإ  رِحجورهم بالأموال، وتُ  

ر بوضـوح اكتمـال     مما يصو .  حتى الثلاثينات من القرن الحاضر     الإسلاميةلهم ذلك وحدهم طوال الأزمنة      
ةمصر طوال العصور  في  بين المسلمين والقبطة والتآلفالمودالإسلامي. 

وممـا  ". الـدنيا فردوس  "اها العرب    وسم ،)جنات وعيون وزروع ومقام كريم    (وقد وصف االله مصر بأنها      
 العادل  العربيعين بالحكم   رخاء مستمر متمتِّ   في    على أن أهل مصر من القبط كانوا يعيشون        -بوضوح– يدلُّ
وح٢١٧ لمصر سـنة  العباسيأثناء زيارة المأمون  في المقريزية بينهم وبين المسلمين خبر رواه       المعامل نِس 

ضت فتعر" مارية "ىسمتُة   وكان بها ضيعة كبيرة لسيدة قبطي      ،"طاء النمل "ى  سمالدلتا تُ  في   للهجرة إذ مر بقرية   
حلته إلى الفسطاط عاصمة مصر حينئذ،      ر في    يرافقه من جنده   نضيافتها مع حاشيته وم    في   له تسأله أن ينزل   

ا أصبح جاءته ومعها عشر وصائف، مع كلِّ       فلم   وصيفة طبق، فظن   م لـه بعـض هـدايا الريـف          أنها ستقد
، فشـكرها، وأمرهـا     ا طبق كيس مملوء ذهب    كلِّ في   ا وضعت الوصائف الأطباق بين يديه إذا      ، فلم المصري

برد   اه، فأبت إباء شديد ربحها مـن     على أن   مما يدلُّ  ؛هب أو الدنانير فإذا بها من ضرب عام واحد        ل الذ ، وتأم 
.  مالك بـارك االله لـك فيـه        ردي: ع، وقال لها  لها فتمنَّ لت إليه أن يقب   وتوس.  أعجب هذا واالله : عام واحد، فقال  

 ـ ، الأرض  تناولتها من  ين هذا الذهب من هذه الطينة التي      يا أمير المؤمن  : فأخذت قطعة من الأرض، وقالت      مثُ
 عـدة  كثير، فأخذه المأمون لبيت المـال وأقطعهـا          شيء من هذا الذهب     من عدلك يا أمير المؤمنين، وعندي     

 . دون مقابلالقبطية أن لا يأخذ الذهب من السيدة -وهو محق–ضياع، وكأنه رأى 
ه إلـى خصـب     د من ثـراء مـر     المسيحيون لنرى ما كان فيه قبط مصر        ؛وإنما ذكرت هذا الخبر بطوله    

 ،ام مصر المسلمين لم يكونوا يثقلون على أصحاب الأرض الأقباط بالضرائب الباهظـة            كَّ وإلى أن ح   ،الأرض
ولم يأخذ الذهب على أنه هدية      . ة للمأمون طيبوإلى أنه كان يسود الحكم عدل عظيم شهدت به السيدة مارية الق           

  ن القبط والمسلمين حياة أمن وتعاون وسـلام دائـم طـوال            وكانت الحياة بي  . ه إلى بيت مال الدولة    له بل رد
عـاد  ا ر صفو حياتهما، وإن حدث بين بعض أفرادهما شقاق يوم         ، ولم يحدث بينهما ما يعكِّ     الإسلاميةالعصور  

ا الوئام سريعأرض مصر الطيبة المباركة في ة واحدةشاعرين بأنهم أفراد أسرة وطني. 
 إلى أقصى غايـة أن نجـدهم        الذمة مع أهل    الماديالتعايش   في   امهمكَّين وح ضح فيه ذهاب المسلم   ومما يتَّ 

 فـي   ذهم مستشـارين  االدواوين أو اتخ   في   تدبير أموالهم أو تدبير بعض شئون الدولة       في   يفتحون لهم الأبواب  
 يوحنـا    وكان ،المالي مستشاره   النصرانية بأنه اتخذ سرجون     واشتهر معاوية مؤسس الدولة الأموي    . أعمالهم
التاسـع  / الهجـري ولا نصل إلى القرن الثالـث       . المالية لابنه يزيد ولغير خليفة أموي      على الشئون    الدمشقي
طهم على أمـوالهم إلـى       وشكا المسلمون من تسلُّ    ،أعمال الدواوين ببغداد   في    حتى نجدهم يتكاثرون   الميلادي
 الذمةان بأهل   عستَبأن لا ي   – للكندية  كتاب الولا   في  كما – للهجرة   ٢٣٥ فأمر سنة    ؛ل المتوكِّ العباسيالخليفة  

ويبدو أن هذا الأمر سرعان ما أخـذ        .  أحكامهم فيها على المسلمين    تجري التي   الدواوين وأعمال السلطان  في  
دليل بن يعقوب     بيدي  على بناء قصره الجعفري    ٢٤٥سنة   في    إذ نجده هو نفسه يجعل النفقة      ؛عهده في   فخفَّي 

 ـ            في    بعده الذمةعاد استخدام أهل    و. النصراني ا الدواوين، واتخذ محمد بن عبـد االله محـافظ بغـداد قهرمانً
لاًله ووكيا أمينًا نصراني بتدبير دخله وخرجه من الأموالا خاص. 
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 فيـأمر   الهجرياب المسلمين لأواخر القرن الثالث      تَّالدواوين على كُ   في   الذمةاب من أهل    تَّويغلب عدد الكُ  
 في  السنة الثانية لخلافته بما أمر به المتوكل قبله من إبعادهم من الخدمة            في   )هـ٣٢٠ -٢٩٥(ة المقتدر   الخليف

النقود، وسرعان ما    في    والصيرفة الطب في   كما يأمر بأن لا يستخدم أحد من اليهود والنصارى إلاَّ         . الدواوين
 دواوينه، وكان يدعوهم كـلَّ     في   اب النصارى تَّالكُخذ أربعة من     إذ نجد وزيره ابن الفرات يتَّ      ؛ف هذا الامر  فِّخُ

م على أن يستوزر الحسين بن القاسم أمره أن         ٩٣١/ هـ٣١٩سنة   في   ا عزم المقتدر  ولم. يوم إلى الطعام معه   
: ابهم النصـارى ويقـول    تَّ فكان يستعين عليهم بكُ    ؛اد الجيش  البيوتات وقو  ذوييصلح ما بينه وبين أعدائه من       

دتنيها، وأصبح أصطفن بعد ذلك صاحب بيت مال        دت الوزارة فأنت قلَّ   إن تقلَّ : صطفن بن يعقوب  لأحدهم وهو أ  
الكتابة بالـدواوين    في   الذمةاستخدام أهل    في   بغداد وإيران  في   ةواتسعت الدولة البويهي  . الدواوين في   الخاصة

  واستخلف عز الدولـة البـويهي   ،ولة كاتب نصراني يلي شئون الد     لدولة، وكان لعماد الدولة البويهي    وأعمال ا 
خذ بعده ابن عمه عضد الدولة      ، واتَّ النصرانيعلى بغداد والخليفة حين خرج عنها إلى البسرة صاعد بن ثابت            

تاريخه إنـه    في   هو نصر بن هرون، ويقول مسكويه     ا  ا نصراني بغداد وإيران وزير   في   كبير الحكام البويهيين  
فأذن له؛إطلاق المال للفقراء من النصارى في  واستأذن عضد الدولة بعمارة الأديرة والكنائس،ينِع . 

الزراعـة   في    لا المعيشية باب من أبواب الأعمال      الذمةق أمام أهل    لَغْ ذلك شاهد واضح على أنه لم ي       وكلُّ
    دولـة  دواوين الدولة وشئون الخراج والمال، وكانوا يأخذون مـن ال     ا في   والتجارة والصناعة فحسب، بل أيض

 يأخذون رواتب كبيرة تتيح لهـم       - الوزراء وخاصة–وكان كبارهم   . رواتب تكفل لهم ولأسرهم معيشة طيبة     
دواوين الدولة، فقد كان يشـاركهم فيهـا         في   اب من النصارى وحدهم الذين يعملون     تَّولم يكن الكُ  . حياة مترفة 
 من منتصف القرن    أبا إسحق الصابئ  بغداد    في ى ديوان الرسائل   من الصابئة وغيرهم، وتولَّ    الذمةبعض أهل   

 . للهجرة٣٨٤ إلى وفاته سنة الهجريالرابع 
هـ٢٨٢ -٢٧٠ (خذ خمارويه مصر فقد اتَّ   في   اأم (ا  وزيرةى شئون الدولة    تولَّا  قبطية الإداريوظلَّ والمالي ، 

 المسـيطرين علـى     -وحدهم–ضر  ، إلى العقد الرابع من القرن الحا      الإسلامي منذ الفتح    -كما أسلفنا –الأقباط  
 بـين   المـادي  على حسن التواد والتعايش      -بوضوح–  مما يدلُّ  ؛مصر في   شئون الخراج وضرائب الأرض   

، الذمـة  من اسـتخدام أهـل       الفاطميةوأكثرت الدولة   . الإسلاميةمصر طوال العصور     في   الأقباط والمسلمين 
 ـ  الذي   خذ يعقوب بن كلس    إذ اتَّ  ؛المعز: ل بمصر عهد خليفتهم الأو   في   وعظم نفوذ اليهود   فأسـلم  ا  كان يهودي

ا  وزير له يصر    في   لى إخوانه اليهود  إز  ف أمور الدولة، وصار يتحي        ـدينـه السـابق، وكـان لا ي    شـيء ذ  نفَّ
ج سيدة من القـبط، فعظـم       ى ابنه العزيز بعده وتزو     بمعونته ومعونة اليهود، وولَّ    لاَّإ الفاطميبلاط المعز   في  
 ـ   في   عنها  ى نائب له، وولَّ ا   منهم عيسى ابن نسطورس وزير     ىولَّ حين   وخاصةبلاطه   في   نهمشأ ا دمشـق منش

 فـي   ، وكـان  الفاطميوخلفه ابنه الحاكم    . عملهما ثلاث سنوات   في   ، فعظم شأن اليهود هناك، وظلا     اليهودي
 واسـتوزر منصـور بـن سـعدون     ،لنصارىمن ا لاًا قلي نفر ابه إلاَّ تَّخذ أطباءه وكُ  الفترة الأولى من حكمه يتَّ    

 ـ    ثلاث سنوات صدقة بن يوسف الفلاحي      لمدة الفاطمي الوزارة للمستنصر    ي، وول النصراني ا ، وكـان يهودي
اليهودي ر الدولة معه أبو سعد التستريفأسلم، وكان يدب. 
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– أشركوا معهـم     إلاَّا  مادي اشًش منه المسلمون تعي    عمل يتعي  الإسلاميةالديار   في   وعلى هذا النحو لم يكن    
 ورفعوهم ، بالدواوين وغير الدواوين الحكوميةالأعمال   في   وأشركوهم معهم . الذمة أهل   -سلامحسب تعاليم الإ  

عـن إنفـاق     لاًطائلة، فض  لاً على أصحابها أموا   دولهم، وكانت تدر   في   على المناصب أإلى منصب الوزارة    
عون فقرائهم على نحو     في   تهم وعمارة الكنائس والأديرة وإطلاق الأموال     عمارة معابد ملِّ   في   أموال المسلمين 

ام كَّالتاريخ لح  في   ، فهل حدث  البويهييع من عضد الدولة     جش بت - بنا  كما مر  –ما كان يصنع نصر بن هرون       
كَّغير حام المسلمين رفق بميعايش رعاياهم من غير أهل ملتهم مثل هذا الرفق الرائع؟ن . 

س السـنة   أ مثـل عيـد ر     ون بأعيادهم لفكما يحت – الرفيق أن نجد المسلمين      المادي هذا التعايش    مةتتومن  
ة، ويوم عاشوراء، وليلة مولد الرسول       الهجري   ل وليلةأو      ة رمضـان    رجب وليلة نصف شعبان وليلة غر

ق وهـو عيـد النـار        كانوا يحتلفون بأعياد المجوس الفرس، ومنها عيد السذ        –وعيد الفطر وعيد الأضحى     
ون حولها ويرقصون، ومن أعيادهم عيد هرمزد إله الخير، وأهم          معبودتهم، وكانوا يوقدونها طوال الليل ويتغنُّ     

           ل الربيع حين تدخل الشـمس   أعيادهم عيد النيروز، وهو عيد الربيع، وكانوا يحتفلون به احتفالات صاخبة لأو
يشـاركهم فيهـا     التـي    وكانت أعياد النصـارى   . تحتفل معهم به  ا   جميع الإسلاميةبرج الحمل، وكانت البلاد     

          ا  المسلمون كثيرة، فمنها عيد الميلاد، وعيد الفصح، وعيد الشعانين، وكان عيدا  قديم ة أشجار  للأشجار وخاص
 ي إذ يقول أحمد بن صدقة المغن      ؛العباسيةقصر الخلافة    في    يحتلفن به  النصرانيات الجواريالزيتون، وكانت   

 ـ           في   إنه دخل على المأمون    ـ(ة أدرن الزنـار     هذا العيد، فرأى بين يديـه عشـرين وصـيفة رومي  احزام (
علىأوساطهن ةثياب  ( بالديباج    وتزينفي   قنوعلَّ) حريري فـي     صلبان الـذهب، وأمسـكن     أعناقهن  أيـديهن 

 مـع إخـوانهم القـبط       -الونولا يز –مصر يحتلفون    في   وكان المسلمون .  يرقصن نبالخوص والزيتون، وك  
الشتاء، وعيد خميس العهد قبل عيد الفصح بثلاثة أيـام،           في   بأعيادهم، منها عيد ميلاد المسيح وعيد الغطاس      

        وبعـض  . ن فيه بأغصان الزيتون وخوص النخل     وعيد الزيتونة، وهو يوم أحد الشعانين، وكانت الكنائس تتزي
   كـان النـاس    : "المقريـزي يرة يلهو فيها المسلمون والقبط، ويقول       لى كرنفالات كب  إل  هذه الأعياد كانت تتحو

 والخيال هو لعبة خيال     ؛"بعض الأعياد ويطوفون الشوارع بالخيال والتماثيل والسماجات       في   بمصر يخرجون 
نفـس أشـباح     هـي     التماثيـل  لأراجوز المعروفة، ولعـلَّ   الت مع الزمن إلى لعبة      تحو التي    المضحكة الظلِّ

 .مختلفةا صور مضحكة صابغين وجوههم أصباغً في ا السماجات فأشخاص يتراءونأمالأراجوز، 

  :: الجزية الجزية
 ـ   الذمةض على أهل    رَفْكانت تُ  التي   ف بالجزية لنعر لاًف قلي  بنا أن نتوقَّ   وحري ون أنهـا    فإن كثيرين يظنُّ

 يصلحون للتجنيد من أهـل      ن مم  ولا صلة لها بالدين، إنما كانت ضريبة دفاع لا تؤخذ إلاَّ           دينيةكانت ضريبة   
يدافع عنهم وعن الوطن، ولذلك كانت لا تؤخذ         الذي   الإسلاميجيش الدولة    في    إذ لم يكونوا يشتركون    ؛الذمة

 ولا من راهـب ولا      امرأة ولا من    صبي لا تؤخذ من     فهييستطيع القتال وحمل السلاح،      الذي   الذمي من   إلاَّ
السـنة،   فـي  عن دينار واحدا لا يزيد غالبا زهيدا ماليا وكانت مبلغً.  عاهة ولا من شيخ ولا من فقير     ذيمن  

ية قسوة كما أمرت بذلك الشريعة       أيى دون   ؤد؛الإسلامي  ف بما لا يطيـق،      ولا يكلَّ  ،أدائها في   ب أحد عذَّ فلا ي



 -٦٠-

ويقـول  . القبط بأخذ نصف دينار فقط من       الهجريل القرن الثالث    أو في   واكتفى حاكم مصر  . ويمكن تقسيمها 
ذ مـن أهـل     خَؤْتُ التي   ت الجزية وقد ظلَّ . اواحدا   بلاد الإسلام يدفعون دينار    كلِّ في   ن اليهود إ بنيامين   الرحالة

 لا تتجـاوز الـدينار      الإسلاميةمختلف العصور والبلاد     في   -ائة ومجوس باوصا  نصارى ويهود  -ا جميع الذمة
عنهما تخفيفً ؛اسنوي. 

  ::ريريالفكالفكالتعايش التعايش 
 العـالم   في   كثيرةا   ففتحوا أقطار  ؛أنحاء المعمورة  في   اندفع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعاليمه      

     ـة بأفغانستان وإيران والعراق والشام إلى مصـر والبلـدان          ا  من أواسط الهند وأبواب الصين مرورالمغربي ،
 جنوبيأعلامهم على مشارف جبال البرينيه      جبل طارق إلى الأندلس، وركزوا       في   وعبروا رقعة الماء الضيقة   

الجنس واللغة والثقافة، وقد دانت      في    شعوب متباينة  -منذ القدم –أوطان كثيرة، وكان يعيش فيها       وهي   .فرنسا
ديارهم وما تحمل من الخيـرات والطيبـات، إنمـا           في   ك الأرض  إذ وجدوهم لا يريدون تملُّ     ؛للعربا  جميع

ف عليه، ودخلت فيه جمـاهير غفيـرة        وب يتعر عشف، وأخذ كثير من هذه ال     ينالحك القلوب للدين    يريدون تملُّ 
وغير عرب، ا  شريعته من إخاء ومساواة بين المسلمين عرب    وفي ، بساطة ويسر  نمعقيدته   في   وا لما رء  ؛منها

 ـ ة، ومع تحرير الشعوب مـن كـلِّ       الأم في    بين الأفراد  والاجتماعية الطبقيةمع محو جميع الفروق      ة،  عبودي 
 ـ ح - آنفـا  كما مر –، فإن الإسلام يفرض عليهم      الذمةبين المسلمين وغيرهم من أهل      ا  ولا خصومة مطلقً   نَس 

الـدواوين   في   المعاملة لهم وأن يحموهم ويحموا أموالهم ومعابدهم، وقد فتحوا لهم أبواب جميع الأعمال حتى             
 . بنا كما مرالرسمية

 من شـعوب الأمـم      ةثير الك  الكثرة رهم، فإذا يغبين المسلمين و  ا  قويا  ث امتزاج دِح ي وبذلك استطاع الإسلام أن   
    المفتوحة يعتنقون الإسلام، وإذا مظلُّ ن        ة كريمة حتى لنـراهم     وا على دينهم يشعرون تلقاء المسلمين وحكامهم بأخو

تخطيط المدن   في    المفيدة التطبيقيةف  ف على المعار  التعر في    إلى رغبة إخوانهم المسلمين لا     ةيسرعون بالاستجاب 
 في  وكانت تنتشر .  البحتة النظريةف على المعارف    التعرا في    واستغلال الأرض فحسب بل أيض     المبانيوعمارة  

 فـي    مختلفـة، وكانـت مبثوثـة      شرقية وثقافات   اليونانيةمزيج من الثقافة     وهي   ؛الهيلينيةالبلاد المفتوحة الثقافة    
 بعـض الأديـرة بـالعراق والشـام     وفية  الرها وحران وقنسرين وأنطاكية والإسكندري وفي بإيران،   جنديسابور

 التي  البلاد في   فون منذ استقرارهم  العرب من شغف بالعلم والمعرفة أخذوا يتعر       في   ه الإسلام وبحكم ما بثَّ  . ومصر
 قـد  الهيلينيـة  حملة هذه الثقافـة  الذمةهل  نزلوا فيها عقب الفتوح على وجوه من هذه الثقافة، وكان كثيرون من أ            

ــواتعر ــيط   ؛ب ــى المح ــافتهم إل ــانتقلوا بثق ــي ف ــافتهم   العرب ــرب ثق ــن الع ــذوا ع ــة وأخ الأدبي ، 
 ث المسـلمون  بلولم ي .  والمسلمين الذمة بين أهل    الفكري وبذلك بدأ التعايش     ؛الهيلينيةكما أخذ العرب عنهم ثقافتهم      

 ـ    للعربية المتقنين   الذمة أن طلبوا من بعض أهل       الهجريقرن الأول   النصف الثاني من ال   في   ا  ان يترجموا لهم كتب
 إذ يقـول    ؛ للهجـرة  ٨٥ى سنة   بن معاوية المتوفَّ  يد   على نحو ما صنعوا لخالد بن يز       الأجنبيةتحمل بعض العلوم    

لـه  : "ويقول ابن خلكان  "  والكيمياء  والطب مت له كتب النجوم   جِر تُ نل م هو أو : "كتابه البيان والتبيين   في   الجاحظ
.  على معرفته وبراعته   دالَّةلهما، وله رسائل    ا  بهذين العلمين متقنً  ا   وكان بصير  ،"صناعة الكيمياء والطب   في   كلام
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. ، ولخالد فيها ثلاث رسائل    اروميا  ى مريانوس وكان راهب   سم ي عن رجل من الرهبان   ) أو الكيمياء (وأخذ الصناعة   
إلـى  ا  ل سريع وهذا التعايش أخذ يتحو   . الذمة بين المسلمين وأهل     الفكريان للتعايش   خالد ومريانوس رمزان قوي   و

، وليس   لطلب خالد ترجمة بعض ما عندهم من كتب الفلك والكيمياء والطب           -كما رأينا – الذمةاستجابة بعض أهل    
 .إحدى رسائله في قد ذكر ذلك خالدا هذه العلوم، وم خالدذلك فحسب، فإن مريانوس علَّ

   ة المستعربون من أهل     ينِومنذ هذا التاريخ عـة لغاتهم إلى    في    بنقل بعض كتب العلوم والمعارف     الذمالعربي 
وترجمـة  ) ١٠١ – ٩٩( لعهد عمر بن عبد العزيز       الطبا في   سرجويه كتاب استجابة للعرب، من ذلك ترجمة ما     

تـاريخ   فـي     منهـا كتـاب    لَقِ إذ نُ  ؛الفارسية من   ةالسياس في    وبعض رسائل  ةاليونانيبعض رسائل أرسطو من     
سع هـذا   فيتَّالعباسي إلى العصر ونمضي). هـ١٢٥ – ١٠٥(عهد هشام بن عبد الملك  في  ذلك الساسانيين، كلُّ 

 منطـق   سـية الفار، ويلمع بين المترجمين اسم ابن المقفع ويترجم عـن           الذمة بين العرب وأهل     الفكريالتعايش  
 قد نقلوا عن    المسيحيونوكان السريان   .  فارسية مختلفة  تاريخيةا   الأصل وكتب  الهنديأرسطو وكتاب كليلة ودمنة     

عهـد المنصـور     فـي    ، ومما نقلوه  العربيةنقل كنوزهما إلى     في   اليونان علومهم وفلسفتهم، فنشط مستعربوهم    
 وكتـاب   المنطقيـات  في    وكتب أرسطو  ،علم الفلك  في    لبطليموس كتاب المجسطي ) هـ١٨٥ – ١٣٦ (العباسي
ونقل بعض مستعربة الفرس ما عنـدهم مـن         . الطب في    وكتب أبقراط وجالينوس   الهندسيةالأشكال   في   إقليدس
 ."السند هند" يمعلم الفلك س في عندهما مشهورا  كما نقل بعض مستعربة الهند كتاب، الفلك والتنجيمعلمي

 إذ أنشـأ    ؛ن الرشيد ووزرائه البرامكة   عهد هارو  في    مع المسلمين  الذمة لأهل   الفكريايش  وينشط هذا التع  
، وتعاون فيها معه كبـار السـريان المسـتعربين الـذين     "دار الحكمة"اها   مؤسسة سم  الأجنبيةلترجمة العلوم   

 ـتَّ بين يديه كُ   ووضعا  نسطوريا  ، واختار لرياستها يوحنا بن ماسويه، وكان طبي       العربيةيحسنون   يحـذقون  ا  اب
فهم بترجمتها، ولابن ماسويه     وكلَّ ، من أنقرة وعمورية وبلاد الروم     الطبية اليونانيةالترجمة، وجلب لهم الكتب     

ثل جبريـل   ووراء هذه المؤسسة لعهد الرشيد مترجمون كثيرون م       .  وتركيب الأدوية  الطب في   فات كثيرة مؤلَّ
 كانوا يترجمون لإخوانهم    الذمةومعنى ذلك أن أهل     . الطب في   مختلفةا  ف كتب  ألَّ  إذ ؛بن يخيتشوع كبير أطبائه   

 البرامكة علـى نقـل العلـوم       : وعمل وزراء الرشيد  . العلوم المختلفة  في   دةمتعدا   كتب -فون لهم ويؤلِّ–العرب  
 إلـى   البرمكـي  بن خالـد     ، وقد طلب يحيى   والهندية والفارسية واليونانية) اللاتينية (الرومية من   العربيةإلى  

ه كتـاب   ولعلَّ) اللاتينية (الروميةالزراعة عن   ا في   لى أهل بغداد كتابا مشهور    إ أن ينقل    الإسكندريةبطريرك  
(Magon)   الزراعة وغراسة الأشجار نقلـه الرومـان        في   عالمي الكبير، وهو كتاب     الزراعي الفينيقي العالم

 مـن   مأيامه في   العربية، ونقل إلى    الفارسي بنقل التراث    -وأصلهم من الفرس  – البرامكة   ينِ، وع اللاتينيةإلى  
صـنوف   فـي     أمثال بزرجمهر وعهد أردشيرين بابك إلى ابنه سابور، وكتاب جاودان خرد           الفارسيةالذخائر  

 البرامكة بنقل   عنِيوكما  . الآداب ومكارم الأخلاق، وكتاب هزار أفساته، وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة            
اجتلب يحيى بن خالـد     : " إذ يقول الجاحظ   ؛الهندي من العرب عنوا بنقل التراث       المثقَّفين إلى   الفارسيالتراث  
البيمارستان الكبير ببغداد، وسرعان مـا اسـتعربوا،       في    وقد عملوا  - أطباء الهند مثل منكه وبازيكر     البرمكي

 والعقاقير، وشـمل نقلهـم      الطب في   وخاصة الهندينقل التراث    في   وشاركوا هم وغيرهم من مستعربة الهند     
 .العامة ات بهعولِالخرافات والأسمار أُ في  السندباد وكتبا كثيرةقصة
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عهـد المـأمون بـن       في    والمسلمين أقصى غاياتها   الذمة بين أهل    الفكريوبلغت هذه الموجة الحادة للتعايش      
 ـا  وألحق بـه مرصـد  تلفون إليهيخا كبيرا علميا لى ما يشبه معهدإل بغداد ل دار الحكمة لأه  إذ حو  ؛الرشيد ا فلكي
امشهور بعض مواقعه كتب إليه يسأله إرسال بعثة تختار طائفة من كتب العلوم             في   ا هزم إمبراطور بيزنطة   ، ولم
 حملت ما اسـتطاعت مـن الكتـب         ليه بعثة إفاستجاب إليه بعد امتناع، فأرسل      بلده،   في    القديمة المخونة  اليونانية
ا هادن المأمون صاحب    ولم. جمتهار يعنون بت  -الذمةمن أهل   – اليونانيةمون عن   جِرتَ إلى بغداد، وأخذ الم    اليونانية

وأكب . لفلاسفة اليونان فأرسلها إليها ، وكانت كتباليونانيةجزيرة قبرص أرسل إليه يطلب ما حفظ عنده من الكتب           
 وكـان   ،، ومن أهمهم يحيى بن البطريـق      العربيةدار الحكمة أكثر هذه الكتب إلى        في   مين ينقلون جِرتَمعشرات ال 

الـنفس   فـي     طيماوس لأفلاطون وكتـب أرسـطو      قصة حوله من العرب     ن، وترجم لم  واليونانية اللاتينيةيجيد  
 .مت حينئذ كتب الموسيقى لإقليدسجِرتُ لجالينوس، والطب في  وكتاب الترياقالعلويةوالحيوان والآثار 

وممم بين السريان المسيحيين والمسلمين منذ عهـد المـأمون          ي السل الفكريالتعايش   في   ق أخذ نجمه يتألَّ   ن
وزن مـا يترجمـه     ا   مما جعل المأمون يأمر بأن يأخذ دائم       ؛بعد حد أنقله إلى   ا في   وكان دقيقً . حنين بن إسحق  

ةل بروعة ما ينقله إلى       المتوكِّ ولإعجاب الخليفة . اذهبة من   العربياليوناني    دار   إلى كلِّ  لَمِ أهداه ثلاث دور، وح 
ما تحتاج إليه من الأثاث والفراش والآلات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة، وأقطعـه بعـض الإقطاعـات أو                  

رحل إلى بلاد الـروم     ا  طورينسا   وكان حنين مسيحي   ،خمسة عشر ألف درهم   ا  شهريا   وجعل له راتب   ،الضياع
 ـتَّل لـه كُ   ، وجعل الخليفة المتوكِّ   الفارسيةو والعربية السريانية وأتقنها، وكان يتقن     اليونانيةم  وتعلَّ حـاذقين  ا  اب

 وتـرجم   اليونانية الطبيةف بترجمة الكتب    غَشْ ما يترجمونه، وكان ي    يتصفَّحبالترجمة يترجمون بين يديه وهو      
هم ابنـه إسـحق     ، ومن أهم  اليونانيةالنقل من    في   ف مدرسة كبرى  وهو بتلاميذه يؤلِّ  . لينوس عشرات منها لجا 

     وابن أخته حبيش، وكان إسحق يةى بترجمة الكتب    نَعالفلسفي  مثل خاله –لأرسطو، وكان حبيش    ا   وترجم كثير- 
يةى بترجمة الكتب    نَعالتلمذة لحنين أصطفن،   في   ومن زملائه ،  الطبي  ـ  وهو أو  ل منقـل للمسـلمين كتـاب       ن 

وبجانب هذه المدرسة الكبيرة لنقل الفكـر       . الأدوية المفردة  في   كتاب أوريباسيوس النبات و  في   ديوسقوريدس
م كتاب الأصول لإقليدس، وقسطا بن      جِرتَمون يفوقون الحصر، منهم ثابت بن قرة م       جِرتَ كان هناك م   اليوناني

ى بـن    متَّ العربية إلى   اليونانيةة العظام من    ى بنقل كتب فلاسفة اليونان، وخاتمة النقلَ      نَع، وكان ي  البعلبكيلوقا  
 .المنطق وغير المنطق في  جميع آثار أرسطوالعربية، واشتهر بنقله إلى يونانيل يونس، وهو من أص

خوانهم المسـلمين إخـاءهم     موا فيه لإ  وغير سريان لم يقد   ا   سريانً الذمةل أهل   ب من قِ  الفكريوهذا التعايش   
ومود   ـة  ما يملكون من كنوز العلوم وذخائر الفلسفة         موا لهم كلَّ  تهم فحسب، بل قدبمنتهـى الصـدق     اليوناني 

 صورة  بأيبعضه   في    محاولة لتضليلهم فيه أو    أيلون  وولا يخفونه، ولا يحا   ا  والإخلاص لا يكتمون منه شيئً    
 ـ   الدقَّة ما استطاعوا من     وه بكلِّ  فأد ؛إلى إخوانهم السملمين  ا  بذلك تحب  في   وامن الصور، وكأنما رء     لاً تـارة نق

ا  ، وتارة تعريفً  اوتعريبوا على ذلك ثلاثة قرون أو تزيد يدعمون هذا العمل من الترجمة والتعليم             ، وظلُّ اوتعليم
ا وغير سـريان     سريانً الذمة لون من أهل   السديد، وكان الأو   الفكريقين التألف معهم بل التعايش      للمسلمين موثِّ 

  أو صـعوبات   أسلوبية أو عثرات    المعاني في    من الغموض  شيءا  به أحيانً ا  حرفي لاً نق مهمةنقلوا بعض كتب    
 منذ عهد البرامكة والمأمون أن يعيدوا ترجمة هذه         - من السريان  وخاصة–مين  جِرتَالأداء فرأى بعض الم   في  

 .تهملمودا لتآلفهم معهم واستجلابا  تمكينً؛ادقيقً لاًلوها تمثُّالمسلمون ويتمثَّ حتى يستوعبها ؛المهمةالكتب 
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 ة ما ترجمه ونقله لهم أهل        المسلمون على كلِّ   وقد أكبوعبونه وكـانوا     يست العلمي من تراث أممهم     الذم–
د بن يزيد بن معاويـة       يتدراسون معهم ما ينقلونه لهم من العلوم على نحو ما صنع خال            - كثير من الأحيان   في

      مها له كما أسلفنا   الكيمياء وعلَّ ا في   المار ذكره، فقد ترجم له مريانوس كتاب . تَومضى الممون منذ هذا العهد    جِر
.  يريد ذلك من إخوانهم المسلمين     نمون علومه لم  ، ويعلِّ العلمي ينقلون تراثهم    الهجري الأولالقرن   في   المبكِّر
ون عنهم مـا    ب العلوم والفلسفة يتلقُّ   لاَّمليئة بطُ ا  وكانت مجالسهم دائم  . من تفلسف وفلسفة  مونهم ما به    كما يعلِّ 

 مجلس يوحنا بن    الثانيالقرن   في   اشتهرت التي   ومن المجالس .  والفلسفى العلمييعرضونه عليهم من التراث     
م او متفلسـف،    ب أو متكلِّ  زمن الرشيد فقد كان أعمر مجلس بمدينة بغداد لمتطب         في   ماسويه رئيس دار الحكمة   
وعلى شاكلة مجلسه    ،"الطب في   مجلسه كتب المنطق لأرسطو وكتب جالينوس      في   وكان تلاميذه يقرءون عليه   

تَكانت مجالس كبار المى بن يونس ومتَّ،القرنين الثالث والرابع للهجرة من أمثال حنين بن إسحق في مينجِر. 
 والسـريانية  والهنديـة ،  الفارسية: مةجرتَمسلمين من الثقافات الم    تحت أعين ال   الذمةوبفضل ما وضع أهل     

ها لهـم أخـذوا     اسـتِ ردبفضل تعليمهم تلك الثقافات وم    ا   وما تحمل من العلوم، وأيض     اليونانية الثقافة   وبخاصة
 علم مثل جابر بـن      كلِّي   ف ن لهم علماء عالميون   منقطع النظير، وسرعان ما أخذ يتكو      لاًلون كل ذلك تمثُّ   يتمثَّ
الكيمياء أكثر من مائة رسالة ترجم الغرب        في   ، وله الميلاديالثامن  / الهجري الثانيالقرن   في   الكيميائيان  حي

ةمنها إلى   ا  كثيرمكتشف علم الجبـر ومفتـتح        بالخوارزمي - عهد المأمون  في– نلتقيوما نلبث أن    . اللاتيني 
الرابـع  / الهجري إلى القرن الثامن     الميلاديالثامن  / الهجري الثاني القرن   ومنذ. سلسلة الرياضيين العالميين  

ت تقود العالم وحدها طوال ستة قرون، تتلمذ الغـرب           ضخمة ظلَّ  علمية يقيم المسلمون نهضة     الميلاديعشر  
 اليونانيةلسفة  موا المسلمين من الف    والأندلس، وبفضل ما ترجم السريان وعلَّ      صقلية في   وخاصةفيها لأساتذتها   

 فلاسـفتهم، ولـه كتـب       أول الكنـدي  لهم، منذ عهد المأمون وظهور       إسلاميةنفذ المسلمون إلى إيجاد فلسفة      
 والأخلاق والسياسة   الطبيعية و والهندسية والفلكية الرياضية بالعشرات بل بالمئات، وتتناول العلوم       عدورسائل تُ 

   صـل بالجسـد،    تتَّ وهـي     بالعقل ويقول إن النفس من نور االله،       وكان يشيد . والمنطق والكلام والجدل والطب
الفارابي، وهـو   القرن الرابع    في   ة عنه، حتى إذا فارقته التذت لذة كبر، وتلاه        جوهرها مستقلَّ  في   ولكنها تظلُّ 
 الحـادي / الهجـري  القرن الخامس  في   ، واشتهر بعده  اليونانيةات الفلسفة   سلام ونظري  الإ روحانيةيمزج بين   

 والـروح   المشـرقية  بالحكمـة    اليونانية وعنده تمتزج الفلسفة     ، ابن سينا أكبر فلاسفة الإسلام     الميلاديعشر  
التوفيق بين الفلسفة والـدين      في   ، وجاء بعده فلاسفة الأندلس وأهمهم ابن رشد، وله محاولات رائعة          الإسلامية

 .الحنيف
الخصب قيام حركة واسعة من المناظرات والجدل بين المسلمين وأهـل            الفكريومن ظواهر هذا التعايش     

العـام   فـي    الذمةح كيف أن أهل      مما يوض  ؛الإسلاميةعقائدهم والعقيدة    في   ل المختلفة ح من أصحاب النِ   الذمة
ا  بل كانوا أيض   فرضتها عليهم عقائدهم فحسب،    التي   أداء الشعائر  في   تامةة  ي لم يكونوا يعيشون بحر    الإسلامي

عصر  في    وكانت هذه المناظرات   ،ة للمسلمين مناظراتهم العقيدي  في   الدفاع عنها  في   يعيشون نفس هذه المعيشة   
 في  ومن أهم النصارى الذين كانوا يشاركون     . الشام بين المسلمين وبعض رهبان الكنائس      في   ة تحتدم  أمي بني

  الماليـة  إدارة الشـئون     ولـي  بنا أنـه     ، ومر اليونانية يكتب   كان الذي   الدمشقيهذه المناظرات بالشام يوحنا     



 -٦٤-

ة المسيح، ومنها كتـاب لإرشـاد   ألوهي في دة، منها محاورة مع مسلم    فات متعد دمشق لغير خليفة، وله مؤلَّ    في  
كـان  ة الإرادة للإنسـان، و يمسألة القدر وحر في  سوى مجادلاته الأخرى،جدالهم مع المسلمين  في   النصارى

 .مجالس بعض الخلفاء الأمويينا في بعضها يدور أحيانً
 عصوره، فإن الخلفاء الأمويين لم يفتحوا فقط الأبواب         إبان في    الإسلام عالميةوهو وجه مشرق من وجوه      

 ماليةاللبعضهم تصريف الشئون    ا  موا أيض مع المسلمين، بل سلَّ   ا  ماديا   تعايشً حرية في    كى يتعايشوا  الذمةلأهل  
   ا  للدولة، وقد تعايشوا فكريبحرفيحتدم  العباسي إلى العصر    ونمضي. مناقشة العقيدة والقدر   في   ة مع المسلمين  ي 

 ـ        في    من مختلف الملل   الذمة بين المسلمين وأهل     الفكريالتعايش   ا، الترجمة وتعليم العلوم مما ألممنا بـه آنفً
ون العقيدة بين علماء الكلام المسلمين وبين أصحاب الـديانات          شئ في   وتحتدم المناظرات ويحتدم معها الجدل    

/ الهجـري  الثانيالعراق بالقرن    في   وبين أيدينا أخبار مختلفة عن اشتداد هذا الجدل       . إلهية غير   ووثنية إلهية
لام الجزء الثالث منه، كان بالبصرة ستة من أصحاب الك         في   الأغاني إذ يقول صاحب كتاب      ؛الميلاديالثامن  

ار الأعمى  وبشَّ) وهما من المعتزلة  (صل بن عطاء    ووا ،هم عمرو بن عبيد   ) العقائد والقدر  في   مين المتكلِّ أي(
 أبـي ريم بـن    وعبد الك )  النور والظلمة   المؤمن بإلهي  المانوي(وصالح بن عبد القدوس     ) يقوهو ماجن زند  (

ا كـان   وعبثً.  ويختصمون عنده  لأزديمجلس ا  في   وكان الستة يجتمعون  . ورجل من الأزد  ) زنديق(العوجاء  
الاعتزال عمرو بـن عبيـد       في   يدين بمذهبه  الذي   يحاول رأس المعتزلة وزعيمهم واصل بن عطاء وصديقه       

 بن عبد القدوس وعبد الكريم      اا وصالح جدل أصحاب الديانات أن يقنعوا بشار      في   المشهوران بقدرتهما الرائعة  
 من كتاب   الثانيالجزء   في    نص وأهم من هذا النص   . الدينية ومداركهم   راتهمتصو في    العوجاء بالخطأ  أبيبن  

الخليل بن أحمد   : ف مثلهم رَعمجلس لا ي   في   كان يجتمع بالبصرة عشرة   : "النجوم الزاهرة بنفس البلدة جاء فيه     
 ، وسـفيان  رافضي، وصالح بن عبد القدوس ثنوي      الشاعر   صاحب العروض سني، والسيد بن محمد الحميري      

، يهـودي س الجالوت الشاعر    أ ماجن، وحماد عجرد زنديق، وابن ر      د خليع رار بن ب  ، وبشَّ بن مجاشع صفري  
 ، والـنص  " الشاعر صابئي  انيمجوسي، وابن سنان الحر   م، وعمر ابن أخت الموبذ      وابن نظير النصراني متكلِّ   

 يقـول   سـني عروض وأوزانه مسلم    ل بالعراق، فالخليل بن أحمد واضع ال      حيشمل جميع أصحاب العقائد والنِ    
  ف يطعـن   شـيعى متطـر    أي ؛رافضـي  بن محمد الحميري  ا بكر وعمر عن استحقاق، والسيد       أبيبخلافة  

إلـه النـور    :  يقول بأن للعالم إلهين     مانوي أي ؛لصحابة، وصالح بن عبد القدوس ثنوي      بكر وعمر وا   أبيفي  
       ة  وإله الظلمة، وسفيان بن مجاشع من الخوارج الصفري  ل في   رون القعود عن جهاد الأمويين    ثِؤْالذين كانوا يأو 

د خليع ماجن، وفات صاحب النجوم الزاهـرة أنـه زنـديق،            رار بن ب  بشَّو ، حملوا السلاح لحربهم   مثُأمرهم،  
نصـراني العراق، وابن نظيـر      في   س الجالوت كبير أحبار اليهود ورئيسهم     أاد عجرد زنديق، وابن ر    وحم ،

 شـخص مـن هـؤلاء    ، وواضح أن كلَّصابئي الشاعر  اني، وابن سنان الحر    الموبذ مجوسي  وعمر بن أخت  
 سني، وشيعي :  ومنهم ثلاثة مسلمون   الأول العباسيالعصر   في   ل عقيدة من العقائد   الأشخاص العشرة كان يمثِّ   

 ـ،  ، ويهـودي، ونصـراني    مـانوي :  خمسة مثُ من الخوارج، ومنهم زنديقان،      ، وصفري رافضي  ي،ومجوس
عقائدهم ويتناشد الشعراء منهم أشعارهم، ولا يمكن أن يجتمع هذا           في   وكانوا يتجادلون ويتحاورون  . وصابئي
 الثـاني القرن   في   ها وسلطان دولتها  أوج عز  في   الإسلاميةة  الأم في   ة من الأمم، وإنما يجتمع    أم في   المجلس
 .العقيدة في حرية من الذمةل لأهل ا كفم ولِ، دينهالعالمية ؛الميلاديالثامن / الهجري
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 ـ وبعده يفتحون مجالسهم لأهل النِ     العباسيالعصر   في    علماء الكلام المسلمون بالعراق    وظلَّ ل المختلفـة   ح
ى أحمـد بـن     سمكتاب جذوة المقتبس ي    في    على ذلك ما رواه أندلسي     العقائد، يدلُّ  في   للحوار معهم والجدال  

العاشـر  / الهجـري الربع الأخير من القرن الرابع       في   ثين نزل بغداد  دحفقهاء الم ، كان من ال   محمد بن سعدي  
 ٣٨٦ى سـنة     زيد المتـوفَّ   أبي ابن   تونس، فسأله فقيهها المالكي    في   رواني وقال إنه عاد منها إلى الق      الميلادي
: هـا  كلَّ ل مجلس حضرته جمع الفرق    حضرت مجلسين، وأو  : هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال     : للهجرة

   فَّة والبدعة، والكُ  نَّالمسلمين من أهل الس   والزنادقـة،  ) الـذين لا يؤمنـون بالبعـث      (ة  ار من المجوس والدهري
 فرقـة قامـت     لأيوإذا جاء رئـيس     .  على مذهبه ويجادل عنه    يتكلَّم فرقة رئيس    واليهود، والنصارى، ولكلِّ  

  على أقدامهم، حتى يجلس فيجلسوا ب     ا  الجماعة إليه قيام وا أنـه  المجلس بأهله، ورء) زدحما (جلوسه، فإذا غص
قد اجتمعتم للمناظرة، وإنما نتناظر بحجج العقل وبمـا يحملـه           : ارفَّلم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكُ        

 ؛ناك مجلس آخـر للكـلام، فـذهبت إليـه    ه: لي قيل قولون نعم لك ذلك، ويقول ابن سعدي     النظر والقياس في  
العصـر   في   مين أن مجالس المتكلِّ   الأندلسيوواضح من حديث الفقيه     . يرة أصحابهم السالفين  فوجدتهم مثل س  

 ـ     الإسـلامية مين من الفرق    متكلِّلت تفتح أبوابها للمناظرات والجدال والحوار ل       ظلَّ العباسي ة نَّ مـن أهـل الس
    لْ النور والظُ  ة الذين يؤمنون بإلهي   والبدعة، وللمجوس عبدة النار، وللمانوية، وللصـابئة عبـدة الكواكـب،       م

 حِلْوللزنادقة الم تلـك المنـاظرات     وكـلُّ . للنصـارى ن لا يؤمنون بـالآخرة، ولليهـود، و       ة الذي دين وللدهري 
 عالميـة ت وازدهـرت بفضـل      لى أبعد الحدود إنما تم    إا  ر تعايشا فكري  تصو التي   والمحاورات والمجادلات 

 . معها على قدم المساواة متعاملاًإلهية وغير إلهيةل حالملل والنِ دياره كلَّ في عسِو الذي الإسلام
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  !!!!الخبر اليقينالخبر اليقين".. ".. لوبونلوبون""وعند وعند 

  
ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وعِفُوا فِي الأَرتُضاس لَى الَّذِينع نأَن نَّم نُرِيدو  

 ٥سورة القصص الآية 
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قهرت  التي   وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب   .. بل انتشر بالدعوة وحدها   .. لم ينتشر القرآن الكريم بالسيف    
ا انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحـرار        في   لاً لم تكن عام   القوةن  إكالترك والمغول،   ا  رالعرب مؤخَّ 

 فذلك لما رأوه مـن  ؛ لغة لهم  العربيةسلام واتخذوا    الإ النصرانيةأديانهم فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام        في  
لـم   التـي    ا كان عليه الإسلام مـن السـهولة       معدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم السابقين ولِ          

 .يعرفوها من قبل
 كتبـت  ا  مثلما  هوجه في   ونحن لن نبصق  .. لن تدرك معنى هذا   .. ة لها ولا دين   دة لا ملَّ  حِلْم فلاتشي   ولأن

 والعـدل   الحريـة ث عـن    تتحد وهي   نفِتنافى الهواء أثناء الصلاة كما قالت بلسانها الع       ا  ر ومؤخَّ ،ولن نقتلها 
الإسلام  في    هذا لأننا  وكلُّ.. احتم.. كاذبة وهي   عيقيم مفقودة منذ ظهور الإسلام، كما تد       وهي   والديمقراطية

غباوةبر النساء على الحجاب بم الخمر ونجنحر. 
 أقلُّ فهي..  ولن نقتلها على بركة االله     ،ى ذلك كبطلة  ه وجهها القبيح كما تتمنَّ    ولن نشو    بها كـلَّ    من أن نهتم  
موسـوعته   فـي    "جوستاف لوبـون  "مع الدكتور    لاًإلى الوقوف قلي  .. وأمثالها هي    فقط ندعوها  ،هذا الاهتمام 

وإن رآهمـا   .. والإسـلامية  العربيـة  الحضارتين    يحب الفصل بين   نفهناك م .. البديعة عن حضارة العرب   
 .وجهان لعملة واحدة.. العاقل

  م عادل زعيتر الفضـل الأكبـر      جِرتَ وللم ،العربية الثقافيةالأوساط   في   لاًهائا  أحدث دوي  الذي   باتوهو الك 
 .١٨٨٤ عام مرةل ظهر لأو الذي تقديم هذا العملفي 

قلوب  في    وإلقاء العرب الرعب   ،ئج اصطراع الشرق والغرب منذ قرون مضت      كان من نتا  : مه بقوله ويقد
 روا من سلطانها إلاَّ   لم يتحر  التي   العربيةة الخضوع للحضارة    الأوروبيين أن صار الأوروبيون يشعرون بمذلَّ     

قاليـد  ينهم لها، وأصبح هذا الإنكـار مـن ت        دِم فأخذوا ينكرون فضل العرب على أوروبا وتَ       ؛منذ زمن قريب  
تَّ أوروبا وكُ  خيمؤر   وا لغير اليونان والرومان بتَ    ابها الذين لم يقرينها، وقد ساعدهم على هذا ما عليه العرب        دِم

مما هـم عليـه الآن      أعظم  ا  ا تاريخي الزمن الأخير، فلم يشاءوا أن يروا للعرب رقي        في   روالمسلمون من التأخُّ  
 .الماضيعلى  لاً اتخاذ الحال دليمنذ أجيال، وأنه لا يصحلى أن نجم حضارة العرب أقل إغير ناظرين 
اعترفوا ا   كتب فوا فألَّ أوروباتمدين   في   خين أبصروا ما للعرب من فضل      أوروبا، مع ذلك، من مؤر     ولم تخلُ 

 .فيها للعرب بما ليس فيه الكفاية
 الإسلاميالعالم   في   ته رحلاته هد الذي   وستاف لوبون، وهو   الكبير ج  الفرنسيمة  وقد راع هذا الجحود العلاَّ    

 ،نوا أوروبا، فرأى أن يبعث عصر العرب الذهبى من مرقـده           إلى أن العرب هم الذين مد      الاجتماعيةومباحثه  
 .ة ما استطاعيصورته الحقيق في وأن يبديه للعالم

 لعناصر هـذه    امعابقه إليه أحد، فجاء ج    لم يس ا  طريقً" حضارة العرب "تأليف كتاب    في   مة لوبون لك العلاَّ س
 أسـباب   وفـي قيام دولـة العـرب      ا في   لعواملها، باحثً  لاًلعجائبها مفص  لاًالعالم، شام  في   الحضارة وتأثيرها 

ةا عن أوهام الأوروبيين عظمتهم وانحطاطهم، مبتعدالعرب والإسلام في التقليدي. 
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 العربـي ة للعرق    السجايا الخلقي   لوبون، من الأجلاف قبل الإسلام، وقد رأى أن        لم يكن العرب، على رأي    
  ولغتها بغتة على مسرح التاريخ، لا يكون هذا إلاَّ         ةأمنت اتجاهه، وأنه وإن أمكن ظهور حضارة        عيهي التي   

ر  بالتدريج، وأن درجة التطـو      إلاَّ م والمعتقدات لا يتم   ظُر الأشخاص والأمم والنُ   ، وأن تطو  نتيجة نضج بطيء  
ة ذات حضارة راقية كانت     ، فإذا ما ظهرت أم    ردرجات أُخَ  في    بعد الصعود   للعيان لا تبلغ إلاَّ    تبدو التي   العالية

 عـدم    الطويل لا يعنـي    الماضي، أن جهل الناس لهذا      ايضأ طويل، ورأي لوبون،     هذه الحضارة ثمرة ماضٍ   
عرفهـا   التـي    اتمن أنضر الحضـار    وهي    من مئة سنة،   أقلَّ في   أقامها العرب  التي   وجوده، وأن الحضارة  
 والبابليين  الآشوريينسلام حضارة لم تكن دون حضارة       ا، وأنه كان للعرب قبل الإ      عفو التاريخ، ليس مما يأتي   

تقدصلات  ذوي عنها، لغة ناضجة وآداب راقية، وكان العرب         فَشِكُ التي   ا، وكان للعرب، عدا الآثار القليلة     م 
تجاري      ذويب الذين هذا شأنهم كانوا لا ريب، مـن          ر خارج جزيرتهم، فالع   ة بأرقى أمم العالم عالمين بما يتم 

ت أدمغتهم على هذا الوجـه      لَقِ، والعرب الذين ص   مستمرة الوراثة وبثقافة سابقة      بتوالي  إلاَّ لا تتم  التي   القرائح
 . قصيرةمدة في استطاعوا أن يبدعوا حضارتهم الزاهرة بعد خروجهم من جزيرتهم

 قـاموا بجهـود     الرومانيةة  ضوا دعائم الإمبراطوري  وإن البرابرة الذين ق   : "نظره بقوله لوبون وجهة   د   أي مثُ
ن و ويخرجوا من ظلمات القر    اللاتينيةنقاض الحضارة   أكثيرة قبل أن يقيموا حضارة على       ا  عظيمة دامت قرونً  

 ".الوسطى
  ودب ،تها وفقدت الأصنام قو   ،ب كانت قد ضعفت   جزيرة العر  في   ت القديمة  ذهب لوبون إلى أن المعتقدا     مثُ
ةالجزيرة   في   آلهتها، وأنه كان   في   مرِالهالعربي    خلاف النصارى واليهود، م ،ن   ا   كانوا يعبدون إلهوهم  ؛اواحد 

 .الحنفاء
شاد بفضل الرسول الأعظم على العرب      أ للقيام برسالتهم العظمى،     ذكر استعداد العرب   الذي   ولكن لوبون، 

، وذهـب   "رصِ ومعتدلا إذا ما نُ    ،مزِكان يبدو رابط الجأش إذا ما ه      "نظره   في   زعامته الكبرى لهم، فالرسول   و
ا صبور.. ةسليم الطوي  ،احازم ،ا صموتً ، كثير التفكير  ،كان شديد الضبط لنفسه   "لوبون إلى أن الرسول الأعظم      

ا ثابتً ،على احتمال المشاق  ا  قادر،  ةبعيد الهم، لطبعن ا  لي، لاًوكان مقات .. ا وديع ان لا يهـرب أمـام      ، فك اماهر
...  قومه بني في   الطاقة لإتمام خلق الشجاعة والإقدام     في    بيديه إلى التهلكة، وكان يعمل ما      المخاطر ولا يلقي  
 ".وكان عظيم الفطنة

 العليا، بمثـل    كانت تلك صفاته أتى العرب، الذين لا عهد لهم بالمثل          الذي    لوبون أن السيد الرسول    ورأي
هت به جهودهم إلـى غـرض واحـد          وتوج ،متماثلة لاً آما  فاكتسب العرب بهذا المثل العالي     ؛هتدوا به  ا عالٍ

 نياأنحاء   في   سبيل نشره  في   ين للتضحية بأنفسهم  وصاروا مستعدثُ،  الدقال م " : بـلاد   فـي    أصـاب ا  إن محمد
 ولذلك كان   ؛والنصرانية اليهوديةهرت قبل الإسلام، ومنها     ظ التي   ناتاب مثلها جميع الدي   صِالعرب نتائج لم تُ   

    افضل محمد على العرب عظيم ..           وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم معرفهم  ن 
 ". الغرب عن الاعتراف بفضل محمدمؤرخيأعمى بصائر  الذي  هوالدينيب والتعص.. التاريخ



 -٦٩-

 فـي    بنفسـه  ي يضح الرومانيلى عبادة روما، وكانت روما سيدة العالم حين كان          قامت عظمة الرومان ع   
 لحـب الـوطن والـدين       ها العليا، ولم يبقِ   لَثُ م والآسيوية والرومانية الإغريقية فقدت الأمم    مثُسبيل عظمتها،   

 والأثرة إذا كانت   "ب هؤلاء،   قلو في    ما ثرة كلَّ وصارت الأ نفوس أبنائها،    في   ة والمدينة أثر  والاستقلال والأم
سبيل معتقداتهم في ين للتضحية بأنفسهمدليل قوم عجزوا عن مقاومة قوم آخرين مستعد." 

  واكتسب العرب بـه مـن       ،صبح الإسلام مثل العرب الأعلى    أة واحدة بفضل الإسلام، و    وصار العرب أم 
الحميمائهم الماهرين إعلاء لشأنه بقيادة زع؛وا معه لفتح العالمة ما استعد. 

            العـرب مـن الطبـائع       في   لولم تكن جزيرة العرب قبل الإسلام سوى ميدان حرب دائم واسع لما تأص
، وهم الذين ورثوا    الأجنبية إلى البلاد    قواتهمهوا جميع   ف بين قلوب العرب ووج    ا جاء الإسلام وألَّ   ، فلم الحربية

 الإسلام وينتحلـون    في   نس بفضل يقينهم، وصار الناس يدخلو     رعن جد، صرعوا الأغارقة والف    ا  الشجاعة أب
 .اب أفواجرلغة الع

  من أسباب انتشاره،    الإسلامح بأن وضوح    بيان أسباب ذلك فقد صر     في   مة لوبون وهنا يبدو انصاف العلاَّ   
 . قوتهفيه سر الذي  من قوله بالتوحيد المحضوبأن وضوحه هذا مشتقٌّ

ذيب  الته نمنطوى عليه    أمر به من العدل والإحسان، وما ا       ن لوبون، ما  م، كما بي  ومن أسباب انتشار الإسلا   
 . العلم واكتشافاتهللنفوس والتسامح والملاءمة لمناحي

 :ما قالهي، فبالقوة العلامة لوبون على الزعم القائل إن الإسلام انتشر  ردمثُ
أديـانهم، فـإذا حـدث أن       ا في    العرب المغلوبين أحرار   انتشار القرآن ما ترك    في   لاً لم تكن عام   القوةإن  "

 رأوه من عدل العرب الغالبين ممـا        ام لغة لهم فذلك لِ    العربية الإسلام واتخذوا    النصرانيةاعتنق بعض الأقوام    
 ".لم يعرفوها من قبل التي ا كان عليه الإسلام من السهولةملم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولِ

قهرت  التي   الدعوة وحدها اعتنقته الشعوب   بولدعوة وحدها،   شر القرآن، إذن، بالسيف، بل انتشر با      ولم ينت "
 ".، كالترك والمغولارالعرب مؤخَّ

دعاة الديانات الجديدة،    في    ما ندر وجوده   السياسيةمن العبقرية   َّأدرك الخلفاء السابقون، الذين كان عندهم       "
 قطر استولوا عليه بلطف عظـيم تـاركين لهـم            فعاملوا أهل كلِّ   ؛اض قسر رَفْم والأديان ليست مما ي    ظُأن النُ 

يست بما كـانوا يـدفعون       إذا ما قِ   -الغالبفي  - غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة     قوانينهم ومعتقداتهم،   
 ـ              ا في   سابقً ا سـمح ا  مقابل حفظ الأمن بينهم، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينً

 ".مثل دينهم
  ،اتسـاع فتـوحهم    في    من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة         المؤرخونوما جهله   "
لغارات وبقيت قائمـة    رسخت وقاومت جميع ا    التي   مهم ولغتهم ظُ سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونُ       وفي

 ". سلطان العرب عن مسرح العالمحتى بعد تواري
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أن "مواضع كثيرة، من ذكر الأمثلة على تسامح العرب ورأفتهم بالمغلوبين، ومن ذلـك               في    لوبون، وأكثر
أثنائه ثلاثة وعشرون ألف جندى مـن        في   لتِ، وقُ ادام أربعة عشر شهر   ا   حصار الإسكندريةالعرب حاصروا   

      العرب، وأن عمرو بن العاص كان سما  حةنحو أهل   ا  رحيمأصـيب بهـا     التـي    لخسارة مع تلك ا   الإسكندري
عهم وأنفـق    عليهم، وصنع ما يكسب به قلوبهم، وأجابهم إلى مطالبهم، وأصلح أسدادهم وتر            ُالعرب، ولم يقس  

 ".العامةونهم الأموال الطائلة على شئ
 تخفق فوق البلاد الواقعة بـين  العربي النبي حتى كانت راية      من الهجرة ينقضي   الأولولذلك لم يكد القرن     

 .إسبانيا وفوق الفارسي، وبين القفقاس والخليج لنطيد والمحيط الأطالهن
 من عوامل   الإسلامالقرآن وأصول الإسلام وفيما يسنده بعض كتاب أوروبا إلى           في   مة لوبون وبحث العلاَّ 

 .د الزوجات ومبدأ تعد، وأحوال المرأة،)الجبرية(الانحطاط، كعقيدة القضاء والقدر 
ر اضمن فلاسفة الوقت الح   ا  الأديان الأخرى، وأن فريقً    في    ما ليس  الجبريةالقرآن من   في    لوبون أنه ليس   رأي

      نَّوعلمائه يقول إن مجرى الحوادث تابع لس  ةن  إول،  ة لا تتبدة الجبرييعلم به   الذي    نوع من التسليم الهادئ    الإسلامي
       مثل هذا وليد مزاج أكثر منه عقـدة، والعـرب    وتسليم"م وملاومة،   الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبر 

إلى انحطاطهمارتقائهم كما أنها لم تؤدِ في تهم تأثيركانوا جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمد، فلم يكن لجبري ." 
في   ا تناول لوبون حال المرأة    ولم  قبل ظهور الرسول   -أن الرجال كانوا  ن  الإسلام بي - ون منزلة النساء    يعد

 بين الأنعام والإنسان، وأنهم كانوا يرونها أداة للاستيلاد والخدمة، وأن عادة الوأد كانت شائعة بـين                 متوسطة
 ـا   دين رفع شأنها، ومنحها حقوقً     لن حال المرأة وكان أو     جاء الإسلام وحس   مثُ،  الجاهليةعرب   ة لا نجـد    إرثي

 أن نقصان شـأن     ا أيض ن لوبون تلك القوانين، وبي   في    مما  بمعاملتها بأحسن  ، وأقر الأوروبيةالقوانين   في   مثلها
 مـن    دين رفع شأن المرأة، بريء     أولكان   الذي   للإسلام، لا بسبب الإسلام، وأن الإسلام،     ا  المرأة حدث خلافً  

مس لوبون   الت مثُ،  التقدمأوروبا من   ا في    حديثً فق لأخواتهن فق للنساء أيام حضارة العرب ما اتَّ      خفضه، وأنه اتَّ  
لعين بغرائزهم علـى سـرائر الأمـور،         إذ كانوا مطَّ   ؛"إن الشرقيين  ":مراقبة المرأة، فقال   في   العذر للشرقيين 

         ة، كما أن الطيران مـن طبيعـة الطيـر، وكـانوا            وكانوا يرون من طبيعة المرأة، أن تكون غادرة غير وفي
 ".لحدوث ما يخشونا  منع؛رخذوا ما يروقهم من وسائل الحذحريصين على صفاء نسلهم، اتَّ
ة د الزوجات هو ركن الإسلام، وإنه علَّ       أوروبا الذين قالوا إن مبدأ تعد      مؤرخيوأنحى لوبون باللائمة على     

   انحطاط الشرقيين، فمبدأ تعد       فقد عرفه اليهود والفرس     ؛بالإسلاما  د الزوجات، كما أوضح لوبون، لم يكن خاص 
فيه، وعند  ا  جديدا  اعتنقت الإسلام شيئً   التي    الأمم َ الرسول، ولم تر   ورقبل ظه والعرب وغيرهم من أمم الشرق      

يـردعهم   الذي   ق الإنصاف لُ وميلهم الشديد إلى حياة الأسرة وخُ      ، لكثرة الأولاد   الشرقيين الجم  إن حب : "لوبون
من الأسـباب الكثيـرة،      وغير ذلك    ،أوروبا في   لما يقع ا   بعد أن يكرهوها خلافً    الشرعيةعن ترك المرأة غير     

وليدة الطبائع، وإذا نظرنا إلى أن القـوانين لا تلبـث أن             التي هي    كلها أمور تحفز الشرائع إلى تأييد العادات      
       في   الشرعيد الزوجات غير    تطابق العادات كان لنا أن نقول إن تعد     ولـم   "ده القوانين أوروبا لا يلبث أن تؤي ،

 د الزوجـات   تعـد  أدنى مرتبة من مبد   أ غير الشرعي عند الشرقيين      د الزوجات  تعد ألجعل مبد ا   لوبون سبب  َير
 .أوروبا في  إلى زيادة اللقطاءييؤد الذي  الخبيثالسري
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كانـت   التي   لة المتأص الحربية وانحطاط العرب إلى صفات العرب       العربيةوإنما عزا لوبون سقوط الدولة      
أ، لى الانقسام يبدو، وصارت دولـتهم تتجـز       إهم  ت فتوحهم أخذ ميل   مدور فتوحهم، فالعرب بعد أن ت      في   يافعة
ضوا كيانهم بسلاحهم أكثر مما قُ  وقووإلى مـا  اض بسلاح الأمم الأخرى، وعزا لوبون انحطاط العرب، أيض ،

 رجـال   شئونها على زمام دولتهم الواسعة بعد أن كان يدير          المتوسطة العقول   ذويحدث من قبض أناس من      
لهم الأعلى، وإلى تنـافس     ثُالحماسة لم  في    الترف وما أصابهم من فتور     نمن العباقرة، وإلى ما ألفه العرب       م

 .نشأ عن توالد العرب وتلك الشعوب الذي العربيخضعت لسلطانهم، وإلى فساد الدم  التي مختلف الشعوب
أن من أصول الإسلام النظـام       ة لا نعتقد أن لوبون أصاب حين ظن       هذه الأسباب من الصح    في   وعلى ما 

ل مِح الذي    سيد مطلق، وحين عزا انحطاط العرب إلى هذا النظام         يد في   ع جميع السلطات  الأساسي القائل بجم  
لة، فبعـد أن     غير المطابقة لاحتياجاتهم المتحو    الإسلامية الماضيك بأحكام    على التمس  -عى كما اد  -به الناس 

 الجميع بفضله، وأن الفقهـاء سـاروا         ساد التامة، وأن مبدأ المساواة     ديمقراطيأوضح لوبون أن نظام العرب      
عصر خلفـاء بغـداد وقرطبـة        في   ، وأن المسلمين  "ر الأمكنة والأزمان  ر الأحكام بتغي  ر تغي كَنْلا ي "على مبدأ   

 التـي   تياجات الأمم قون بين هذه الأحكام واح    الزاهر كانوا يعلمون، بما يأتون من ضروب الاجتهاد، كيف يوفِّ         
         ولـتكن  : "القـرآن  في   ق هو من أصول الإسلام، جاء     لَطْانتحلتها، كان من الخطأ ذهابه إلى أن نظام الحكم الم

 فـي   وشـاورهم ... ة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون           منكم أم 
الدين النصـيحة الله    ": ، وقال الرسول الأعظم   "إلخرى بينهم   وأمرهم شو .. ل على االله  الأمر، فإذا عزمت فتوكَّ   

    اوإن االله يرضى لكم أن تعبدوه وحده، ولا تشركوا بـه شـيئً            ... تهمولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعام ، 
    لاَّإوما تشاور قوم    ...  أمركم وأن تناصحوا من ولاة االله    ا  وأن تعتصموا بحبل االله جميع ه وا لأرشد أمرهم  د ... 

إلخهم االله بعقاب من عنده، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعم." 
خـذين مـا    ف بين قلوب العرب، وأنهم فتحوا العالم بفضله متَّ        مة لوبون أن الإسلام ألَّ    وبعد أن أوضح العلاَّ   

كان من سياسـة العـرب      : "لهم، قال ا  رأمرهم به من العدل والإحسان والتسامح والرأفة بالأمم المغلوبة دستو         
ر، أن يكونوا على وئام مع الأهلـين المغلـوبين، وأن يحترمـوا ديـنهم               طْالثابتة، إذا ما أرادوا الاستقرار بقُ     

 . كان همهم تمويل الجنود وأخذ الغنائم، وإلاَّ"وشرائعهم، وأن يكتفوا بأخذ جزية طفيفة منهم
     أن عبد الـرحمن الغـافقي لـم يهـدف مـن غـزوه لفرنسـا                ،  لاً مجا وأثبت لوبون، بما لا يترك للشك 

بواتيه لم   في   أحرزه شارل مارتل   الذي   قرار بها واتخاذها قاعدة للاستيلاء على أوروبا، وأن النصر        تسإلى الا 
 خونا كما زعم    يكن مهمة بدليل عجز شارل مارتل عن استرداد        ؛المؤرأي     ا  مدينة استولى عليها العرب عسكري

يل محالفة بعض أمـراء     لدجنوب فرنسا، وب   في    قرنين مدةرنسا، وبدليل بقاء العرب، بعد معركة بواتيه        ففي  
أسفر  التي    الوحيدة المهمةإن النتيجة   : " قال لوبون  مثُأخذ ينهب بلادهم،     الذي   فرنسا العرب على شارل مارتل    

أة على غزو شمال فرنسا، ونتيجة مثل هذه         جر أنه جعل العرب أقلَّ    هي   بواتيه في   عنها انتصار شارل مارتل   
 ".الفرنجي انتصار هذا القائد أهمية لتكبير لم تكفِ
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 أوروبا الغرب على مصير     مؤرخيف   ألمح لوبون، بعد أن ذكر غاية العرب من غزو فرنسا، إلى تخو            مثُ
     أن  لاًلنفـرض، جـد   : "ء، وقـال   وكانت غايتهم الاستيلا   ،معركة بواتيه  في    للعرب فيما لو كان النصر قد تم ،

        إسـبانيا  شمال فرنسا غير بارد ولا ماطر كجـو          النصارى عجزوا عن دحر العرب، وأن العرب وجدوا جو 
 المتبربـرة مثـل مـا       النصرانيةفطابت لهم الإقامة الدائمة به فماذا كان يصيب أوروبا؟ كان يصيب أوروبا             

 تكـون   التـي    أوروبـا،  فـي    ، وكان لا يحدث   العربي لنبيا من الحضارة الزاهرة تحت راية       إسبانياأصاب  
 ةبت، ما حدث فيها من الكبائر، كالحروب        ذِّقد همـا    وكلُّ ، ومظالم محاكم التفتيش   ، وملحمة سان بارتلي   الديني  

 ". قرونعدةجت أوروبا بالدماء ضر التي لم يعرفه المسلمون من الوقائع
 العربـي ، إلى الفرق بـين الفـتح        مرة غير    أشار فيه  الصليبيةب  للحر لاًمة لوبون فص  وقد خصص العلاَّ  

 كانت أوروبـا، ولا   : " معاملة المغلوبين والسياسة الرشيدة، فقال     نِس من حيث التسامح وح    الصليبيةوالغارات  
... اخ ظلام  أدوار التاري  أشد في    الأولى الصليبيةدت فيه الحملة    جر الذي    عشر الحاديالقرن   في   سيما فرنسا، 

 من  دعض عنه العالم غير نزاع عظيم بين أقوام من الهمج وحضارة تُ           كان يتمخَّ  الذي   ولم يكن الصراع العظيم   
 ".عرفها التاريخ التي أرقى الحضارات

 طـريقهم   في   اقترفها الصليبيون  التي    وأعمال التخريب والسلب   الوحشيةوقال لوبون، بعد أن ذكر الفظائع       
 ـ     : " وذبحهم لمئات الألوف من المسلمين والعرب والأبرياء       سدإلى القُ  س غيـر  دكان سلوكهم حين دخلـوا القُ

 ".سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النصارى
يكاردوس هو قتله ثلاثة آلاف      الثالثة ر  الصليبية ما بدأ به قائد الحملة       أولروى لنا أن     الذي    قال لوبون،  مثُ

ل المرء درجـة    ليس من الصعب أن يتمثَّ    : "ا بحقن دمائهم  وا أنفسهم إليه بعد أن قطع لهم عهد       مأسير مسلم سلَّ  
 فليب أوغسـت     أمد والذيهم بأذى،   س فلم يمس  درحم نصارى القُ   الذي   صلاح الدين النبيل  في  تأثير تلك الكبائر  

ة العميقة بين تفكير الرجـل      لهوأثناء مرضهما، فقد أبصر ا     في   باتوقلب الأسد ريكاردوس، بالأزواد والمرطِّ    
المتمدش ونزواتهن وعواطفه وتفكير الرجل المتوح." 

ا كان فيهم من نبيل الطبائع      م لِ ؛ أوروبا همة لوبون أن يكون العرب قد استولوا على العالم، ومن         ى العلاَّ وتمنَّ
 فـي   ،إسبانيار، بعد فتح    صير فكَّ ى، مع التوكيد، أن موسى بن ن      وري: "وكريم السجايا، فأعرب عن ذلك بقوله     

لم القديم لأحكام    إخضاع العا  وفية   الاستيلاء على القسطنطيني   وفي ،العودة إلى سورية من بلاد الغول وألمانية      
ق موسى بـن    فِّ و بأن يعود إلى دمشق، فلو     إياه يعقه عن هذا العمل العظيم سوى أمر الخليفة          القرآن، وأنه لم  

 ولأنقذ أوروبا، على ما يحتمل، مـن        ،الدينيةنة وحدتها    ولحقق للأمم المتمد   ،با مسلمة نصير لذلك لجعل أورو   
 ". بفضل العربإسبانيالم تعرفه  الذي دور القرون الوسطى

 ـ           ة عظيمـة إبـداع حضـارة،    ولم يكن دور الفتح سوى وجه من وجوه تاريخ العرب، ولم تعن إقامة دول
 حضارتهم أن بدأ بعد أن فرغوا من فتوحهم، ومـا           ازدهارلبث دور   بدعوا حضارة جديدة، ولم ي    أوالعرب قد   

هوا مثله إلى الآداب والعلوم والصناعة، وأبدعوا فيهـا بسـرعة مـا     وجالحربيةالوقائع  في  بذلوا من الجهود  
 .م الحضارة والإبداع فيهاسلَّ في  من وجود عوامل لصعود العربلا بدضروب القتال، وكان  في أبدعوه
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م، إلى بيئة العرب وذكائهم اللامـع وخيـالهم         وستاف لوبون هذه العوامل، خلاف ما تقد      جع العلامة ج  رأ
تهم، وقالالخصب وحيوي: 

لم يلبث العرب بعد خروجهم من صحارى جزيرتهم أن وجدوا أنفسهم أمام ما بهرهم من آثار الحضـارة                  "
 ؛وا مـن فـورهم    قها الحربى فيما مضى، فجد    ، كما أدركوا تفو   قها الثقافي ن أدركوا تفو  إ، و اللاتينية الإغريقية

 .ليكونوا على مستواها
 أدبيـة   ثقافـة  ذويوقد أثبتنا أن العرب كانوا أيام الرسول        .. ا مثقفً ب استمرار حضارة راقية ذكاء    ويتطلَّ"

 .رفيعة
، وقـد   الذهنيلما فيه من الاستعداد     مها بسهولة   كثيرة، وإنما يتعلَّ  ا   قد يجهل أمور   المثقَّفوالحق أن الرجل    "

 .أبدوا لفتحه الذي أعينهم، من الحماسة كالاستعداد في دراسة العالم، الجديد في أظهر العرب
" أثقلت كاهل البيـزنطيين     التي   واجهتهم فجأة، بمثل التقاليد    التي   دراسة تلك الحضارة،   في   د العرب ولم يتقي

 الروحـي ى اسـتقلال العـرب      ولم يلبث أن تجلَّ   .. مهم السريع باب تقد  من أس  الحريةمنذ زمن طويل، فكانت     
 سوى وقت قصير حتى طبعـوا       مبتكراتهم الحديثة، وقد رأينا أنه لم يمضِ       في   ة إبداعهم  وخيالهم وقو  الطبيعي
ثُ العمارة وسائر الفنون، على فنة على مباحثهم مليبدو  الذي ، طابعهم الخاصالعلميآثارهم  في وهلةأو." 

 البرابرة الـذين    جزيرتهم أصحاب ذكاء مصقول من عجز      لوبون على أن العرب خرجوا من        وقد استدلَّ 
 ـ   العربية ومن عجز الترك والمغول الذين قضوا على الدولة          الرومانيةقضوا على الدولة      أيـة داع   عـن إب

 :حضارة لعقولهم الغليظة، مع توافر عوامل البيئة، فقال
ة، كبرابرة  ، والأمم المنحطَّ  العربيةة  تكون على جانب كبير من الذكاء كالأم       التي   الفرق بين الأمم  يبدو لنا   "

 .القرون الوسطى الذين قضوا على دولة الرومان، وأجلاف الترك والمغول الذين غمر طوفانهم دولة محمد
رومـان وحضـارة الفـرس،      فلقد أبدع العرب من فورهم، بعد أن استعانوا بحضارة اليونان وحضارة ال           "

جاءت قبلها، وكانت عقول البرابـرة عـاجزة عـن إدراك كنـه              التي   حضارة جديدة أفضل من الحضارات    
 بعد أن    إلاَّ الرقيبدء الأمر، ولم يسيروا بها نحو       ا في   قهروا أهلها، وكان انتفاعهم بها ممسوخً      التي   الحضارة

 .زمن طويلصقلت أدمغتهم فصارت قادرة على إدراك معانيها بعد 
"  ةم أولئك البرابرة الذين هدموا الدولة       والواقع أن تقدبتوالي لم يحدث    الروماني    مهم  الأجيال، وأنهم لبطء تقد 

 ".كثيرةا  قرونًاستمرت بعد جهود لم يستطيعوا إقامة حضارة جديدة على أنقاض حضارة القرون الأولى إلاَّ
ميدان الحضارة، ولم يقدروا علـى الانتفـاع         في    لوبون، شأن  يأرالترك والمغول فلم يكن لهم، على       ا  أم

ا بحضارة العرب انتفاعالقرونبتوالي شيء أيعن عدم استطاعتهم إبداع  لاً، فضاكافي . 
لوا جهودهم إلـى ميـدان الحضـارة،         دور الفتوح، فحو   انتهاء بعد   شئونهممون  إن العرب أخذوا ينظِّ   ا  حقً

 . الآداب والعلوم والفنون وبلغت الذروةوأبدعوا حضارة أينعت فيها
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 ذوي، أنهم من    الخارجيرأى العرب أثبتوا منذ ساعة اتصالهم بالعالم         الذي   مة لوبون، وهنا نذكر أن العلاَّ   
  العقول الناضجة المستعد ةم عن تهمة حرق مكتبة      لَّكه، حين ت  ن والتمدين، لم يسع   ة للتمدالإسكندري  ها ، سوى رد

 التـي   الهمجية المزعوم فمن الأعمال     الإسكندريةا إحراق مكتبة    وأم" : وهي الكلمات الآتية، في   عنهم بحرارة 
 على بعض العلماء الأعـلام زمـان        القصةكيف جازت هذه    :  تجعل المرء يسأل   والتيتأباها عادات العرب،    

 بما  - أسهل من أن نثبت    شيءولا  زماننا فلا نرى أن نعود إلى البحث فيها،          في   تضحِ د القصة؟ وهذه   لاًطوي
، العربـي  قبل الفتح    الإسكندرية في    أن النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين       - الواضحة الأدلَّةلدينا من   

 ".قرح منها ما ي هدموا بها التماثيل ولم يبقَكالتيبعناية 
بيئات متباينة واقعة    في   لفتح،دور ا  في    الذكاء اللامع والخيال الخصب والحيوية أنفسهم،      ورأى العرب ذو  

 يعـرفهم،   الخاصةع فيهم من تشابه صفاتهم      ، وكان لهذه البيئات تأثير متنو     الأطلنطيبين بلاد الهند والمحيط     
 .تلك الأقطار ومن وجود أوجه شبه بينها على العموم في آثارهم الماثلة القائمة في فكان مما نرى من تفاوت

دور الفتح كشأن الرجل     في    بالنسبة إلى المهندسين الأجانب الذين استخدموهم      كان شأن العرب  : "قال لوبون 
 يراعى فيه، لا ريب، ذوقـه نـرى         الغنييرمم بيت ذلك     الذي   ، فكما أن المهندس   ايقيم لنفسه بيتً   الذي   الغني

 .ب فيها العرعبقريةت  الأولى، فتجلَّالمباني الروم قد راعوا ذوق العرب فيما أقاموا لهم من مهندسي
"     ة المؤثِّراتروا من   ولم يلبث العرب، بعد أن تحرأن أصبح لعمارتهم مـن الأشـكال والنقـوش          الأجنبي ،

  أو الفارسي أو   البيزنطي من الأثر    شيءى  رَر معه خلطها بغيرها، وإن أمكن أن ي        ما صار من المتعذَّ    الخاصة
 ".العربي طابعه  علىمجموعه في بعض زخارفها مع محافظة البناء في الهندي

  يكفي عمارة جديد لا     ولكن إبداع فن       الذي    لجعله أفضل من غيره، فقد يكون الفن   منه، فإلى  ا  ظهر قبله خير
 مـن  دور راقٍ فـي    يمـت قِأُ التي    الإنسان أن ينظر إلى إحدى البنايات      يكفي: "مة لوبون، وقال  هذا انتبه العلاَّ  

 فيه من دواة أو خنجز أو       عنِ، أو أن ينظر إلى ما ص      اك البناء أو قصر   كان ذل ا  ، مسجد العربيةأدوار الحضارة   
مصنوعات العـرب،    في   والباحث. أصلها في   ق الوهم إليه   لا يتطر  خاصةجلد قرآن ليرى لهذه الآثار طوابع       

لعـرب  مصنوعات ا  في    فالإبداع ؛ة أخرى  أم أية ظاهرة بمصنوعات    أيةكبيرة كانت أو صغيرة لا يرى فيها        
 .تام واضح

 ـ سرعة تحويل ما ظفرت به من عناصـر الفـن          في   الأمم في    الإبداع الفنى  قوةى  وتتجلَّ"  ـ  وجعل ا ه ملائم
 .ة، فإذا تحقق هذا لدينا علمنا أن العرب لم تسبقهم أماجديدا لاحتياجاتها وابتكارها بذلك فنً

 وذلـك  ؛ا ليعلم أنهم حاولوا تزيين الطبيعة دائمالفنيةو الأدبية أن ينظر إلى آثار العرب وما على المرء إلاَّ "
 .أدق الجزئيات في  من الخيال والنضارة والبهاء وفيض الزخارف والتفننالعربي صف به الفنا اتَّملِ

"ةة  والأمةوالأمة  (غتنت  بعد أن ا  ، قد رغبت،    العربيالعربي ـ    وأية شعراء،    أم   فـي   )ا شاعر لا يكون متفننً
 ـ فة من تخاريم رخامي   ل إلى الناظر أنها مؤلَّ    خيي التي   ق خيالاتها فأبدعت تلك القصور الساحرة     تحقي عة ة مرص

 .بالذهب والحجارة الكريمة
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"  ذوي مضى وخيال خصب     فتي وليدة جيل    فهي ؛ة مثل تلك العجائب ولن يكون     ولم يكن لأم   ولا يطمعـن ، 
 .دخل البشر فيه الذي  الفاتريالمادالدور الحاضر  في قيام مثلها في أحد

 كلِّ في    بآثار العرب وإبداء ذلك    التغنير الوقور، من    مة لوبون أن يمنع نفسه، وهو المفكِّ      ولم يستطع العلاَّ  
 التـي   ةتلك القصـور السـحري     في   روالمرء قد يفكِّ  : "القدس في   رةناسبة، ومن ذلك قوله عن جامع الصخ      م

 ".أمر جامع عمر في ال دون الحقيقة، ولكن الخيايبصرها بخياله أحيانً
 .الإعجاز وأنها تورث العجب العجاب في  العرب آيةفنونوالخلاصة أن لوبون رأى أن 

 جيـل   ه، فعند لوبـون أن كـلَّ       بما ادخرته الأجيال السابقة مما يضر      العربي لوبون أن انتفاع الفن      َولم ير 
أثبـت العلـم    : "إذا كان ذلك من القادرين، قال لوبون      يقتبس من الأجيال الماضية، وهو يضيف إلى ما اقتبسه          

وأن العـرب والأغارقـة والرومـان       ..  والمصـريين  الآشوريين مقتبسة من    اليونانيالرفيع أن أصول الفن     
 ـا أن تبدأ كلُّ، ولولا ذلك لكان لزامالماضية أخرى استفادوا من مجهودات  أم والفينيقيين والعبريين وكلَّ   ة  أم

 التـي   بدء الأمر هو أنها تقتبس من الأمم       في   ة ما تفعله الأم   ، وكلُّ التقدم باب   ه الأمم الأخرى ولسد   بما بدأت ب  
 .ا أخرى تضيف إلى ما أخذته أمورمثُجاءت قبلها 

  أقاموها التي   الأندلس أو المساجد   في   أقامها العرب  التي   ، كالقصور العربية المباني في   وإذا أمعنت النظر  "
 التـي   ر معها الانتباه إلى المصادر    ج يتعذَّ من التماز تألفت منها بلغت     التي   اهرة، رأيت العناصر الأولى   القفي  

 ".اشتقت منها
مـة  العرب، كما شـهد بـه العلاَّ       في   تهة مثل قو  أما في    قوي التقدميحفز الإنسان إلى     الذي   ولم يكن النشاط  

وا فتوحهم بزمن قصـير، وكانـت لهـم         ثقافة بعد أن أتم    ولذلك نال العرب درجة رفيعة ال      ؛غوستاف لوبون 
لينمبتكرات فيما ورثوه من علوم الأو. 

  والواقع أن حب    ا  وأن الخلفاء لم يتركوا طريقً     ،ا العرب للعلوم كان عظيم     لاجتذاب العلماء ورجـال الفـن  
 في   لأحد الرياضيين المشهورين    العباس شهر الحرب على قيصر الروم ليأذن       بني سلكوها، وأن أحد خلفاء      إلاَّ

     والأدباء من جميع الملل والنِ     التدريس ببغداد، وأن العلماء ورجال الفن التـي   ل أخذوا يتقاطرون إلى بغـداد     ح 
للعلـوم  ا  كانت مركـز   التي   ، كما أخذوا يتقاطرون إلى عاصمة الأندلس، قرطبة،       العالميةكانت مركز الثقافة    
 .والفنون والصناعة

، وكـان   الأولالـدور    في    العرب متعلميلثقافة  ا  كانت معارف اليونان واللاتين القديمة أساس     : "ونقال لوب 
، وكان اليونان أسـاتذة العـرب       الأولينالمدرسة ما ورثه الإنسان من علوم        في   ونهؤلاء كالطلاب الذين يتلقُّ   

 اكتفت به أوروبا   الذي    يكتفوا بحال الطلب    الإبداع والنشاط لم   قوة إذن، ولكن العرب المفطورين على       الأولين
 .الأولروا من ذلك الدور القرون الوسطى، فلم يلبثوا أن تحرفي 
 هي  أقدم بها العرب على البحث، وإذا كانت هنالك أمم قد تساوت           التي   الهمة العجب من    والإنسان يقضي "

 . فاقت العرب على ما يحتملأمةذلك فإنك لا تجد  في والغرب
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"               د خيـر   ولم يلبث العرب، بعد أن كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان، أن أدركوا أن التجربة والترص 
 التجربة والترصد، اللـذين همـا ركـن         أقام ن م أولى إلى بيكن، على العموم، أنه       زَعوي.. من أفضل الكتب  

 .ه من عمل العرب وحدهماليوم بأن ذلك كلِّ الحديثة، مقام الأستاذ، ولكنه يجب أن يعترف العلميةالمناهج 
  د درس الحـوادث   ظر مثلهما من رجل تعـو     تَنْ وإبداع لا ي   دقَّةفاتهم  ومنح اعتماد العرب على التجربة مؤلَّ     

 .الكتبفي 
 لـوه   آل العلـم إلـى العـرب حو        اولم "،"مهمة وصولهم إلى اكتشافات     التجريبيونشأ عن منهاج العرب     "

 ؟...آخرا  خلقًاه، ورثتهم مخلوقًاكان عليه، فتلقَّإلى غير ما 
الشرق والغـرب،    في   ميدان الحضارة على أنفسهم، فقد كان لهم الأثر البالغ         في   ولم يقتصر فضل العرب   

 .ة فيهما ما للعرب من النفوذفق لأمنهما، ولم يتَّتمد في والمشرق والمغرب مدينان لهم
كانت لها سيادة العالم، كالآشوريين والفرس والمصـريين         التي   إن الأمم : "ذلك ما رآه لوبون، وهو القائل     

     ت أديانها ولغاتهـا    ا وعاد ،سةارهور ولم تترك لنا غير أطلال د      والأغارقة والرومان، توارت تحت أعفار الد
  وفنونها لا تكو      لم تزل عناصر حضـارتهم، وإن شـئت فقـل           ان سوى ذكريات، والعرب وإن تواروا أيض ،

 .ةتهم ولغتهم وفنونهم، حيديان
نوا من حمـل    ظهرت قبلها، وتمكَّ   التي   وأنشأ العرب بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارة        

 واتصلت بـالعرب أمـم قديمـة كشـعوب مصـر           ،أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم وحضارتهم الجديدة       
      عمارتهم، واستولت بعد ذلك أمم كثيرة علـى         والهندوس، واعتنقت معتقدات العرب وعاداتهم وطبائعهم وفن 

جميع البقاع   في   ، ويلوح لنا أن رسوخ هذا النفوذ أبدى       ا نفوذ العرب فيها ثابتً    فتحها العرب، وظلَّ   التي   الأقطار
ةة الآسيويوالتيدخلوها  التي والأفريقيمن مراكش إلى الهند تمتد . 

    ء عن الانتفاع بحضارة العرب كما كان يجب، وانتحل         ، مع عجز هؤلا   اوشمل فضل العرب قاهريهم أيض
خلـد أحـدهم     في   رد لغة له، ولم ي    العربيةخذ أكثرهم    العرب دين العرب وفنونهم وعلومهم، واتَّ      قاهريأكثر  

 ت ثبتت أصولها، ولم يقدر فاتح على زعزعتها،       إقامة حضارة مقام حضارة العرب، فحضارة العرب أينما حلَّ        
 .حاولت هدمها التي ة ما استطاعت أن تهيمن به على الأمممن المناعوهي 

صل العرب بهـم اعتنقـت      اتَّ التي    ذات أثر بارز كالعرب، فجميع الأمم      أمةالتاريخ   في   لا نرى : قال لوبون 
، إلـخ ا غاب العرب عن مسرح التاريخ انتحل قاهروهم، كـالترك والمغـول،             ا من الزمن، ولم   حضارتهم، ولو حينً  

البلاد  في    وبدوا للعالم ناشرين لنفوذهم، أجل لقد ماتت حضارة العرب منذ قرون، ولكن العالم لا يعرف اليوم                تقاليدهم
 . ولغتهمالنبي إلى الصحراء غير أتباع المتوسط إلى الهند ومن البحر لنطي من سواحل المحيط الأطالممتدة

وا يقومـون   حتى بدءإسبانياون فتح يكد العرب يتم لم  : "مة لوبون عن عرب الأندلس قال     م العلاَّ وعندما تكلَّ 
 من قرن أن يحيوا ميت الأرض ويعمروا خرب المدن ويقيموا فخم            أقلَّ في   برسالة الحضارة فيها، فاستطاعوا   

غـون لدراسـة العلـوم والأدب        شـرعوا يتفر   مثُ بالأمم الأخرى،    التجاريةدوا وثيق الصلات     ويوطِّ المباني
 .لاًطويا أوروبا زمنً في ت وحدها ملجأ للثقافةظلَّ التي ليونان واللاتين وينشئون الجامعاتويترجمون كتب ا
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 :  هبطت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بعد جلاء العرب عنها وذلك بعد قولـه              إسبانيا رأى لوبون أن     مثُ
"          لا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من التـي   قترافه مظالم قتـل كتلـك     ذ على ا  ؤاخَ ي 
هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهـم إمامـة         ا   عمد إسبانياى له أن حرمت     ثَر المسلمين، ومما ي   ضدفت  رِقتُاُ

 .والصناعية الثقافية السكَّان
       ورأى لوبون، والحق ما رأى، أن العرب مد   ـ      اا وأخلاقً نوا أوروبا مادة وعلم  دلس ، فقد كـان عـرب الأن

 خلاف تسامحهم العظيم، فكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين ويقفون عند           المثاليةة  صفون بالفروسي يتَّ
 ر عرب الأنـدلس   وأثَّ.. ار بأوروبا منهم مؤخَّ   النصرانيةاقتبستها الأمم    التي   شروطهم وما إلى هذا من الخلال     

هـو   الذي  موها، التسامح ، وإن شئت فقل حاولوا أن يعلِّ      نصرانيةالموا الشعوب    فهم الذين علَّ   ؛أخلاق الناس في  
ومثـل  ...  العرب ازدهاردور  ا في    كان مطلقً  الدينيويمكن القول بأن التسامح     .. الإنسانية إليه   أثمن ما تصبو  

تـه   وما عان  ،أكثر من ألف سنة من الحرب الطاحنة       في   هذا التسامح مما لم تصل إليه أوروبا بعد ما قامت به          
من الأحقاد المتأصيت به من المذابح الداميةنِلة وما م. 
إنـه كـان للحضـارة      .. يأتيإيضاح تمدين العرب لأوروبا، وانتهى إلى ما         في   مة لوبون وقد أفاض العلاَّ  

 التي  العالم، وإن هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة            في    تأثير عظيم  الإسلامية
 البرابرة الذين قضوا على دولة الرومان، والعرب هم         الخلقيبوا بتأثيرهم   تنقت دينهم، والعرب هم الذين هذَّ     اع

نين لنا وأئمة لنا    ، فكانوا ممد  والفلسفية والأدبية العلميةالذين فتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف          
 ـ اوحيدا  ، مصدر العلميةما الكتب   سي ت ترجمات كتب العرب، ولا    وظلَّ.. ستة قرون  فـي   ، للتـدريس  ا، تقريب 

 بأننا مدينون بمعرفتنا لعالم الزمن القديم        تقر أمةجامعات أوروبا خمسة قرون أو ستة قرون وإذا كانت هناك           
 ـإنقاذ تلك الكنوز الثمينـة اعترا      في   فعلى العالم أن يعترف للعرب بجميل صنعهم      ... الأمةفالعرب هم تلك     ا فً

الآداب  فـي    رت نهضة أوروبا الحديثـة    لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخَّ       : ، قال مسيو ليبري   اأبدي
 . قرونعدة

      بلاد الإسـلام ليسـوا      في   اب إن معظم علماء العرب    تَّ على قول بعض الكُ    ولم يغب عن بال لوبون أن يرد 
عروق أبنائها، وإن    في    مما جرى  العربيرب، وإن الدم    إن تلك البلاد مما ملكه الع     : ، فقد قال  عربيمن أصل   

صدرت عـن    التي   الآثار في   يح لأحد أن يجادل   بِ، وإنه إذا أُ   لاًطويا  علوم العرب مما كان لها نصيب منه زمنً       
ة أنهم مـن الشـعوب   فات علماء فرنسة بحجمؤلَّ في مدارس العرب كان ذلك من قبيل إباحته لنفسه أن يجادل 

 .إلخيتان، كت، والأل كالنورمان، والسالفرنسيف من مجموعها الشعب تألَّ  التيالكثيرة
 للحروب  ّمن عرب الأندلس على الخصوص وهم لم يرد        مة لوبون أن أوروبا أخذت حضارتها     وعند العلاَّ 

أثنائها من وسائل ترف الشرق وطـراز        في   تمدين أوروبا خلا ما اقتبسه الأوروبيون      في    كبير فضل  الصليبية
 ـ: ارته وصنائعه، قال لوبون  عم ا إن استفادة الصليبين من علوم العرب الخالصة كانت ضعيفة إلى الغاية خلافً

 بالمعـارف   لتبـالي اء، لـم تكـن      ملنت جاهلة للع   إذ كا  الصليبية فالجيوش   ؛المؤرخينلما ذهب إليه كثير من      
 .الصناعيوالأصول مبالاتها بشكل البناء أو الأسلوب 
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لماذا ينكر علماء الوقت الحاضر تأثير      : عد أن أثبت فضل العرب على أوروبا وتمدينهم لها        وسأل لوبون، ب  
 في  غير الظواهر وإننا لسنا من أحرار الفكر       في    لم يكن، بالحقيقة،   الفكريإن استقلالنا   : العرب؟ فكان جوابه  

 .بعض الموضوعات كما نريد
   ة: تينفالمرء عندنا ذو شخصية الشخصيتي   ال العصريةنتها الدراسات   كوة والبيئة   الخاصـة  الخلقيوالثقافي ،

 . طويلت بفعل الأجداد وكانت خلاصة لماضٍرجمدت وتحج التي  القديمة غير الشاعرةوالشخصية
م عند أكثر الناس وتمسك فـيهم المعتقـدات         تتكلَّ هي التي     غير الشاعرة وحدها، ووحدها فقط،     والشخصية

نفسها معليهم آراءهم فيلوح ما تملي بأسماء مختلفة وتملياةسم فتُالظاهر في ة عليهم من الآراء حر رمتَح. 
ما كـانوا لا     قرون، وأنهم عنـد    عدةا   ما عرفته أوروبا من الأعداء إرهاب      وا أشد  أن أتباع محمد ظلُّ    فالحقُّ

ة، دون أوروبا بعد فتح القسطنطيني    و يهد ، أ الصليبيةزمن شارل مارتل والحروب      في   يرعدوننا بأسلحتهم، كما  
 . بالأمسر من نفوذهم إلاَّ حضارتهم الساحقة، وأننا لم نتحربأفضليةكانوا يذلوننا 

مـن مزاجنـا،    ا  قرون كثيرة، وصارت جـزء     في    الإسلام والمسلمين  ضدوتراكمت مبستراتنا الموروثة    
وأضحت طبيعة متأصا  أحيانًالخفيلى النصارى ل حقد اليهود علة فينا تأصاوالعميق دائم. 

زاد مع القرون بفعـل ثقافتنـا        الذي    المسلمين مبتسرنا الموروث   ضدوإذا أضفنا إلى مبتسراتنا الموروثة      
 بسـهولة    أدركنا الماضيالزمن   في    البغيضة القائلة إن اليونان واللاتين وحدهم منبع العلوم والآداب         المدرسية

تاريخ حضارة أوروبا في م لتأثير العرب العظيم جحودنا العاسر. 
ش خروجها من دور التوح    في    مدينة النصرانيةويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن يرى أن أوروبا           "

قْلأولئك الكافرين، فعار ظاهر كهذا لا يبصعوبةل إلاَّب ." 
عاشـت قبـل     التي   ميع أمم الغرب   اليونان والرومان، ورآهم أرقى من ج      صفِّ في   ووضع لوبون العرب  

اسـتهوتهم الثقافـة    الـذي  اب العـرب المعاصـرين  تَّمن بعض كُا  انصافًَهذا أكثر في عصر النهضة، فكان  
ميـدان   فـي     من المقام العـريض    العربية فأخذاوا يسايرون رجالها متجاهلين ما لأمتهم        المدرسية الأوروبية

 .العالميةتاريخ الحضارة  في يتكلَّمونها حينما الحضارة راغبين بالأغارقة والرومان عن
 فـي   واعترف لوبون للعرب بظهور رجال عظماء منهم كما تشهد بذلك اكتشافاتهم، ولكنه أبدى ارتيابـه              

غيـر موضـوع أن      فـي    ذكـر  الذي   مة لوبون ظهور عباقرة منهم كنيوتن وليبنتز، فعند ذلك هفوة من العلاَّ         
، علم الفلك مثلاً   في   نيك مدينان لعلماء العرب   علم الكيمياء، وأن كيبلر وكوبر    ي   ف لافوازيه مدين لعلماء العرب   

فين أن لافوازيه هو واضع الكيمياء، وقد نسوا أننا لا عهد لنا بعلم من العلوم، ومنها                يرى بعض المؤلِّ  : فقد قال 
وا به إلى اكتشافات لم     علم الكيمياء، صار ابتداعه دفعة واحدة، وأنه وجد عند العرب من المختبرات ما وصل             

إن العرب سبقوا كيبلـر     : مة سيديو عن العلاَّ  لاً إلى اكتشافاته بغيرها، وقال نق     ينتهييكن لافوازيه ليستطيع أن     
 تـرى : ان الأرض، وقال  رو د نظرية وفي السيارة على شكل بيضي   اكتشاف حركات الكواكب     في   وكوبرنيك

، فـإذا   المهمـة ثتهم ببعض اكتشافات العلم الحديثة      فوسهم حد النصوص ما تعتقد به أن ن     كتب العرب من    في  
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 ـ ر كان من المتعذَّ   ؛ وكانت حضارة العرب من أهم تلك الحلقات       ، سلسلة حلقات  العامةكانت الحضارة     رو ظه
 .ملمتقدالحضارة الحديثة بدونها، والفضل لنيوتن ولينز وغيرهما من أركان حلقة 

 فـي    لوبون سـلك   مة جوستاف ن للقارئ أن العلاَّ   وإمعان النظر فيه يتبي   " حضارة العرب "فمن درس كتاب    
لم يسبقه إليه أحد، وأنه حاول فيه بعث حضارة العرب من مرقدها وإظهارها للملأ علـى                ا  جديدا  تأليفه طريقً 

 .وجهها الصحيح
 وإلى مشاهداته   لتاريخيةافات  إلى أهم المؤلَّ  ا  درس حضارة العرب مستند   ا في   مة لوبون جهد  ولم يأمل العلاَّ  

 ابنـا  تَّتاريخ حضارة العرب من العظات والعبر، وقد أكثر بعض كُ في لكثير مماا ، فجاء كتابه جامع الشخصية
 .العربية نقله بأسره إلى اللغة الضروري فصار من ؛تاريخ الحضارة في من الاستشهاد بجمل منه عند بحثهم

 لا يخلو من هفـوات لا  المهمة، وهو كغيره من الكتب مجموعه في   ات والغاي وهذا الكتاب صحيح المناحي   
 .مةهذه المقد في ها من قيمته العظيمة وقد أشرت إلى أهمتخفى على القارئ، ولكن هذه الهفوات لا تحطُّ

 في  مختلف الأقطار كما كانت عليه     في   طبائع العرب وعاداتهم ونظمهم    في   وستاف لوبون وبحث العلامة ج  
سـنة   فـي     القارئأن يلاحظ ذلك، وأن يعلم أن هذا الكتاب ظهر         الأخير من القرن التاسع عشر، فعلى     ف  النص

ل منذ ذلك التاريخ بفعل مبتكرات العلـوم والفنـون          لت بعض التحو  تهم تحو ا، وأن طبائع العرب وعاد    ١٨٨٤
 .الزمن الحاضر في  وبفعل علاقات أمم الشرق الوثيقة بأمم الغرب،والصناعة

 نرى أن القضاء على كيانها القـومى        والتي المصائب والمحن،    عرضة لأشد  التي هي    العربية الأمة أن   إلاَّ
والمغرب منذ قرون كثيرة، لا تزال تقاوم، وها        المشرق في   التاريخمات حضارتها من سياسة أكبر دول       ومقو  
نقل هـذا   في ، فإذا كان التوفيق قد أصابنيمجيدبتاريخها الا لائقًا  قد أخذت تنهض وتسعى لتحتل مكانًذيهي  

 . نفع فيه، نلت ما أتمنىالعربيةة ن للأمالكتاب، وكا

  ::لاًلاً جوستاف لوبون كتابه قائ جوستاف لوبون كتابه قائويستهلُّويستهلُّ
  نا سندرس تاريخ الحضارات بعد أن بحث       الجديد ويعلمون أننا   رِفْسِكتبنا السابقة مضامين هذا ال    اء  ريعرف قُ 

 .الإنسان والمجتمعاتفي 
ر المتتـابع، وعلـى بيـان       ا على وصف ما افتعل به جسم الإنسان وعقله من التطو          ان كتابنا السابق وقفً   ك

، وأوضحنا فيه كيف نشأت زمر      الماضيف المجتمعات منها، وقد رجعنا فيه إلى أقدم أدوار          تتألَّ التي   العناصر
لت هذه م والمعتقدات، وكيف تحو ظُوالنُدت الأسر والمجتمعات والصناعات والفنون      الإنسان الأولى، وكيف تولَّ   

 .لنا فيه عوامل هذا التحو الأجيال، وبيبتواليالعناصر 
 ـ     تطو وفيالإنسان وهو منفرد     في   وإننا، بعد أن بحثنا    التـي   ق قواعـدنا  ر المجتمعات، نرى أن نطب 

 . لبرنامجنابسطناها هناك على الحضارات العظيمة إكمالاً
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 ـ    مجلَّ  مصاعبه لكثيرة، وإذ كنا لا نبصر مداه الآن عزمنا على جعل كلِّ            إن العمل لواسع، وإن    ا د منـه تام
ت بذلك غايتنـا    تاريخ مختلف الحضارات وتم    في   دات الثمانية أو العشرة الباحثة    ، فإذا انتهينا من المجلَّ    مستقلاً

ا سهل ترتيبها ترتيباعلمي. 
 الكثيرة أحسـن    رحلاتي في   لعت عليها اطَّ التي   ت وسبب ذلك أن حضارتهم من الحضارا      ؛العرب بدأت بو

 في  هاأوضحنا سر  التي   ى فيها مختلف العوامل   كمل دورها وتجلَّ   التي   لعت على غيرها من الحضارات    مما اطَّ 
 . ما عرفه الناسإلى الغاية وهو أقلُّا طلاع على تاريخها مفيدنرى الا التي من الحضارات وهي ذلك الكتاب،

  الأطلنطـي  من شـواطئ المحـيط       الممتدةا، على الأقطار     عشر قرنً  ، منذ اثني  العربية وتسيطر الحضارة 
 هـذه البلـدان     سـكَّان ، وكـان    الداخلية فريقيةإ إلى رمال    المتوسط، ومن شواطئ البحر     الهنديإلى المحيط   

م واحـدة، وفنـون     ظُحدة، ونُ المترامية الأطراف تابعين لدولة واحدة ويدينون الآن بديانة واحدة، ولهم لغة وا           
 .واحدة

  سيطرت عليهـا شـامل لعجائبهـا       التي   الأمم في   ولم يقم عالم بوضع كتاب جامع لتأثير حضارة العرب        
 ومصر وسوريا وفارس والهند، ولم تنل يد البحث العام فنون العرب، وإن كانت أكثر مـا            وأفريقيا إسبانيافي  

فعزوا حبـوط عملهـم إلـى    ؛قليلون الذين أرادوا ذلك بالخيبةن الفوف من عناصر حضارتهم، وباء المؤلِّ رِع 
 !نقص الآثار والأسانيد

      ا  ولا ننكر أن تشابه المعتقدات أوجب تجانسخضعت للإسـلام، ولكـن      التي   فنون مختلف البلاد  ا في   كبير 
 إلـى   - من جهة أخرى   -أدى من الاختلاف وما بين بيئاتها من التباين         الإسلاميةمن الواضح أن ما بين الأمم       

 تلك الفنون، فما ذلك التجانس وما تلك الفروق؟ في فروق بعيدة الغور
 واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق        العلميةدرس حضارة العرب وكتبهم      في   ما أمعنا وكلَّ

قـدمين، وأن   معرفة القرون الوسـطى لعلـوم الأ       في   واسعة، ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل       
نوا أوروبا  فاتهم، وأنهم هم الذين مد    سوى مؤلَّ ا  علميا   مورد - خمسة قرون  مدة -لم تعرف لها  جامعات الغرب   

 فـي   هـم قـوم   قْفُوقت قصير، وأنه لم ي     في    أنتجت ما أنتجوه   أمة، وأن التاريخ لم يعرف      اوأخلاقً لاًمادة وعق 
 .الابتداع الفنى

فق للعرب من النفـوذ،     تَّفق لأمة ما ا    وأقوى، ولم يتَّ   الشرق أشد  في   رب، وهو الغ في   ر العرب عظيم  يوتأث
 عفارأن واليونان والرومان، توارت تحت      كانت لها سيادة العالم، كالآشوريين والفرس والمصريي       التي   والأمم
كريات، والعرب، وإن   ن سوى ذ  سة، وعادت أديانها ولغاتها وفنونها لا تكو      را ولم تترك لنا غير أطلال د      الدهر

 اتواروا أيض           ة، وينقاد أكثر من مئـة      ، لم تزل عناصر حضارتهم، وإن شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنونهم، حي
 .مليون شخص مقيمين فيما بين مراكش والهند لشريعة الرسول
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ين الكثيرين  خلد أحد من الفاتح    في   ت، ولم يدر  وثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلَّ        
خـذ أكثـرهم    هم دين العرب وفنونهم، واتَّ    الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقام حضارة العرب، وانتحلوا كلُّ         

لم  التي   الهند ديانات قديمة، وجعل الإسلام مصر الفراعنة القديمة،        في    لغة له، وتقهقرت أمام الإسلام     العربية
 وعرفت أقـوام الهنـد والفـرس        ، العروبة تامة عربية قليل،   يكن للفرس واليونان والرومان فيها سوى نفوذ      

 ة لهم سادة غير أتباع محمد فيما مضى، ولم يعرفوا لهم سادة غير مسلمين بعـد أن رضـوا                   ومصر وإفريقي
 .ابالإسلام دينً

 الهوس، وحق لـه ذلـك، ففـيهم         بذوي الأديان، وإن وصفهم العلم الحديث       مؤسسيويجب احترام أعاظم    
نايا العصور، والخيالات، وإن    ث في   ة القوم، وبلسانهم تنطق أجيال من الأجداد راقدة       ى روح الزمن وعبقري   تتجلَّ
أوجدت كياننا الحاضر ولا تقوم بغيرها حضـارة،         هي التي     عالية، لٍثُ به هؤلاء المبدعون لم    يأتي ما    كلُّ كان

 . هدمهمثُفعبده  لاًاأقام بها الإنسان خي التي ولم يكن التاريخ سوى قصص للحوادث
ا خرج هؤلاء القوم من صحارى جزيرة العـرب          من صنع قوم من شباه البرابرة، فلم       العربيةوالحضارة  

 ، وأبدعوا تلـك الآثـار    إسبانياصرعوا الفرس واليونان والرومان وأقاموا دولة عظيمة سلطانها من الهند إلى            
 .ابجالعجب الع تورث بقاياها والتي ،الإعجاز في آيةالتي هي 

 ت بها، حضارة العرب ودولتهم وما أسباب عظمتهم وانحطاطهم؟ظهرت، وتم التي العواملما ف
 أفضـل   العلمي ضعيف إلى الغاية ولا يقف أمام سلطان النقد، وطريقة التحليل            المؤرخونإن ما ذكره    ا  حقً

 .العربية كالأمة أمةوسيلة لإيضاح شأن 
 . فعلى العلماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه؛الشرق في  الحوادث ولا يزال مفتاح ماضي وليد الشرق،والغرب

 سـكَّان  الشرق الآن عـن      سكَّانالشرق، ويختلف    في   وتبدو الفنون واللغات وأكثر الديانات العظمى بارزة      
 .المبادئ والآراء والمشاعر في البلدان الأخرى

 ل ببطء ويقترب حاضره م    والشرق يتحو   ن ماضيه، ويستطيع مأحواله الحاضرة أن يصل إلى      في    يبحث ن
 .صميم الأجيال الغابرة

    نة،  سِ ست تحت نخلة أو أمام معبد فأخذتني       والعلم والأدب، وما أكثر ما جل      والشرق مرجع دائم لرجال الفن
ت أبـراج   مدن غريبـة ذا    في   لتبحر من الخيالات، وأبصرت من خلالها سالف الأجيال، وتمثَّ         في   وخضت

مشرقة، وقصور عجيبة ومعابد شامخة ومآذن رفيعة تتلألأ تحت وهج الشمس، ورأيت قوافل من أهل البـدو                 
وشراذ،الزاهيةا من الشرقيين بملابسهم وجموع م من الأرقاء السمر ونساء مرات تجوب تلك المدنخد! 

يبة ذات مئـة البـاب وأفـول         ودمشق وأورشليم وأثينا وغرناطة وممفيس وط      نينوي تواري في   ولا مراء 
 من آلهة   أنه لم يبقَ   في   ولا شك . وأطلالاً أن قصور آسيا ومعابد مصر صارت خرائب       في   ، ولا ريب  نجمها

ى، وتشتمل هذه صح النيل سوى ذكريات، ولكنه يستتر تحت هذه الأنقاض عبر لا تُ         وواديبابل وسوريا وكلدة    
تناوبت ما بين عمد هركول ونجود آسيا        التي   خبار تلك الشعوب   أ وتنطوي بعيدة الغور،    الذكريات على معانٍ  

ة ورمال إثيوبياالخصيبة، وما بين شواطئ بحر إيجة المخضرالم قة، على أسرار وألغازرِح. 
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      ة درنها على وجود     ويدلُّر الباحث آراءه بسببها،     وتلك البقاع القاصية حافلة بالمعارف، وقد يغيعميقة  هو 
مـن المبـادئ    ا  ، وعلى اختلاف ما نخاله ثابتً     العالميالحضارة والإخاء    في   لى بطلان مزاعمنا  بين الناس وع  

 .والحقائق باختلاف البلدان
، وفيه دروس وعبر جديرة بالحفظ، والعرب عنوان أمم         لاًب ح  تاريخ العرب، إذن، مسائل كثيرة تتطلَّ      وفي
ترتبط  التي    لشأنهم، فلتعلم كيف تعرفهم، فالساعة     تختلف عن أمم الغرب، ولا تزال أوروبا جاهلة        التي   الشرق

 .مقاديرهم قد اقتربت في مقاديرها
ر عظمه ما يتعذَّ   في   الوقت الحاضر، ويبلغ   في   وإن ما بين الشرق والغرب من الاختلاف عظيم إلى الغاية         

 .معه اعتناق أحدهما لمبادئ الآخر وتفكيره
 ـ مجتمعاته الموتعانيعلى عقب، ا والأدبى رأس ماديالوقلبت مبتكرات العلوم والصناعة كيان الغرب        ة نَّسِ

ا   خلافً ويقاسيبعيد المدى،    لاًتحونشأت عن ذلك الخلاف أزمـة   التي  سجل معالجة الشرور   في   ، ويكابد اشديد
ظُ إلى تبديل نُ   باطرادة تسوقه   عام ويألم  بين المشاعر القديمة والمعتقدات الجديدة،       الانسجام من عدم    مه، ويئن

ع مبادئ الأجيال السابقةمن تصد. 
 ك والديانة والأخلاق والمعتقدات، وتصبح هذه الأمور موضـوع         الغرب الأسرة والتملُّ   في    التغيير وتنال يد

     ة فت الجماهير بمبادئ    لِض عنه العلم الحديث، وكَ    ن بما يتمخَّ  جدل، ولا يقدر أحد أن يتكهالوقـت   فـي    سـلبي
 .رة نتائج ذلكقدها بها درجة الحماسة غير مفُلَالحاضر، وبلغ كَ

             ونرى الآن قيام آلهة جدد مقام قدماء الآلهة، ونشاهد العلم يدافع عنهم اليوم، فمالذي    ذا ن يفـي    عنهم ُودز 
 المستقبل؟

 ـ التي هي طمأنينة وسكون، وقد بلغت شعوبه في  فالشرق ؛ال الشرق غير ذلك   وح ة البشـر درجـة   أكثري
هو عنوان السعادة على الأقل، ولا عهد له بما عندنا من الانقسامات والحيـاة               الذي   لتسليم الهادئ ظاهرة من ا  

 .الصاخبة
  فمعتقدات هذه الشعوب لا تزال قويمة، وتحـافظ أسـرها           ؛ناه من التماسك   شعوب الشرق بما خسر    وتتمتَّع

    وهـي   م والتقاليد والعادات،  ظُالأسرة والنُ مات المجتمعات القديمة كالديانة و    على استقرارها القديم، وبقيت مقو 
الشرق مسيطرة عليه، ولـيس علـى الشـرقيين أن           في   رةالغرب من الهدم ما أصابها، مؤثِّ      في   أصابهاالتي  

 .تبديلها في روايفكِّ
التي   كتاب آخر طرق البحث والاستقصاء،     في   لنافص يةعان بها على درس الحوادث      تَسلاً، تفصـي  التاريخي 

اكافيها، والآن نذكر أهم: 
 ـ          " العلَّة"إن مبدأ    ن طـرق   إ و ،االمسيطر على دراسة قضايا العلم يسيطر على دراسة حوادث التاريخ أيض

 التاريخيـة  بها على دراسة الحوادث      انعتَسي العلميةان بها على دراسة القضايا      عتَسي التي   البحث والاستقصاء 
ةا، فيجب إذن، درس الحادثة اأيضكما تُلاجتماعي دةس رة حادثة أية أو طبيعيكيماوي. 
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 فـي   ره للنظام من الضرورات والوجوب، ويعمل الإنسان، وتسي       أي ؛ها لبعض السنن  وتخضع الحادثات كلُّ  
  عمله قوى مسطِي رة يةيها أناس بالطبيعة وآخرون بالحكمة      سمأو القضاء والقدر أو المصـير، ونحـن         الرباني 

ملى اللحد بما لا نستطيع مقاومته من القوى القاهرة الغالبة المتماسكة، ولا تعـدو أقصـى                إمن المهد   رون  سي
الوصول إلى معرفة بعض مظاهرها وصفاتها اللازمةجهودنا وغاية أمانينا حد . 

لعصـور،  صل حلقاته الأولى بأقدم الأحقـاب وا      ومثل تاريخ الإنسان كمثل سرد واسع متماسك الأجزاء تتَّ        
أثنائه وتضاعيفه بـذور     في   ، يحمل الماضي نتيجة حادثات أقدم منها، والحال، وهو وليد         تاريخية حادثة   وكلُّ

 .لة من خلال الحوادث الحاضرةبِقْ فيستطيع صاحب ذكاء ثاقب أن يقرأ سير الأمور الم؛المستقبل
أوجبت حدوث   التي   لع على العوامل   يطَّ أنا  صف أحد بمثل هذا الذكاء، والإنسان، وإن استطاع يوم        ولن يتَّ 

ر عليه تحليل هذه العوامل، ومما لا يقدر عليه علـم           هذه العوامل من القوى المتقابلة، يتعذَّ      في   الحال وعلى ما  
  الفلك أن يعي   ن بالحساب اتجاه جخاضع لتأثير ثلاثة أجرام أخرى، فما تكون المسألة حين البحث عن تأثير             مٍر 

  واحد؟مٍرجي  فألوف الأجرام
اس بملاحظات  قَتُ وهي    والأخبار،  المزعومة من غير ما هو تحت الحس       التاريخيةولم تستنبط جميع السنن     

، بعدد الوفيات والجرائم وأنواع     لاًعلماء الإحصاء الذين يستطيعون، بما يشاهدون ويختبرون، أن يجزموا، مث         
 الذي  سنة ما من غير أن يخلصوا إلى صميم علل الحوادث         ي   ف اب بها بلد يسكنه مليون نفس     صي التي   الجرائم

هو ضرب من المال، وهذه العوامل كثيرة إلى الغايةح. 
 التـي   التاريخيـة وم  ل العلماء بالع  نم استخفاف فريق    الاجتماعيةر النفوذ إلى علل الحوادث      ونشأ عن تعذُّ  

 لمهع، وسـتُ وضض بعد أن تُقَنْ تُ الافتراضيةلعلوم  إن ا : حاولوا الغوص فيها، قال الكاتب الفاضل مسيو رينان       
ى، والحالة هذه، أن تنـدثر قبـل أن   شَخْ أن يظهر، ويبالماضيمئة سنة، وأوشك جيل من الذين لا يبالون      في  

، ويـرى رينـان أن المسـتقبل        ودقَّةا  ينال التاريخ منها ضبطً    التي   دقائق الأدب وروائع الفنون    في   أ كتبنا رَقْتُ
 . االله وما إلى ذلكى كنه الوجود ومعنى العالم وسر حيث يتجلَّالطبيعيةزياء والعلوم للفي

  شـيء ة  العلوم الوضـعي   في   ، فليس ي واحد ذلك لا ريب، ولكننا لا نرى ما يسوغ هذه الأمان           وقد يأمل كلِّ  
، هـو مـا   قوتهافكانت فيه  الحديثة عنه، الوضعية ما كشفت العلوم     حادث كان، وكلُّ   لأي الأولعن الموجب   

 والظنون، ولا   الفرضياتبحر من    في   دة نغرق ا معقَّ حين نتناول أمور   وهي   بين ظواهر الأمور من الارتباط،    
 واحـدة مـن     أن تحلَّ  وهي    يوم، يضعها الإنسان كلَّ   التي    عن المسائل  رٍ بجواب حا  تأتيتكاد العلوم الحديثة    

قلوبنا من فضـول     في   ع ما تلقيه  بلا تش  وهي   نسان من مهده إلى لحده،    تواجه الطبيعة بها الإ    التي   المعضلات
الفضاء بالأجرام الخامدة قبل أن يجيب       في   الأرضية المسائل، وستلحق كرتنا     تثير الأفكار ولا تفك    وهي   ،أبدا

 .أبو الهول الخالد عن سؤال واحد
أوصاف  في  لا طاقة لها به، والعلوم تبحث، فقط،       لها ما  يعترينا الوهم حول قدرة العلوم فنحم      إذن، يجب ألاَّ  

 ارتباط بعـض    وفي،  الماضي رسم صورة صادقة عن أدوار       وفيالإنسان أو الحيوان أو النبات أو المجتمع،        
 . بأكثر من هذاالمؤرخبعض، ولا نطالب  في التاريخيةالحوادث 
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 مـن المـواد لتصـوير إحـدى         يضرورب عناية كبيرة، ومن الصعب جمع ما هو         والعمل شاق، ويتطلَّ  
 .الحضارات، وأصعب من هذا استخدام هذه المواد

لغـات   في ، على الخصوص،هيأنساب الملوك وأخبار الملاحم والفتوحات، وإنما     في   ولم تكن هذه المواد   
ت أو أهواء   ، ولم تنشأ هذه المواد عن المصادفا      والاجتماعية السياسيةمه  ظُ دور وفنونه وآدابه ومعتقداته ونُ     كلِّ

 الديانات والفلسفة والآداب    وتتضمنالرجال أو مشيئة الآلهة، بل عن احتياجات الشعوب وأفكارها ومشاعرها،           
 . غير هذاتتضمنمن التفكير، ولا ا نًا معيزامن الشعور وطرا خاصا والفنون نمطً

كانوا فيـه،    الذي   ر الدور  من تصو  ننار عن أفكارهم ومشاعرهم وتمكِّ    ثارهم تعب آنعم، إن أعمال الرجال و    
 له  محصول ما خضعت   وهي    طويل، وليست الأمم بنت ساعة واحدة،       فالأمم نتيجة ماضٍ   ؛يكفيولكن هذا لا    

 .ر حاضرها بماضيهاَّفس ولذا ي؛من البيئات المختلفة التأثير
، وسيكون هذا العلم    الاجتماعية   منها بعلم الأجنَّ   الأمةتتألف   التي   ن العناصر يتكو في   ونرى تسمية البحث  

الوقت الحاضر في ة الأحياءا يستند إليه التاريخ كما تستند علوم الحياة إلى علم أجنَّا متينًأساس. 
 دة لذوات الحياة من أن تقطع أطوار        ولا بما يكشف التاريخ لنا    ، وقلَّ الرقي قبل بلوغها درجة عالية من       سفلي

 من ضـياع     أن يجمع منها ما هو أساسي      العلمي بعد اختفائها ولم يفت البحث       ةالسفليالغطاء عن هذه الأطوار     
ها بعد ما   نمز الكثير   اوِجولم ي  ،ا أيض التقدممتماثلة من   ا  ها أدوار  كلُّ حلقات من سلسلتها، ولم تصب المجتمعاتُ     

هد أدوار التـاريخ    الأرض يشـا   في    يسير والذي الثابت،   الماضيعنوان   التي هي    قطعه الغرب من المراحل   
 وبهذا يمكن تأليف إحدى الأمـم ومعرفـة         ؛ حتى الوقت الحاضر   الحجرية المختلفة منذ أقدم العصور      البشري

 .عناصر حضارتها
      العظيمة والآداب واللغات    المباني في   ها بطريق البحث  ومن الممكن تأليف تاريخ لإحدى الحضارات ونمو 

 فـالطرق   ؛ى لاستخراج ما تبقَّ   يكفي هذا فإن بعض هذا      من النادر نيل كلِّ   ، وإذا كان    إلخم والمعتقدات،   ظُوالنُ
المباحـث   في   فاد منها تَس ي العظميبقطع من هيكله    ا  يصل بها الباحث إلى تصوير حيوان مستعينً       التي   العلمية

 .ا وجود غيرها دائميتضمنوظهور بعض الخطوط والحروف ا  أيضالتاريخية
 على الخصوص، والعلم الحديث يتـرك اتمامهـا         والدقَّةاد غير كافية من حيث الضبط       وقد تكون تلك المو   

 ؛المستقبل وكتـب التـاريخ الحاضـرة       في   فؤلَّتُ التي   بين كتب التاريخ  ا   اختلافً نتوقَّعللحفدة، ومن السهل أن     
وعة من الصـور    ، على العنوان ومجم   لاًالقرن العشرين، مث   في   فؤلَّتُ التي   فستقتصر كتب تاريخ الحضارات   

 .الاجتماعية الحوادث تقلُّبات على الدالَّة الهندسيةوالخرائط والمنحنيات 
          ة ، ولا نرى حادثـة      اويمكن التعبير عن الجسامة والطاقة والوزن والديمومة بأرقام أو خطوط دائمنفسـي  

ق إلـى   فـر ى قياسها بمقيـاس أن تُ     لإ للوصول   ويكفي،  ار الإفصاح عنها بأرقام أيض     يتعذَّ معقَّدة اجتماعيةأو  
، وما بلغه   امدور النشوء، تقد   التي هي في      العلوم الحديثة،  ، ولا جرم أن علم الإحصاء أقلُّ      الأساسيةعناصرها  

  علم الإحصاء ينب  ؛المستقبل في   ةئنا بفائدته المرجو        على إنتاج  ا   فقد ألقى علماؤه، بما جمعوه من الأرقام، ضوء
 وتباين مشاعرها ومعتقـداتها ومختلـف       والأدبية المادية سكَّانها وقوةتهلاكها وثروتها واحتياجاتها    البلدان واس 

 . فيهاالمؤثِّرةالعوامل 
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 بالصور والخـرائط    الاجتماعيةر فيه عن وقائع التاريخ والحوادث       عبي الذي   المستقبل، في   وريثما يقع ذلك  
 أن  وعنـدي ،  ا وأكثرها ضبطً  الماضيفها  خلَّ التي   والأدلَّة الآثار   عين بأصح ، نرى أن نست   الهندسيةوالمنحنيات  

ن الحضارات الماضـية وتـاريخ تكوينهـا، ويجـب،     لوضع صورة م   يكفيذكرناها   التي   ما لدينا من المواد   
  هـي  - لا الكتـب   -أمكنتها، فمناظر هذه الآثار    في   للانتفاع بتلك المواد، أن ندرس آثار الحضارات الماضية       

 .الاجتماعية أو العلوم الطبيعيةف به العلوم رَعالكتب ما تُ في ، وليسالماضيتعرب عن التي 
  ، ذات آثـار كثيـرة     العربية كالأمة،  أمة في   عندما يبحث ا  ضروريا  أمكنتها أمر  في   وتكون دراسة البيئات  

 ـ    يف نتح منا الرحلات ك   حضارتها فيها، وتعلِّ   ازدهرت التي   مختلف الأقطار في   لة رر من قيود الآراء المتأص
 . وباطلهالماضيوالتقاليد الموروثة وضلال 

 التقليديـة ابتعدنا بها عن أكثر أحكامنـا        التي   للقواعد المذكورة ا  هذا الكتاب تطبيقً   في   وسيجد القارئ 
م والفنـون   ظُ والنُ ةالصليبي والحروب   د الزوجات والرقِّ  دين محمد وتعد   في   سيما الشرقيين، ولا  في   الموروثة

 .أوروبا وما إلى ذلك في وتأثير العرب
 بسهولة، وقـد اسـتعنا      الجوهرية لإيضاح أقسامها    تكفي وهي   إن الآثار الباقية من حضارة العرب كثيرة،      

 م والمعتقدات وأكثر ما رجعنا إليه     ظُفه العرب من العلوم والآداب والفنون والصناعات والنُ        بما خلَّ  أي ؛بأكثرها
ر عـن رغائـب     تستوقف النظر بأشكالها الظاهرة وتعب     التي   يه الآثار الماثلة  وضع هذا الكتاب هو ما نسم     في  

 وبها يمكن   ،ى نفوذ العروق وتأثير البيئة    ، ولا غرو، ففيها يتجلَّ    اصادقًا  قامت فيه ومشاعره تعبير    الذي   الزمن
 أو المسـجد    المصري أو المعبد    الحجريالعصر  ي   ف تَحِنُ الذي    فالكهف ؛على أحوال القرون الغابرة   الوقوف  
 الفأس المصنوعة من الصوان      أو العصرية أو مخدع المرأة     الحديديةة أو محطة السكة     تدرائيا أو الك  الإسلامي

أفضل لمعرفة جميع ذلك من أكداس كتـب البحـث          ا  يزن خمسين طنً   الذي   يف ذو المقبضين أو المدفع    أو الس 
 .والجدل

عرض صورها، فصور البـارتنون والحمـراء        وهي   ؛طريقة واحدة لوصف الآثار الماثلة     ولا نرى غير  
 . العالم لوصفهامؤلِّفيوضعها جميع  التي ى من مجموعة الكتبلَوْوأفروديت أَ

 الـذي    والقـارئ  ، الصادقة يدفعنا إلى الإكثار منها     المعانيالروع من    في   التاريخيةوما تلقيه صور الآثار     
مختلف الأقطار أكثـر ممـا       في   لاتهالع على حضارة العرب وتحو    ح صور هذا الكتاب يطَّ    فُّيقتصر على تص  

وصف تلك الآثار من غير أن       في   لةلع عليه من الكتب الكثيرة، وذلك عدا إعفائه من مطالعة الباحث المطو           يطَّ
      يظفر منها بفكر صحيح، ولقد أصاب مالوصف، وليس مـن     في   إن صورة متقنة خير من مئة صفحة      :  قال ن

دال إنها خير من مئة مجلَّقَالمبالغة أن ي. 
لـع بالمشـاهدة علـى      سيما آثار الشرقيين، وإنمـا نطَّ       لغة لوصف آثار الشعوب، ولا     أية ألفاظ   تكفيولا  

 بـه رؤيـة     تـؤثِّر النفس بمثل ما     في   يؤثِّرع أروع القول أن     يمناظرها ومبانيها وفنونها وعروقها، ولا يستط     
 .ء نفسها أو صورها عند الضرورةالأشيا
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 والمنـاظر وأمثلـة     الفنيـة يمكن أن تجود علينا بصور صحيحة للأبنية والآثـار           هي التي    والفوتوغرافية
 في  الدقَّة نم عليه   الفوتوغرافيااب، فما تقدر    وضع هذا الكت   في   ، وبها نستعين  المنزليةالشعوب ومظاهر الحياة    

 .أيام كثيرة في  الفنرجاللا يستطيعه أمهر  بضع ثوانٍ
ام ماهر لا قيمـة للوقـت عنـده أن ينـافس            ، لاستطاع رس  لاً، مث المبانيولو اقتصر الأمر على تصوير      

 التـي هـي   العامـة ر عندما يجب تصوير ألوف من مناظر الحياة   ، ولكن مثل هذه المنافسة تتعذَّ     الفوتوغرافيا
ا أثنـاء حركتهـا تصـوير      في   ر الأشياء تستطيع أن تصو  ي التي    ه  وحدها ، فالفوتوغرافيا الأمةعنوان وجود   

 .، وذلك كشارع يزدحم الناس فيه أو سوق أو حصان جواد راكض أو موكب عرس أو ما ماثل ذلكاصادقً
        ومنذ أمس فقط أوصت طرق العلم الحديثة بأن يسل، وهذا هو    الرحلات بالفوتوغرافيا  في   انتعالكتـب   أو 

ة، وفيه يرى القارئ مقدار النتائج       غرافيابالفوتوا  انتفاعالتي   المهم وكـلُّ  الفوتوغرافيـا لنا إليها بفضل    توص ، 
ةشتمل عليها وثيقة صادقة ة اصورة فوتوغرافيقويق إليها الوهن لا يتطر. 

 ـ      لي عمل الشمس وحدها حق      نم الفوتوغرافيةوإذ كانت الصور     مالِ أن أناضل عن قيمتها، وعلى الع 
ل مجموعـة مـن الصـور       ليرى كيف تُفض   لاًر قلي يحتويها هذا الكتاب أن يفكِّ     التي    بالصور قد يستخفُّ ذي  ال

 ـمـه   بحث فيها عن اليونان والرومان، وما أكثر مـا نتعلَّ          التي    على تلال الكتب   الفوتوغرافية  الصـور   نم
 .فات بجانبها، وما أحقر المؤلَّالفوتوغرافية

 لِقام حتى الآن بما طُ     الذي   و الرسم، وه  وليترك فنوالموجـودات، مكانـه     المبـاني تصـوير    في    منه ب 
نقـل الآلات   فـي  كتاب العلـم أو التـاريخ أو الـرحلات، نعـم، إن     في  ن إليها اليوم  كَري التي   للفوتوغرافيا
 ـعالم أو سائح ثَ  دة إلى البلدان البعيدة واستعمالها لمصاعب كثيرة، ولكنه يجب على كلِّ           المعقَّ الفوتوغرافية تٍب 

 .فه الأمريريد أن تكون لأثره قيمة أن يخضع لحكم الضرورة مهما كلَّ
 لأربابه، فإذا كان من السهل استعمال آلة التصوير والتقاط الصور فإنه يعسر             ك مثل هذا العمل إلاَّ    رَتْولا ي 

ليهـا هـذه الآثـار وقـت     يجب أن تكون ع التي  يجب تصويرها ويصعب تعيين الأحوال     التي   انتخاب الآثار 
 .تصويرها
المنظـر الواحـد أو      في   أن نمعن النظر  اللون أو الصفة أو الأوضاع       في   ، لإدراك درجة الاختلاف   ويكفي

 .رون كثيرونره مصويصو الذي البناء الواحد أو الشخص الواحد
 اء أو المنظـر الواحـد      فالبن ؛رتتغي هي التي    ه لا ريب، ولكن الطبيعة    ذلك كلِّ  في   وعدسة التصوير صادقة  

الصـيف، أو حـين      في    البناء أو المنظر نفسه حين إضاءة الشمس له        الشتاء لا يظلُّ   في   تضيئه الشمس الذي  
 .الصباح أو المساء في تها لهإضاء

 أن تكـون    يكفـي  الضبط، ولا    يالنفس مع توخِّ   في   رةالتقاط صور الأشياء حينما تكون مؤثِّ      في    الفن وكلُّ
 أنظر بعين العجب إلى كتاب مسيو بيرو عن مصر أرى الصور الشاحبة           أننيالنفس، فمع   في   الصورة صادقة 

 النفس ذاك التأثير المطلوب، وغرض غير هـذا مـا يجـب علـى     ي فتؤثِّرن بها صفحاته لا زي التي  ةالجافَّ
 .فين أن يسعوا إليهالمؤلِّ
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 التـي    الأمـور  ففيالنفس،   في   سب تأثيرها  على ح  الفوتوغرافيةنشرنا بها صورنا     التي   وتختلف الوسائل 
 الحديثـة   الفوتوغرافيلى كلشيهات على طريقة التجويف      إلت صورها   و، ح لاً بها التأثير جملة، لا تفصي     دَصِقُ
الخشب  في    بالمناقش الفوتوغرافيةت صورها   رَفِ فيها إظهار الدقائق ح    دَصِقُ التي    الأمور وفي ،)فوتوغرافور(

 البناء، إلـى    ام عمل فيها، وإذا عدوت بعض الشواذ وجدتنا لم نلجأ لإظهار دقائق فن            للرسمن غير أن يكون     
 .ى غيرها طريقة أخرأية عند عدم كفاية إلاَّطريقة الرسم بالتخطيط 

كـان   التي ك واحدة منها لمتفنن يصنع فيها كما يشاء، ورغبنا عن الوثائقرَتْ صورة لم تُ  ٣٦٣ الكتاب   وفي
كتاب مسيو إبيـر ومسـيو       في   ترَشِ نُ كالتيحين العدول عن مصدر للصور الرائعة،        مرج ، فيها للخيال حظٌّ 

 إلـى   -وهو قليل –ين مع الأسف، على ما استند منها        ر، وحازها ناشر هذا الكتاب، مقتصر     سبيرو عن مص  ام
فرأينا من العبث تكرار صنعه؛ةصور فوتوغرافي . 

 أساسا لصور هـذا السـفر،       الفوتوغرافية اتخاذيت بأمانة مع    عنِص  التي  الاستفادة من الرسوم   تفتنيولم  
 الكتابان الرائعـان اللـذان      ولا سيما  وجونس،   جموعات كوست وبربس الأقيني   م ا كثيرة من  فاستعرت رسوم 

، ما  اأيضهذا،   في   ة كبير عمل  رات، وكان للفوتوغرافي  ا والعم الفنية عما فيها من الآثار      إسبانياا في   را حديثً شِنُ
 ).الهيلوغرافور (الفوتوغرافيجعلت هذه الرسوم خاضعة لطريقة التجويف 

، وإنما يمكـن القـارئ أن يجـد         ادائما  برتَّما  ع صور هذا الكتاب توزيع     أوز ألاَّلتزيين  وقضت ضرورة ا  
ع م تنـو  لعس ي القارئ باطلاعه على هذا الفهر    بسهولة ما قد يحتاج إليه منها عند نظره إلى فهرس الصور، و           

 .هذا الكتاب دون غيره في  منهارَشِهذه الوثائق ويعلم ما نُ
هـامش   فـي    اعتمدنا عليهـا   التي   ن المصادر ن نبي أ لضخامة هذا الكتاب وكثرة صوره،       ر علينا، وقد تعذَّ 

 بعـض المباحـث يجـد    في قيريد أن يتعم الذي خره، فالقارئآ في    فاكتفينا بنشر فهرس شامل لها     ؛صفحاته
 .ضالته فيه

ه ديته من الملاحظات يمكن عد     مباحث، وما أب   عدة خلاصة   هوهذا الكتاب    في    فصل وليعلم القارئ أن كلَّ   
لهاا متمم. 

 فـه  عه فيما نؤلِّ  بت ن والذيوضع هذا الكتاب،     في   اتبعناه الذي   ص المنهاج  نلخِّ المقدمةونحن إذ نختم هذه     
 :، فنقوليأتيمن تواريخ الحضارات، بما 

، والصلة الوثيقـة بـين الحـوادث الحاضـرة          التاريخيةوقوع الحوادث    في   الوجوب: العامةمن المبادئ   
 .الماضيوحوادث 

 ـ  اصادقًا  موضوع الدرس وتصويرها تصوير    التي هي    آثار الشعوب : ومن مواد التأليف   ق ر، ووصف العِ
فيها العِ  نشأ التي   ، والبيئة لاًوعقا  جسم م ظُ للـنُ  أي ؛خضع لها، وتحليل لعناصر الحضارة     التي   ق، والعوامل ر

 . واحد من هذه العناصروالمعتقدات والعلوم والآداب والفنون والصناعات، وتاريخ لتكوين كلِّ
بعثها، مستعينين بتلك المـواد      في   نرغب التي   عرض صورة واضحة عن الأزمنة     في   وإذا أصابنا التوفيق  

 .ىنتمنَّوالمبادئ، فإننا نكون قد نلنا ما 
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 :التاريخ فيقول في  عن مقام العربيتحدث الختام وفي
ظهر مما قلناه عن حضارة العرب وأسباب عظمتهم وانحطاطهم أنه كان للعرب خصال عظيمة ومساوئ كبيرة                

ةات  وقابليةم  ظُالنُ في    عالية، وإذا كان العرب دون الرومان مرتبة       ذهنية السياسيسـعة   فهم أعلى مـنهم ب     والاجتماعي
 .ن هذا المقام بالضبطالتاريخ، ولنعيا في رفيعا  إن للعرب مقام- على العموم-، ويمكن القولوالفنية العلميةمعارفهم 
، وإن عدم   اج، ولكن مثل هذا المقياس مفقود تمام       بالضبط حيازة مقياس مدر    الأمةب تعيين قيمة الفرد أو      يتطلَّ

 .ها موضع شكد لعيكفيى على عقلنا، وهذا نَب أكثر مما تُالشخصيةمشاعرنا وجوده يجعل أحكامنا مبنية على 
 فهو إن صـلح     ؛ا لتقدير قيمة الرجال لوجب تجديده دائم      -الموجود غير   -النفسيولو ظفرنا بهذا المقياس     

زمن آخر في زمن لا يصلح لتقديرها في ةلتقدير الأفضلي. 
 ـ   فـي    الأول أن يكـون      هـي  يونانيلها ال يتخيي   الت الأفضلية في   وكانت أعلى درجة   ؛ةالألعـاب الأولمبي  

 أي ؛لأعظم تكـريم ا  و أو الملاكمة أو ما إليها من التمارين، فإذا ما فاز فيها كان مظهر             دْ المصارعة أو الع   أي
  ار، وكان هذا   الجد في   ح له تَفْش على الرخام، وكان من حقوقه أن يدخل مسقط رأسه من ثغرة تُ            قَنْكان اسمه ي
ر قدة لا ي  ليض واللياقة الجسمانية شأن كبير فيه، ولكن مثل هذه الأف         للقوةزمن كان    في   ، لا ريب،  االتكريم سائغً 

 .اليوميغير أسواق القرى، ولا يكاد يمنح صاحبه خبزه  في اليوم
       ةل مقياس   ونحن، عند مرورنا من مجرى القرون، نرى تحوة  كانت   أي ؛ باستمرار الأفضليقائمـة   الأفضـلي  

 فـي  والأدبية والفنية العلميةاس بالمعارف قَ، وكانت تُاالقرون الوسطى أيض  في   على القوى الجسمانية والشجاعة   
أدوار غيرها، واليوم يميل الناس إلـى قيـاس          في    الجدل بفصاحة حول بعض الموضوعات     وبقوةأدوار آخر،   

سندخله عما قليل أقدر الناس على حيازة الثروات،         الذي   د، وسيكون ملوك العصر    بما يملكون من النقو    الأفضلية
 الـذي    لم يساوهم فيها أحد، ونبصر من خلال الكره العـام          القابلية إسرائيل بدرجة من هذه      بنيصاف  تِّرى ا وت

 .انهم الخطرص من سلط للتخلُّ؛ على اضطرار الناس إلى مقاتلتهم بعنف مكان ما يدلُّكلِّ في يحاك حولهم
 العـالم،   فـي    ن نجاح الأفراد أو الأمـم     تعي التي   ومما يستوجب نظر الباحث ما يراه، عند درس الأحوال        

المخـرج عنـد     فـي    ، ولا شـك   الخلقية الصفات   نم أثر الإرادة والعناد وغيره      وقوةمن ضعف شأن الذكاء     
 العزيمة كبير الصبر مستعد للتضحية       ماضي ا محدود الذكاء عظيم الشجاعة    أحدهم: افتراض رجلين أو شعبين   

 فالفوز يكون حليف الأقـل      ؛ذكرتها التي   ات وثانيهما رفيع الذكاء عاطل من القابلي      ،سبيل مثل عالٍ   في   بنفسه
      ذكاء منهما لا ريب، وإذا ما عد         ه أكثر من نفعه عندما يكـون        الذكاء عامل نجاح فقط أمكننا أن نقول إن ضر

 ـ  -يلوح أنه غريب   الذي   -، ويظهر مصداق هذا القول    المتوسطفوق المستوى    ل المـرء مصـير      عندما يتمثَّ
مت عنها آنفا ويكـون الآخـر   تكلَّ التي من أناس حائزين لجميع الأخلاق  ا  فًمعركة يكون أحد الشعبين فيها مؤلَّ     

  والذين يقولون ببطلان كلِّ    ،ضرعالم أفضل من العالم الحا     في    الذين لا يطمعون   والمفكِّرينا من الفلاسفة    فًمؤلَّ
، اللاهوتيـة سبيل خيال كان، والذين يبتسمون من ضعف مبادئ محمـد            في    ولا يضحون بأنفسهم   سمثل عالٍ 

اسـتطاع   التي   ومع ذلك فإن العالم لم يعرف فلاسفة تشتمل مذاهبهم على جزء من السلطان المخيف للأوهام              
 لـه النصـر     واالله عبد أو عظمة رومة، يتم     ا  كان أو روماني  ا  ي يبتدعوها، والمؤمن، عرب   مؤسسو الديانات أن  

سبيلها في ى بنفسهبفضل معتقداته بسهولة إذا ما ضح. 
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   شيءولا  ا  ذلك ما حدث دائم      يحمل على افتراض غيره، ومع أن الرومان كانوا سادة العالم لم ي ادوبـ تفو  ا قً
إلى الفكر بصلة، ولم يحـل هـذا          ما يمتُّ  كلِّ في    أساتذة لهم  الفنون والعلوم، وكان الأغارقة    في   ظاهراا  ذهني 

 .دون استعبادهم لهؤلاء الأغارقة
 المذكورة  قيةلُالخُالصفات   في   والأفضليةق   بغير الفوز، أمكننا أن نبحث عن مقياس التفو        ونحن، إذا لم نبالِ   

آنفا، ولكنمقياس فيما عدا الفوز العتيدأيك الهدف الخاص،  لعدم قيمته فيما عدا ذل؛اا كهذا خادع، أيض . 
 من الناحية الإنساينة، لنـرى أنـه        أي ؛العامة من جهة الحضارة      ننظر إلى المسألة إلاَّ    لاَّأ ب يقضيوالحق  

، أجل، مـا كـان نيـوتن، أو         قيةلُالخُتلك الصفات    في   ، لا الذهنيالمستوى   في   الأفضليةيجب أن يبحث عن     
رومانيا ثانية واحدة، ولكن أمثاله من أشباه آلهـة الفكـر           ا  م جندي وة أو ليقا  لألعاب الأولمبي ا في   ليبنتز، ليفوز 

لات كثيرة بما لاكتشافاتهم من النتائج القريبة والبعيدة أكثر مما أوجبته جميـع القبائـل               العالم تحو  في   أوجبوا
ةمثل هذه    ب القاضي أمر في    كبيرة، والمستقبل حينما يحكم    أقامت دولاً  التي   ةالآسيوييـة  الحرلا  التـي    الفكري

 الكهربي والتلغراف   الحديدية والخطوط   البخاريةن اختراع الطابعة والآلة     إ، لا ريب،    عهد لنا بها اليوم سيقول    
 ـ التطـورات طرق معايش النـاس مـن        في   وما إليه من الاختراعات الكثيرة أحدثت       لا قيمـة بجانبـه     ا   م

 .هر الثوراتا أحدثته أشملِ
ير قيمة  دقة لت يمقاييس حقيق ) الغالب في   والتاريخ(ها الجماهير   تعد التي   الماديولنهمل، إذن، ضروب الفوز     
 يظهر بينهـا    ناس بعدد م  قَم الحضارة، تُ  سلَّ في    درجتها مثَ ومن   ؛العقلية الأمةالأفراد والأمم، ولنعلن أن قيمة      

 عندما يوجد بجانب أعاظم رجالها القليلـين        العقليق   يضاف الفوز إلى التفو    ، وإنما ةالسامي المدارك   ذويمن  
 .ذكرناها التي  العاليةالخلقية والصفات المتوسطة والثقافة المادي الذكاء  من ذويجمع كافٍ

ه ظهر  إن: التاريخ، فنقول  في   ية، مكان العرب  ن، بما فيه الكفا   ، أن نعي  التمهيديونستطيع، بعد هذا الإيضاح     
 عظمـاء    أنهم أخرجوا رجالاً    لا أظن  ولكنني كما تشهد بذلك اكتشافاتهم،      العاليمن العرب رجال من الطراز      

 فـي   كثير من المسائل، مسـاوين للرومـان       في   كأولئك العباقرة الذين ذكرتهم، والعرب كانوا دون الأغارقة       
 مـن الصـفات     طويلاًا  دوام فوز روما زمنً   في  ا   لوقت قصير، ما كان سبب     الذكاء، لا ريب، غير حائزين، إلاَّ     

 .قيةلُالخُ
 غابت عن مسرح العـالم، أمكننـا        التي   من مقارنتهم بالأمم   لاً، بد الأوروبيةوإذا قابلنا بين العرب والأمم      

وثقافة، فلم تعرف جامعـات     ا  ضة أخلاقً هعاشت قبل عصر الن    التي   نهم أرقى من جميع أمم العرب     إأن نقول   
فاتهم ومناهجهم، وكانت أخلاقهم أفضـل مـن أخـلاق          غير مؤلَّ ا  قرون كثيرة، مصدر   في   وسطى،القرون ال 

 .أجدادنا بمراحل
عما يمكن أن يصـلوا     ا   عصر النهضة، ولا نقدر أن نقول شيئً       حواليوكان العرب قد تواروا عن التاريخ       

مهم ظُ مما بلغوا لما كان يسفر نقص نُإليه لو لم يتواروا، ولكننا لا نعتقد، مع ذلك، كانوا يبلغون مستوى أفضل           
 .عنه من الموانع
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غاب فيه العرب والدور الحاضر كما هـو واضـح،           الذي   ولا تمكن المقابلة بين مختلف الأدوار، كالدور      
ولكننا إذا حملنا على المقابلة بين هذين الدورين قلنا إن أكابر العرب السابقين دون أكابر الزمن الحاضر، وإن                  

 في   الحاضرة على الأقل وأرقى منها     المتمدنةت الوسطى السابقة مساوون لأبناء طبقاتنا الوسطى        عرب الطبقا 
 .الغالب

 إن  أي ؛الوقـت الحاضـر    في   وما قلناه عن طبقات العرب الوسطى السابقة نقول مثله عن أكثر الشرقيين           
وبا، وإننا نرى بين هؤلاء     أور في   طبقات العرب والصينيين والهندوس الوسطى الحاضرة ليست دون أخواتها        

زرا  اعوعلاًام   ماهرين مهارة زر اعنا وعفي   النا على الأقل، وإن   م       ـمزاحمـة الصـينيين السـاحقة للع  ال م
 ـ لاً، دلي ا سياسة طردهم منها تقريب    اتباعأمريكا وأستراليا، وما نجم عنها من        في   سكسونالأنغلو علـى  ا  قاطع

 .ذلك
 احتياجاتهم  وقلَّة الاختصاص ذكاءهم يفوقوننا بقناعتهم      لنا مهارة، وهم الذين لم يحطّ     والشرقيون المساوون   

 إلى طبقة عالية كافية وبعض العظماء، ليكونوا        أي ؛أساسي إلى أمر    إلاَّوطبائعهم الموروثة، وهم لا يفتقرون      
 وا عاطلين من مثـل هـؤلاء، وإلاَّ     نا الحسن أن كان    على قدم المساواة، ومن حظِّ     المتمدنة الأوروبيةهم والأمم   

ا فإنـه إذا    لاستطاعوا بالإضافة إلى طبقاتهم الوسطى، أن يقوموا مقامنا وأن يقبضوا على زمام الحضارة، وإذً             
 وفـي  المتوسـط  الذكاء   ذويإقامة مجتمع من     في   الوقت الحاضر أن يحققوا أحلامهم     في   ض للاشتراكيين يقُ

 . فإن سيادة العالم تنتقل من فورها إلى أبناء الشرق الأقصىاتالأفضليالقضاء بالتدريج على 
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                    ِةوربِـالْع ـكستَمؤْمِن بِااللهِ فَقَدِ اسيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم الْغَي مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبفِي الد اهلاَ إِكْر 

 انفِصام لَها وااللهُ سمِيع علِيمالْوثْقَى لاَ 
٢٥٦ سورة البقرة الآية 
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فأخـذوا  .. من أوائل المستشرقين الذين هفت نفوسهم إلى دراسة الإسلام        " جوستاف فون جرونيبام  "مة  العلاَّ
 ،"سـلام حضارة الإ " إلى نتيجة اعتقد أنها خلاصة كتابه        ينتهي وإذا هو    ؛ فيه النظر  وننعويمبون فيه الفكر    يقلِّ

 تناولوا ما بتلك البلاد من ثقافات وحضـارات  مثُ قرآنه ولغته وعقيدته     الإسلاميأن العرب أعطوا العالم     وهي  
 سلسلة  فهي ؛والحضارات لا تنشأ فجأة   ..  رائع عربيقالب   في   ها للناس وهضموها وأخرج وقديمة فامتصوها   

ف عن السلف أو أمانـة      لَمشعل يأخذه الخَ   وهي   ، درجة ودرجةا  سلما   سلم الإنسانية ترقاها   التقدممن درجات   
زعامة الحضارة   في   أت تبو الغربية وأوروبا    وفرنسي يونانييتناولها اللاحق من السابق فالعرب جاءوا وبعد        

تقول  التي   النظريةالعصر الرااهن بما يدعم      في   ر الحضارة  تتصد الأمريكية القارة   ذي هي    وها ،مكانة العرب 
 وقد اختـرت خاتمـة      ،دع المدى أو ب   بر أخرى قَ  مرةنها عائدة إلى هذا الشرق      إو ،االحضارة تنتقل غرب   إن

 ":جوستاف"وفيها يقول ..  الأستاذ الكبير عبد العزيز توفيق جاويدترجمه الذي الكتاب
 إن مة ينظر إلى الحضارة     نالإسلامي فـإن أشـياء    . ق أخـاذ  ساعليه من وحدة عجيبة واتِّ     هي   ذ بما خَؤْ لي

ترمـز   الـذي   ،Formensprache الرسميتنطق بنفس ذلك اللسان      هي   ا بأكملها تبدو وكأنما   بآحادها بل مدنً  
   وتعاريجه المق  العربيدات الخط   إليه بأعظم اليسر تأو الذي   الأجنبيدة، على حين    ع أه الوضع كلـه أمـر      يتفي

إلى التبـاين   ا  رويدا  س أن ينتبه رويد   ارولا يلبث الد  . ن وقايتها ما   عليه درع  وتضفيرة  ده لغة صعبة محي   تؤكِّ
ن فيما تشهد عيناه مختلف أنـواع العناصـر         ، لا يلبث أن يتبي    الزاهي وراء القناع البهيج     المتناهي، والمختفي 

 ـ      الأجنبي لا يلبث بمزيد من التحليل أن يكشف الأصل          مثُ. والإقليمية القومية  ـ  لكثير ممـا كـان يب ا، دو قومي 
   ومع هذا لا بد   التكـوين   فـي    النهاية بقيام تلك الوحدة    في    والتمحيص من أن يشهد    الدقَّةى   للباحث مهما تحر

 أصيل لا يكاد أحـد      إسلاميثوب   في   الأجنبيةتعرض العارية    التي    المدهشة التكيف بقوة كما يشهد    ،الروحي
 فـي   الإسلامية أو غير    العربيةلثام أكثر فأكثر عن العناصر غير       يستطيع معه تمييزها، وها نحن الآن نميط ال       

 يوم  كلِّ في   تزداد التي   والفارسيةة   الهللينستي اليهودية وشقيقاتها   المسيحيةهيكل هذه الحضارة، فإن المساهمات      
بروز   ا لتصمد واضحة جلي مون الأُ  عين مدركة، وكيف لا وقد كان العلمـاء المسـل          زها كلُّ ة تميل أنفسـهم،   و

  ة ما إلى اعتمادهم على علوم الأمم الأخرى غير          منتبهين إلى حدالإسلامي . ر بتعاليم محمـد     وكان التطو) (
 ومواصلة النهوض بها إلى أن أصبحت قوام الثقافـة          العربية على ما وراءها من ذخر هزيل من الحضارة          –

 فلذة مفردة يسـتحوذ      لألائه الخاص الصريح كلَّ    بقوةالشاملة ويطبع   ته   بصح ينادي الذي    وجهازها الإسلامية
 . أعظم مشاهد التاريخ فتنة وروعةن كان ذلك كله م-لها فكرة مفردة يتقبعليها وكلَّ

، ادقيقًا  رر غذاؤها تخي  يخَ صادفته، ولكن الواقع أنها كانت تَ      شيء  تبدو كأنما تلتهم كلَّ    الإسلاميةوالحضارة  
تهـا مهمـا     مساهمة من شأنها أن تساعدها على الاحتفـاظ بهوي          كلَّ -الخارج في    بل قل التمست   -لتقد تقب فل

 الزهـد   وسيكولوجية،  الرمزي ومنهج التأويل    الإغريقيةبت بفنون الجدل     فإنها رح  مثَ ومن   ؛تغيرت الظروف 
فأخـذت  . القـرآن  في    الحدود المنصوص عليها    بحيث تتجاوز  الأساسيةع بها دعامتها     كوسائل توس  المسيحي

 ـ    : " بذلك الإغريقى فيما سلف وأعني   دعمت البحث    التي   "العقلية"بالطرائق   ا المقدرة على مناقشة المسائل طبقً
 مسـتقل   دنيوي بعلم   -شيء فوق كلِّ – الاعتراف   مثُ،  المجرد النظري، وتقدير البحث    الشكليلأبواب المنطق   
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أيعن  ا  تمام دينيع   تشي  ةع الكفايات   ، وكانت تشجوالإداري،  الهنـدي  والرياضي،  المسيحيفالطبيب  : الأجنبي
يستطيعون أن يطمئنوا إلى أنهم واجدون التقدير وحسن الجـزاء، وكانـت            ا   كانوا جميع  الفارسي والموسيقي

 لبيت  الماليلم العتيق، والنظام    ا ما كانت تحتفظ ببعضها، فإن نقابات العا        دخيلة من التنظيم وكثير    تعالج أشكالاً 
 حيـة ت جميعها عوامـل      السحيقة القدم، فكرة الاستبداد القائم على الدين، ظلَّ        الشرقية والفكرة   الساسانيالمال  

ات ومساوئ   غ الأمر بالإسلام أن نقل بعض عيوب      بل لقد بل  . الةفعهـا،   محلَّ شـاء االله أن يحـلَّ      التـي    المدني 
 إلى نظام الحريم بـل مـا تبعـه مـن            مثُ وإلى عبادة الأولياء،     ،ةة تصوير الكائنات الحي   لى كراهي إألا ترى   
 أنها  الضروري قائمة وإن لم يكن من        لها بأن تظلَّ   حمِة، كيف س   المثلي الجنسيةكالخصاء والنزعات   : ملحقات

 الفنيةل المعلومات والأصول    قبيتا  عديدة سمح ا   الإسلام قرونً  كانت موضوع الاستحسان، ولكن على حين ظلَّ      
 عنصر  حدب وصوب، فلقد حرص على إزالة أو تعطيل كلِّ     ومختلف الأشياء وألوان العرف والعادات من كلِّ      

 ما  اس هام نقله، وعلى نبذ كلِّ      اقتب  لكلِّ الأجنبي، وكذلك دأب على طمس الطابع       الدينييخشى منه على أساسه     
 .التفكير والإحساس في ه وبين أسلوبهلم يكن من المستطاع التوفيق بين

  جسيم بفضل توكيده أن الدين هو الرباط الرئيسى بين الناس، مـن المحافظـة               ن الإسلام إلى حد   وقد تمكَّ 
 ـ    السياسيق الانحلال   بعد أن فر  ا  مديدا  بلاده زمنً  في   العقليةر الوحدة   على أواص   ب بين أقسامه المختلفة وأش

–والعلم القائم على هذه العقيـدة       . الإسلامية البلاد من   ى حلَّ م يلقى الترحاب أنَّ   لمسلم المتعلِّ بينها العداء فكان ا   
 الدهرا، أمور حفظت وحدة عالم كانت غير         بوصفها لغة الاثنين مع    والعربية -وإن لم ينسجم على الدوام معها     

ث أن ابـن بطوطـة      حـد . تجميعهعلى إعادة   ا   أبد كما تدأب . ق وحدته اد والأمراء وتمز   بالقو بات الحظِّ وتقلُّ
زائر مالديف بعد ذلك    ج في   مثُ،  لاً بالهند أو  دلهيا في   ن قاضي ي الشهير، ع  الطنجي الرحالة) م١٣٧٧ى  المتوفَّ(

 تـونس،   فـي     العظـيم المولـود    والسياسـي  المؤرختلك الأقطار، وهذا ابن خلدون       في   ن مر أفق  عندما اتَّ 
 فـي   أكبـر ا  ت به خاتمة المطاف إلى الجلوس قاضي      ، حيث أد  أفريقيةشمال   في   عينم أمراء متنو  ما برح يخد  

 إلـى   العثمانيـة الدولـة    في    أن يرتقوا  الإسلاميةا غير الأتراك الذين استطاعوا بفضل عقيدتهم        فأم. القاهرة
) م١٣١٨ى  المتـوفَّ (رشـيد الـدين     وإن  .  عن الحصر  المناصب العالية بل إلى أعلى المناصب فعددهم يجلُّ       

شأن مكافـأة    في   أحد عملائه بآسيا الصغرى   "رسالة له إلى     في   الطبيب الذائع ووزير المغول ليرسل بتعليماته     
 مـن هـؤلاء     وكان ستة . له، واتحافهم بالمال والهدايا   ا  الذين كتبوا الكتب تشريفً   ........ علماء بلاد المغرب  

ة وأجزاء أخرى من أرض الأنـدلس، وأربعـة ينزلـون تـونس وطـرابلس               شبيليإالعشرة يقطنون قرطبة و   
 . لم يكن له حتى ذلك الحين أدنى أثر على اتصال الأفكارالسياسيق فكأن التفر. والقيروان

 فيزيد بذلك من فجاجة     ؛ القديم الماضيث بأهداب   كان يظهر على صورة التشب     الذي    إن الروح المحافظ   مثُ
عمـا   لاً من عدم تشجيع التنقيح والإصلاح، فض      السلفيةة  نَّك بالس  عليه أهل الاستبداد والتمس    عبِأرومته، وما طُ  

   عليه الإسلام من حب     العناصـر   فـي    المسئولة عما نشـاهد   ا هي    للاستطلاع واستعداد للاستيعاب هذه جميع
ةنة للحضارة   المكوالإسلامي  أصبحت تلك الحضارة وكأنها جذع     ها من عامل الوحدة والتكامل، بحيث        من خلو

منه الرأس والأطراف   رَتِب  .    طِّفإن هذه الحضارة وقد ع انها  ل نموعشر، ظلَّ  الحادي القرن   إب ا لم تنجزه ت وعد
 تنظيمها وتكون أشمل وأوسع مـن       يلا حصر لها لفكرة تولِّ     التي    ففقدت القدرة على إخضاع العناصر     ؛الأيام
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 إن الإسلام   مثُ ،ذاتيكتبت على نفسها بذلك الأسن والركود بما أنزلته بنفسها من عقم            ف. نجاة الفرد  في   الرغبة
القرون الأخيرة من العصور الوسطى،      في   نتزعالعودة إلى بداياته الأولى قد ا      في   النهضة في   ز أمله حين ركَّ 

 .ة استطاع إبعادها من كيانهة للعناصر الهللينستي بقيكلُّ
ل على  زِنْفإن ما أُ  . الإسلامينت التطويل   عي هي التي    ثقافية خمسة أصول    ثمة ما، أن    لى حد إومن الجلي   

   ةد بين الأفكار والقيم     محمد من تعاليم وحة اليهودية المسيحيوالعربي . ما   باسم العرب كلَّ   النبيد شرع   وقد وح 
ا رهـا البتـة تغييـر   مها ولكنه لم يغيظُ العرب ونُليةوحارب محمد عق. الجاهليةمن تقاليد  ا  ن إساغته عملي  تمكَّ

تعنيوكانت ديانة القرآن    . اجوهري تقد ا  مفة إذا قورنـت بالمرحلـة      بالنسبة للعرب، ولكنها كانت متخلِّ    ا  ضخم
التي   ةالروحي    مـن آيـات أصـالة       العربيوكان الإصرار على استبقاء التراث      . ةبلغها غرب القارة الآسيوي 

أصل، وذلك لما هو معلوم من كراهية       تَسر له البتة أن ي    قدالإسلام لم ي   في   ر النسبى د، ولكن عنصر التأخُّ   محم
 منذ البدايـة    الوحيوقد نزل   . موضوع التقديس  التي هي     ما له علاقة بالأصول     عن كلِّ  يالأجيال التالية التخلِّ  

ر آخر تغلغـل بمثـل هـذا العمـق          وما من مؤثِّ  . يحيوالمس اليهودي بين يديه من الإلهام      لكثير مما ا  قًمصد 
 .إلى صميم لباب الإسلام

 لآباء الكنيسة   اللاهوتيةولكن الراجح أن التعاليم     . خير صورهما  في   اليهودية ولا   بالمسيحية محمد   ولم يلتقِ 
نفسه مـن    في   ا أعظم أثر  -لو وقعت للنبى  – ما كانت لتكون     أصول الأخلاق عند قدامى الحاخامات    الأقدمين و 

    تلك الصورة المبهمة إلى حد          عـة مـن الخـواطر       ما لتوحيد يأخذ بنا سنوات المسيح التقطت منه طائفة منو
ة معهـا   ، ومسـتظلَّ  اليونانيةنة بالمعتقدات   مت الكنيسة متحص  وحدث بعد ذلك أن تقد    . والحكم ومادة القصص  

 الفكر  ممثِّلي التقى بهم من     نفيما  م يسعد الحظ الإسلام كثير    لا  وهنا أيض .  خالصة غير مشوبة   إغريقيةبفلسفة  
، التقى بفور   Plotinus بأفلاطون نفسه، وبدل أفلوطين      يلتقية الحديثة بدل أن     فقد التقى بالأفلاطوني  : الهلليني
 من شـروح تلاميـذه      إلاَّمعظم الأمر    في   ، ولم يشهد أرسطاطاليس   Peoclusوكلوس   وب Porphyryفريوس  

 ذتخِأُ التي    من طريق التراجم،   إلاَّ الإغريق عن العالم     وا رأي عن ذلك فإن العرب لم يتلقُّ      لاًفضو. عليقاتهموت
 لقد كانت غيـر     –جديرة بالإعجاب   ا  تراجم إن تكن جهود    وهي    للأصل سريانيةأغلب الأمر عن صورة     في  

 ـومع ذل.  عن العرب أنفسهمه لم يخفَ وهو أمر لعلَّ -وافية بالمرام  ةك فقد كان من أثر تغلغل المذاهب الهلليني 
 ، كمـا كـان     الأدبيـة  النظريـة لعلوم البحتة أم    االفلسفة أم    في    أكان ذلك   حقل من حقول الفكر، سواء     كلِّفي  

تلك الحقبة الفاخرة، حقبة القـرنين التاسـع    في الإسلاميةت الحضارة   ن مر أ –ا   أيض الفارسيةمن أثر التقاليد    
 .ه مشاهد ويسحر لبعهما يذهل كلَّبرح ساطع إشراقهما وتنوذين لن يعاشر اللوال

ةا التقاليد   فأممتأثِّرةنفسها   هي   وكانت– الفارسي   ة بموجة    إلى أقصى حدـ   - قديمة هلليني    قوتهـا ت   فقـد تجلَّ
 والنظر ولكنها حادبـة كـذلك   الفكري التأملا على ، وكانت عطوفًالأخلاقيةصوغ أشكال الحياة وأصولها   في  

 الخلقيةل والتعاليم   ا بقدر عظيم من مادة الخي     الإسلاميد العقل   زو الذي   ينعِالم وهي   ،الدينيةم المناسك   ظُعلى نُ 
 فـي   العربيـة  عالم الشرق القديم الذي كانت الجزيـرة         تأملتفلو  . هندية منها من مصادر     اانتهلت جزء التي  

ا مـن دون السـطح       من بعده، لرأيته أقوى ما يكون أثـر         الوريث الباقي  مثُ -بمعنى ما – منه   ا جزء الجاهلية
ومما هـو جـدير     . ل الطوائف والفرق  ح نِ وفي الشعبيةالمعتقدات   في    أعني ؛ القويم الإسلامي للدين   الظاهري
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ب بطريق غير مباشر، ذلك أنه تسر     ل  قِ القديمة قد نُ   الشرقية الكثير من المواد     الشيءهذا الصدد أن     في   بالذكر
 أقدم منها، وأيما عنصر     ثقافيةتكوينها رواسب   ا في   تقاليد ساهمت كثير   وهي   ،الفارسيةعن طريق التقاليد     لاًمث

 الهنـدي  م تكوينهـا، فـإن الطـب       لا يكاد يكون عون لك على تفه       الإسلاميةالحضارة   في   بهآخر يمكنك تعقُّ  
 مـا،   ها معروفة إلى حـد    ف والأدب، كانت كلُّ   التصو في   الهندية النظرية، وربما   الهنديةوالصيدلة والرياضة   

 حاسـمة   خاصـية  أيـة ولكنها لم تضف مع هذا      . الإسلاميةر أجزاء بعينها من العلوم      تطو في   وكان لها أثر  
 . للإسلامالثقافيةللصورة 

 بخذه الإسلام   ل أن ما يتَّ   ومن المتحمةح ورحابة صدر بإزاء المادة      تسملها، قد يثير  ومقدرته على تمثُّ   الأجنبي  
قدرته على تكييف الإلهام     في   ولكن أصالة الإسلام إنما تظهر بالضبط     . بأنه تعوزه الأصالة  ا  النفس شعور في  

 .يسبغ عليه طابعة الخاصا جديدا  خلقًإياه خلقه وفيالدخيل وفق حاجاته، 
ق المبدع مـن حيـث كـون        ولا يكاد يستطاع تسمية الإسلام باسم الخلاَّ      . التكيفلا يقبل    ما  كلِّ  نبذه وفي

 منـذ عصـر     الغربـي م، ولا من قبيل إبداع العالم       .القرنين الخامس والرابع ق    في   قين مبدعين الأغريق خلاَّ 
ا من مساهمته ا يسير  حين أن نزر   وفية،  ته عصاه السحري   مس شيء كلِّ في   النهضة، ولكن نكهته ظاهرة جليلة    

 التفكير ومجالـه   في   فذا، فإن منهاجه  ا  أو فريد ا   يعتبر جديد  الوجدانيا غير كبير من إسهامه      ، وأن قدر  الفكرية
 . ضريببأيالمشاعر غير مسبوقين على التحقيق في 

 أن لا نقصـر      وروحهـا،  الإسلاميةمات الحضارة    من مقو  وجب علينا إن نحن شئنا أن نفهم كلاً       . مثَومن  
ةقتفاء ما نقلته واستعارته من المصادر       على ا نا  همالأجنبي   بل أن نقد ،   فـي   ولـيس . تهـا ر أثرها ومدى فاعلي 

   ـة " بتقدير مدى امتصاص مجموعة الأفكـار        إلاَّ - إن جاز مثل هذا القول     -ةالإمكان قياس تلك الفاعليالقومي "
 ومـن   ،ر جديـد   ذلك من مراحل تطو    يثبن منه إلى ما يلي    ا  اها مرتكز إي ة المنقولة، أو اتخاذهن   البحتة للعاري 

 .افق اجتماعهما مع والظهور ليس من المحتمل أن يتَّالفاعلية الجلي أن عاملي
 الإغريقيـة  والمنـاهج    الإغريقيـة فكانت المصطلحات   . إغريقيةكان القائمون بعلم الكلام يعملون بأدوات       

 ،الإسلامية الأساسيةمات  مون بالمقد ولكنهم كانوا يسلِّ  . هة لمحاولاتهم وجهودهم  الموج هي   يةالإغريقوالمسائل  
) ٨٧٣ى  المتـوفَّ  (الكنـدي  مـن أمثـال      أن رجالاً  في    مجال للشك  ثمةوليس  . كان الفلاسفة يرفضونها  التي  

.  عاصرهم من المعتزلة   نة مم وح الهللينستي بالرا  ب وأعظم تشر  ، كانوا أعظم عقولاً   )٩٥٠ى  المتوفَّ (والفارابي
من المنهاج الإغريقـى،    ا   قدر ينِّ الس الدينيالفكر   في   ومع ذلك فهؤلاء المعتزلة أنفسهم هم الذين أدخلوا عنوة        

لأنهـا   ؛ات متوارية غير ذات تـأثير نسـبي      بالفلاسفة ظلَّ  الخاصةة  الأرسطوطالي" النظر"على حين أن طريقة     
ولكن سـمعتها   . تاريخ الفلسفة  في   الأهميةوهذه الطائفة القليلة على أعظم جانب من        . لطائفة قليلة ا  كانت ملكً 

 .كانت موضع الغمز والريبة عند جماعة المؤمنين
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ةمضمار   في   اأمة النظريما قصـد    أثر كلَّ   كانت تفقد كلَّ   الكلاسيكي فإن العاريات المنقولة عن الأدب       الأدبي
" الشعر" في    وشروح كتاب أرسطو   ،للفارابي" قوانين الشعر "ن كتاب   أذلك  . ن الشعر الإغريقى  ال فنو منها إدخ 

الأدب من أن    في   العربية النظريةخ  لا مناص لمؤر  ) ١٢٩٨ى  المتوفَّ(وابن رشد   ) ١٠٢٧ى  المتوفَّ(لابن سينا   
ا  ها شيئً يعدأدباء العرب، سوء فهمهم للنموذج      في   تأثيرال في   وليس مرد إخفاق جهودهم   . تلك البيئة ا في   غريب

وا إليها، بل هـو انقطـاع       أن يلجئ اضطروا   التي   وا على مثاله، ولا المصطلحات السمجة     احتذ الذي   الإغريقي
 وكـان الغلـط    . متناول العـرب   في   استنبط منها أرسطوطاليس آراءه وبين تلك      التي   بين المادة ا  الصلة تمام

 .من أن يلطفه لاًالاستجابة بدضعف تلك  في  مما زاداللغوي
 العربيـة  النظرية في   الإغريقي المنهاج    إلى بثِّ  ترميف كانت   التلطُّ في    محاولة أخرى بلغت الغاية    وثمة
لم يسـتعمل   " نقد الشعر  "كتابه في   وقدامة). ٩٢٢ى  المتوفَّ(أقدم عليها قدامة بن جعفر       هي التي    ، وتلك الأدبية
وكـان  . المنطق في   وما دونه " الخطابة" في   بكتاب أرسطو ا   أنه كان عارفً   لا بد لكن  لأرسطو و " الشعر"كتاب  

 ا في   فًا اعتنق الإسلام، كما كان موظَّ     قدامة نصراني  الخراجا في   الدولة وضع كتاب . م صناعة الشـعر    وهو يقس
ولكـى يجعـل قدامـة      .  والنقد  والمادة اللفظية والقافية والوسائل    -)التفاعيل (-إلى أقسام خمسة، تعالج الوزن    

) وهو خطابة المظاهر وتجلية المواهب    (ق  الطراز البليغ المنم   في    أرسطوطاليس  يتناسب ورأي  العربيالشعر  
      راح ينظم أبواب الشعر بطريقة غير مضِر ا  ية تمام عن ا  صرف أحيانً نوهو وإن ا  . مه إلى مديح وهجاء   بأن قس

لفنون الشعر عمل جليل ذو قيمة جسيمة، كما أنها لا جرم أذكى محاولة              وحقائقه، فإن معالجته     العربيالشعر  
ة على أسس    العربيلت لإقامة صناعة الشعر     ذِبعن مصـطلحات    الشيءة بعض   ومصطلحاته مستقلَّ . إغريقي 

 ـالأجنبيـة  التوفيق كان يحالفه لولا تلك المسحة     ولعلَّ. امسرفًا   كما أنها ليست مصطنعة اصطناع     ،غيره ي  الت
 أيـة  الفـارابي  وعلى حين لم يلـقَ    . تصنيفاته وتعريفاته المقامة بأجلى صورة على منطق أرسطو        في   دوتب

 )الأدبيـة  (النظرية في   ما نقل عنه الباحثون   ا  ، فإن قدامة كثير   الإغريقية" قوانين الشعر "ص  استجابة عندما لخَّ  
ى المتـوفَّ  (العسكري ذلك أن أبا هلال ؛بالاحتراما صحوبم لاًتلت وفاته نق التي المئة والخمسين من السنينفي  

. لا رأيه عندما يختلف عن رأييهما     لا يفوتهما البتة أن يسج    ) ١٠٧٠ أو   ١٠٦٤ى  المتوفَّ(وابن رشيق   ) ١٠٠٥
ض  لا يلبث أن يتقـو     – التنويه باسمه    مجردبحيث يضمن له أكثر من      ا   يوم القوة ولم يكن من     –ولكن نفوذه   

ت تعاريفه تُ عشر، وإن ظلَّالحاديبعد القرن ا تمامود وتُرعالشكليض ولو من قبيل الإجراء ر. 
 التي  البحتة" العربية" ينبعث فيما يعتقده العرب أنفسهم من فنون الشعر          العربيةوالمجرى الرئيسى للنظرية    

ها الجمهور الصـفة    يعد التي   اع البديع ونن أن أ   ويريد ابن المعتز أن يبي     ،)٩٠٨ى  المتوفَّ(سطرها ابن المعتز    
زة للشعر   الممي"المحثد "٨٩٧ى  المتوفَّ( يرون أنه يبدأ بمسلم بن الوليد        الذي( الحقيقة مخترعات   في    ليست

 عربيـة  ما أورده علـى مـادة         وهو يقيم كلَّ   ،القرآن في   الشعر والنثر القديم كما جاءت     في   حديثة بل وردت  
وربما كان نفس ما    .  خالصة عربيةظاهرها   في   ما، ولكنها تبدو  ا  م مصطلحات غير رشيقة شيئً     وهو يقد  ،ةبحت

 خمسـة مـن   إلاَّ ذلك أنه لا ينشىء     –ة مصدر بحثه    بعربيا  معالجة الموضوع شاهد   في   يظهره من عدم كفاية   
       التي  سه عناء تبيان الأسباب   ف نف نات النثر والنظم، دون أن يكلِّ     أنواع البديع يضيف إليها ثلاثة عشر من محس 

 الـذي   ،الشكلي من المنطق    الأجنبيب ذلك الجو     يتجنَّ ن ابن المعتز إذ   وتحس. ه إلى التفريق بين الصنفين    دعت
 .العربي للناقد جاذبيةنفس الوقت  في ، وأقلَّجعل كتاب قدامة أفضل من كتابه
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  التي هـي    ، فالمجازات الخمسة  الإغريقيةرابق  كتاب البديع، دون ربطه بالس     في    للتفكير ومع ذلك فلا محلَّ   
 ، والجنـاس  ، والمقابلة ،الاستعارة: وهي كلها بلا استثناء     إغريقيةنظر ابن المعتز قوام البديع ذات أورمة        في  

 أو بمعنـى أدق     Syllogismالقيـاس   :  يجىء على سبيل عجيب من سوء الفهم       مثُورد العجز على الصدر،     
 التـي   ومن المحاسـن  . غلطة سرعان ما عدل عنها الذين جاءوا بعده        وهي   ،Entymema الكلاميالمذهب  

لتعريـف أرسـطو    ا   العرب على تمييزه من الاستعارة طبقً      استمر الذي   ،Simileالتشبيه  : يدخلها ابن المعتز  
   ود دو  استبدال زيد الموج   إلاَّكان يضربه، دون فارق      الذي    استعمالهم المثل  للمصطلحين كليهما، إلى حدا في  م

حـين   في   تشبيه" زيد كالأسد : " فإنهم يعلنون مع الفيلسوف الأسطاجيرى أن قولهم       مثَ ومن   ؛أمثلة النحو بأخيل  
 .فذلك استعارة" زيد أسد: "أنهم إن قالوا

   هي   أن العارية المنكرة والمبهمة   ا  وهكذا يظهر هنا أيض  وكأني ،االأعظم تأثير رات التالية تجنح إلى     بالتطو
 اليونانيـة المباحـث    في   الأساسيةفمثل هذه الفكرة    .  إذ تحاول أن تخفيه عن الأنظار      ؛الإغريقير  قوية المؤثِّ ت

ة وطرائق التعبير عـن      صميم، بوصفها الفارق بين طرق التعبير المجازي       عربيثوب   في   مقد كانت تُ  النظرية
 ومـا أكثـر تلـك       – مـن الفنـون      الأدبيةللنظرية   العامة بوصف كونها الفكرة     – أو بعبارة أخرى     –الفكر  

  دون  العربـي ثنايا هذه الحركة، إلى النقـد        في   نحدرتا التي   ،النقديقة بالتقدير    المتعلِّ الإغريقيةالمصطلحات  
" البـارد  "يستخدمها ابـن المعتـز وكلمتـي       التي   ، وإن كلمة المحاسن نفسها    الأجنبيأن يستبين إنسان أصلها     

 .قة من قاموس هذا الناقدا من ثلاثة أفرع متفرأمثلة اختيرت عفو هي ماإن" المصنوع"و
ر  من واضح التناسق والتماسك من سترها ذاك للمـؤثِّ         العربية يرجع إليه الفضل فيما للحضارة       شيءومن  
 .قدرته على التنبيه والدفع إلى الأمام في  زيادةنم وما يلازمه الأجنبي

 بميزان المواهب البارزة،    العلمية اضطلع به المسلمون من جلائل الاعمال        من الإنصاف أن نحكم على ما     
 قـد  العادية لأن مساهماتهم غير    ؛هو حكم عادل  : لحفنة من أفذاذ الرجال، ولكن هذا الحكم لا يخلو من تضليل          

فإنه . ء عمله  إزا العاديأجيال مترامية، وهو مضلل من حيث موقف الباحث المسلم           في   تؤثِّررت ولن تبرح    أثَّ
لت على الإنسان ليصونها، فيمـا      زِنْة أُ ة والمادي جوهرها مجموعة ثابتة من الحقائق الشكلي      في   كان يرى العلوم  

 ل في   اختلف علماء الأمم  ): "١٢٤٨ى  المتوفَّ (لقفطييقول ابن ا  . يه بأزمنة ما قبل التاريخ    قد نسمأو م ـ ن   م تكلَّ
 عندها وليس ذلك هو     الأول فرقة ذكرت     وكلُّ ، والإلهي والمنطق والطبيعي انها من الرياضة    الحكمة وأرك في  

 الأوائـل    وكلُّ ،"إدريس"لت على   زِنْة أُ وبوا أن ذلك كان نُ    ا أمعن الناظرون النظر رء     ولم ، على الحقيقة  الأول
هم من قول تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه االمذكورة عند العالم نوع." 

 :نفس هذه الروح قبل ذلك بقرنين من الزمانب أوضح وكان ابن حزم قد
  أحد إليها بطبعه فيم بيننا دون تعلـيم كالطـب     يهتدي أن العلوم والصناعات لا يمكن البتة أن         ندريين  قفبي

لا سـبيل إلـى      التـي     ووجود العلاج لها بالعقـاقير     ،ومعرفة الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها      
عشرة آلاف مـن     في   إلاَّأ هذا ولا سبيل له      ة، ومتى يتهي   علَّ كلِّ في    عقار ب كلَّ ، وكيف يجر  ابدها أ تجريبها كلِّ 

 .إلخ يصدق على الفلك كذلك، العالم؟ وما يصدق على الطب في  مريضالسنين ومشاهدة كلِّ
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عجائـب  فـي    يـة من أجله وهب االله الناس هذا العلم هو أن يجعلهم يدركون عظمته متجلِّ             الذي   والغرض
 التـي    بروح خاطئة أو   تتم التي   فالدراسات. رة منذ الأزل   فإن الغاية القصوى من البحث مقد      مثَ ومن   ؛الطبيعة

وليس من المستطاع أن يكـون المخلصـون        . م بالزندقة صوعة كانت تُ  ة غير متوقَّ   إلى نتائج ميتافيزيقي   تؤدي
نظام يعتمد ثباته أو حتـى بقـاؤه         في    العدد قيقة وحدها وفيري  البحث من أجل الح    في   الإغريقيللمثل الأعلى   

للحقائق الموحاةا على الانتصار أبد. 
 السوريوأوضح  ". ث بمجد االله والفلك يخبر بعمل يديه      السماوات تتحد ": وقديما أعلن صاحب المزامير أن    

لاثة تعوق طبيعـة المخلوقـات      هناك أمور ث  : "ذلك بقوله ) ٦٠٠ اشتهر اسمه قرابة     الذي (الحلوانيبرحدبشبا  
 أو  الأخلاقيةرها قيمتها   والمعرفة تبر ".  والضعف ، والجهل ،الشر: "هيالممنوحة العقل والمخلوقة لعمل الخير      

تبدأ وتنتهى بالإعجاب بالخالق وفهم نواميسه وهي ،ةالتربوي. 
  الأمور من الموجودات وبحثـوا      أصول في   الحكماء الذين نظروا  : "القفطيف ابن   وعلى هذا الاعتبار يصنِّ   

وهم فرقة  ) الماديون: (هريون هؤلاء فهم الد   أولا  فأم. تحت مجموعات ثلاث  " عن أوصاف الخالق الواجبة له    
   قدماء جحدوا الصانع المدب        لم يكن له   . دا على ما هو عليه بنفسه     ر للعالم وقالوا بزعمهم إن العالم لم يزل موجو

 نهـائي تعاقـب لا     في   ....تبنمن    والنبت من حبة والحبة    ، لها أولة لا   ركة الدوري الح وإن... صانع صنعه 
م بهـذه    علَّ ن، وهو أقدم م   الملطيوأشهر حكماء هذه الفرقة، طاليس      ... دون أن تكون هناك نقطة ابتداء ثابتة      

 .ون الزنادقةسمبعها على رأيها ي يقول بقولها ويتَّن وهذه الفرقة وم،المقالة
نفعالها ومـا صـدر عـن تفاعيلهـا مـن           هم قوم بحثوا عن أفعال الطبائع وا      والفرقة الثانية الطبيعيون و   

حيوان ونبات، وفحصوا عن خواص النبات وتشريح الحيوانات وتركيب الأعضاء وما ينتج عن             : الموجودات
قاته أنه فاعل مختار حكيم عليه،      موه وتحققوا بمخلو   وعظَّ  وجلَّ دوا االله عز  فمج. اجتماعها وتركيبها من القوى   

 وا قوام الموجودات من الأصول    ا رء  أنهم لم  إلاَّته،  درات عن حكمته وقدر على قدر علمه وإ       أصدر الموجودا 
 اسـتمداده مـن الطبـائع       قـوة اقتضتها   التي   وا فساد كثيرها عند انتهائه إلى غايته      جعلوها مبادئ ورء  التي  

  يتحلل ويفنى ويـذهب كغيـره       مثُ وأنه يقيم بقدر استمداده      ،سائر الموجودات المتفاعلة، حكموا بأن الإنسان ك    
 وا عد العدم والنشور بعد الفناء، ورء     الدار الآخرة والوجود ب    في   من الموجودات الكائنة لكونه وأنكروا الرجعة     

ء والأوليـاء   لسـن الأنبيـا   أهذا الوجود علـى      في    وأن الأمور المندوب إليها    ،أن النفس تهلك بهلاك الجسد    
وا، هـؤلاء   وا وأضـلُّ   بها هذا النوع من الأذى، فضلُّ      يتكافُّ التي   المدنيةوالأوصياء المراد بها حفظ السياسة      

لأن المؤمنين هم الذين آمنوا باالله واليوم الآخر وبالبعث والنشور وما جاءت به الكتب عـن االله                  ؛زنادقةا  أيض 
 .على لسان نبيه
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 القفطـي ى ابـن    يتغنَّ الذي   "وأعظمهم أرسطو .. رون من حكماء اليونان    وهم المتأخِّ  ؛هيونوالفرقة الثالثة الإل  "
 نبـي ل ولا إلـى قـول       زنْهذا البحر برأيه غير مستند إلى كتاب م        في   غير أنه لما جال   . بمدحه بفصاحة عجيبة  

بقاها مـن رذائـل كفـر    بقايا اسـت  وهي الطريق وفاتته أمور لم يصل عقله إليها حالة التحقيق،   في   مرسل، ضلَّ 
كلامهم شُ  في   مين فكفر بها وزادته فكرته عند النظر      المتقدبكـلام   في   تفهيم مقاصده  في   لاًوأقرب الجماعة حا  .. اه

 أبو نصر، وابن سينا فإنهما دققا وحققا فحملا علمه على الوجه المقصود وأعـذبا منـه لـوارد منهلـه                     الفارابي
قسم : وكلام أرسطوطاليس وكلامهما ينقسم ثلاثة أقسام      "،...."له فكفرا بكفره   من أصو  شيء ووافقاه على    ،المورود
 ـ      . قسـم لا يجـب إنكـاره أصـلاً        فيرهم به، وقسم يجب التبديع به،       يجب تك  ه وهـذه الأقسـام الثلاثـة تتوج 

. الخلقية والسياسيةة،  لمنزلي، وا المدنية والسياسيةة،  هيل، والإ الطبيعية، و والمنطقية،  الرياضية وهي   :إلى ستة وجوه  
ةا  أمةوم  ل بالع يتعلَّق شيءهذه   في   ق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم وليس        فتعلَّ الرياضيالديني اوإثباتًا   نفي ،
 فيها   وذلك أن الناظر   ؛ل إلى آفة ضارة   فها ولكنها توص   لا سبيل إلى جحدها بعد فهمها وتعر       برهانيةأمور   هي   بل

     ـ. هية فيضل وليس الأمر كذلك    ماالإيقان مثل    في    أن جميع علوم الحكمة    إذ رأى دقائقها وقواطع أدلتها ظن  ا وأم
 الأمر الموجـب لفسـاد      وفيم القول فيها     فتقد الطبيعياتا  وأم.. ا وإثباتا  منها بالدين نفي   شيء يتعلَّق فلا   المنطقيات

 فـي   والطبيعيات. دتقديس الموح  في    عليه الوهم المفسد لدينه مع تظاهره بالإيمان       عقيدة المعتقد لها ومن أين دخل     
هلالإ في   مات الكلام مقدي ات، وأم إذ العجز واقع عن الوفاء بـالبراهين علـى مـا            ؛ات ففيها أكثر الأغاليط   ا الإلهي 

 الفارابيقوله   في   ب من أرسطوطاليس  هذا النوع بين القوم، وقد قر      في   المنطق، ولذلك كثر الاختلاف    في   شرطوه
    وابن سينا فبحق كفر مأن : الإسـلاميين، وهـي    كافَّـة ثلاث مسائل خالف فيها      في    يقول بقول أرسطوطاليس   ن  

صفة  في    لا جسمانية، والثانية   روحانية والعقوبات   ،دةالأرواح المجر  هي   باقَعاب والم ثَ وأن الم  ،رحشَالأجساد لا تُ  
 وجلَّ االله عز   بعلم الكلي   ات فهو كفر صريح   ات دون الجزئي ....وقـد  . ا سبع عشرة مسألة فهم فيها أهل بدعـة وأم

 .اتم عن السياسات والأخلاقَّ عاد فتكلَّمثُ.  هنا بالإشارة إلى تلك المذاهب دون سردهاالقفطياكتفى ابن 
بوصفه أعلى  –فرضها اللاهوت    التي   قيودموا ال  لأميل إلى الإعجاب بعلماء العصور الوسطى الذين حطَّ        وإني

 ـة تهم   القدر المناسب من الاحترام لجراء     ومع إزجائنا . شئون العالم  في   العقلي على البحث    -االعلوم جميعالذهني ،
ر؟ فإن عـدم    التباعد عن النظام المقر    في    حق أيأكان لهؤلاء المبتدعين    : تساءل أن ن  إلاَّملك على الدوام    فلسنا ن 
 لعينها من الغموض    علمية لبنة   أيةقبول أو رفض     في    للمعرفة وأصولها أمر جعل موازين الفصل      يةنظروجود  
ة نصيب، ولكن   ربما كان لها من الصح     التي   على بحث الآراء  ) الفكري التأمل(عت عادة النظر    وقد شج . بمكان
 .الأهميةها المناسب من  لها قدردنظام يحد في المستطاع إثباتها كحقائق، ولا إدخالها في لم يكن

 النشـوء والارتقـاء      فـي     وإخوان الصفا عن اعتقـادهم     والمسعودير الجاحظ   وعندما يعبEvolution 
متصو رين تصاعد من المعادن إلى النبات، ومن النبات إلى الحيوان، ومن الحيوان إلـى الإنسـان             "ا  ا تدريجي "
رون ما ذهبت إليه آراء الإغريق منذ أيام أنكسيمندر، ولكن لم تـتح  يكرأو لعلهم ا ذلك يزكنون حدس  في   كانوا

     لهم الفرصة، ولم يحاولوا أن يؤي ةهذه   في   ة رأيهم دوا بالحجكتـب   الذي (، وما كان النظامي العروضي    القضي 
عضوي إلـى   ر الصاعد من العالم غير ال      بالتطو الخاصةمركز يسمح له أن يثبت بالبرهان رؤياه         في   )١١٥٦

 .طت بهسب الذي تنا لعظمة تلك الرؤيا تعادل دهشتنا لذلك التهاونودهش. العضوي
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، وهكذا اقتضت حكمة الخـالق      قة على العالم غير العضوي    هذه متفو ) العالم العضوي (وبذلك علت مملكة    "
العالم غيـر    في   بحيث حدث ا،  ا ومستمر ا متعاقب الواسعة أن ترتبط هاتان المملكتان إحداهما بالأخرى، ارتباطً       

 ـا ح م نشوء وارتقاء وأصبحت أعلى تنظُّ     عملية في   تالطين مر  وهي    أن المادة الأولى   العضوي ى صـارت   ت
وأشـد  . ةات بدائي بن مراحل حياة ال   ، كما أنه مرتبط بأشد    العالم غير العضوي   في   ا وهو النهاية القصوى   مرجانً

 ا هو النخل والعنب، اللذان يشبهان مملكة الحيوان       ر الشوكة، وأعلاها تطو   هو النباتيةالمملكة   في   الأشياء بداءة 
 ـ أن الكرم يفـر ذلك .  الثاني من عدوه يحتاج إلى الذكر لإخصابه حتى يثمر، على حين يفر     الأولأن  في    نم

ا  شيئً تحتويالنبات لا   وإذن فمملكة   .  منه الكرم   يفر مثَ ومن   ؛يضويلتف بالكرم جعله    العليق، وهو نبات إذا ا    
 هو أعلى من مملكتهما هما، وتجاوزتا بلطـف         ي الذ الشيءلتا ذلك   لأنهما تمثَّ ا   نظر ؛مةأعلى من النخلة والكر   

رتا نفسيهما ارتقاء إلى اتجاه أعلىحدود عالمهما الخاص وطو. 
ع والحال ما تعلـم مـن       تتوقَّ وماذا   الاستبداديةى بالتقاليد   سم أن ي   على ما يصح   العربيوقد مضى البحث    

، وجهود عظيمهـا قـد اسـتثارته        وعير عن   ة التصديق لم تتطو   التصديق متفشية، ومعايير لقابلي    في   سرعة
 أن  إلاَّ ذلـك    ع بعد كـلِّ   م للناس الأسلوب الواجب اتباعه، ماذا تتوقَّ      لة تقي نزم) لاهوت(، وعقيدة   أجنبيةبواعث  

البحث عـن الحقيقـة، ذلـك        في   ن الاكتشاف العقيم لمناهج الملاحظة والتجريب     ها أ يبدو مع هذه الأمور كلِّ    
 كـلٍّ  في   ر نظرة ذلك الزمان   قدنوإذا نحن شئنا أن     . ا كان كإحدى المعجزات أو يكاد      وليد تما الذي   الاكتشاف

        دع عنك   (تلك الأيام كان من الضآلة والفجاجة      في    الملاحظة من الشرق والغرب وجب علينا أن ندرك أن فن
فن  ةن ما كان يكشف عنه من حقائق كان يبدو شديد           إبحيث  ) ا التجريب جانبالقابلي ا  ر ضعيفً  للتغي ا، مضـطرب

 كبير، وكان من اليسـير الاعتـراض         فإنه لم يكن يعتمد عليه إلى حد       إيجابيةومهما يكن ما لديهم من معرفة       
تبدو بالموازنة وطيـدة    ) اللاهوت(ى حين كانت صروح العقيدة      عل. يه وتحد العلمية من آرائهم     رأي أيعلى  

 قدر من الملاحظـة بمسـتطيع أن        أي ولذا لم يكن     ؛ لم تكن قائمة على الملاحظة     فهيراسخة إلى زعزعتها،    
وكانت . دهارها، ولم تكن قائمة على الاستنباط، وإذن فما من مقدار من المنطق مهما عظم يستطيع أن يفنِّ                يدم

 .الوقت نفسه في أى من عالم التجربة وكانت فوقهتقف بمن
 ، لا تطيق ريـح نبـت السـذب         الخزعبلة الذاهبة إلى أن الأفاعي     يدحض بالتجربة تلك   الذي   وإن الجاحظ 

ب الفكرة الشائعة بأن هذه أعضـاء        يكذِّ  الجمل وشقشته لكي   لب من أحد الجزارين أن يريه خصيتي       يط والذي
 حمل الكركدن سبع سنوات، وأن الصغير يغادر        مدةقبول القول بأن     في   د لا يترد  ح الحيوان، بذْ عندما ي  تختفي

، نهائيـة آخر الأمر ولادة     في    يعود بعد ذلك إليها حتى يولد      مثُ ليرعى العشب هنيهة،     المدةرحم أمه أثناء هذه     
دوا له  عيش فيها الكركدن، فأكَّ   ي التي    المنطقة سكَّانأمر هذا الخبر، فجعل يستفسر من        في   المسعوديوقد حار   

 ثُأن ذلك غير صحيح،     ا  تأكيدا قاطعـ ) ١٤٠٥ى  المتوفَّ (الدميري إن الجاحظ ومن بعده      م  بلان عنـدما   اكان يتق
ته بحيـث أصـبحت      صح يؤكِّدون الثقات   الماضياب  تَّيبحثان شئون الحيوانات أو طرائق الطبيعة، ما كان كُ        

 .ة مصادرهما الاعتماد على صحاها تعتمد كلَّدأورتي  الاتكثير من الحلا في تهمادقَّ
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كان لكتاباتـه    الذي   )٩٢٥ى قرابة   المتوفَّ (الرازي وبخاصةوقد أظهر كبار أطباء القرنين التاسع والعاشر        
يسـبق ظهـور    . ملاحظة الأعراض ووصـفها    في    عظيمة دقَّة ببلاد الغرب،    الطبيالتفكير   في   تأثير جسيم 

 الهامـة  وقشعريرة أثناء النوم والأعـراض       ،الأنف في    وأكلان ،الظهور في    ووجع ،تحدث مستمرة الجدري
ا وحمـرة   ضه أحيانً الجسم كله واحتقان الوجه وتقب     في   ى، والألم اللاذع  وجع الظهر مع الحم   : هي عليه   الدالَّة
 فـي  لريـق وبحـة  ا في الفم وغلظ في الجسم وبزحف وجفاف في الخدين والعينين، وشعور بضغط في  حادة

 في  ج والغثيان والقلق أظهر منه    والتهي.  راحة وقلَّةالدماغ، وهياج وقلق وغثيان      في   الصوت وصداع وضغط  
أن مهـرة   "، حتى لقد كتب رسـالة موضـوعها         ا حقً علمية على صورة     يتناول الطب  الرازيوكان  . الحصبة

 ".الأطباء أنفسهم لا يستطيعون شفاء جميع الأمراض
 صـراحة بالملاحظـة     طلاب الطـب  ) ٩٨٠ -٩٧٠اشتهر فيما بين     (لي بن العباس المجوسي   وينصح ع 

أن )  الطـب  يعنـي (على طالب هذه الصناعة     مة  ومن بين الأمور المحتَّ   . "شخصيةودراسة الأمراض دراسة    
 ـ ا لا يفتر إلى أحـو     ه انتباه  له على الدوام أن يزور البيمارستانات ودور العلاج، وأن يوج          يبغي ال مفيهـا   ن 

 ذكاء، وأن يكثر من الاستفسار عن حالة المرضى والأعراض          صحبة أعظم أساتذة الطب    في   وظروفهم، وهو 
  الظاهرة عليهم، ذاكر     فإن هو فعـل ذلـك بلـغ        .  عليه من خير أو شر     رات، وعما تدلُّ  ا ما قرأه عن تلك التغي

 .هذه الصناعة في مرتبة عالية
 والواقع أنه  . فات المعتمدة شخيص الأمراض لم يقلل بمفرده من الاعتماد على المؤلَّ         ت فن في   التقدمعلى أن   

 ـ       الحادير من القرن    لم يحدث حتى حين متأخِّ     ة، دون أن    عشر أن نشرت مجموعات من المعطيات التجريبي
 ـ. مة الموروثة عن المنهاج القديم    فات المنظَّ  المؤلَّ ، محلَّ ا طبع تحلَّ  هـذه  مـؤلِّفي ظ أن ومن الطريف أن نلاح

  بات  الرسائل المعروفة بالمجرexperimenta         ـ  العـالم   فـي  ةقَّ كانوا ينتمون إلى أقطار تباعـدت بينهـا الشُ
ا والد الطبيب الأذيـع صـيتً  ) ٧٨ -١٠٧٧ى المتوفَّ(لهم كان أبا العلاء زهر القرطبى ، ويلوح أن أو الإسلامي
ى المتـوفَّ  ( ابن التلميذ البغدادي   النصرانيأعقبه الطبيب   ، وقد   )٦٢ -١١٦١ى  المتوفَّ (Avenzoarابن زهر   

 ) ٨٩ -١١٨٨ى  المتـوفَّ (وابن الناقد   ) ٨٥ -١١٨٤ى  المتوفَّ(، واليهود المصريون، ابن المدور      )٦٥ -١١٦٤
 .لآل ميمونا ربما كان صهر الذي )١٢٢٢ى المتوفَّ (وأبو المعالي

 كانت مفرطـة    التجريبيةفإن الروح   . " عن قدرها الحق   بات وقيمتها  أن لا نخرج بمجال هذه المجر      وينبغي
 على توجيه حديـد     دالَّةأشراط   هي    من حيث  أهميتهاومع هذا فإن    " ن مثلها واتجاهاتها  ظهورها وتبي  في   البطء

   اللعقل الباحث عظيمة جد .   فجاجة من تجارب الغـرب      ولكنها كما هو واضح أقلُّ     ،ةلقد كانت بالضرورة فج  
تصـحيح آراء    فـي    دلـم يعـد يتـرد     ) ١٢٥٠ى  المتوفَّ (الثانيفإن فريدريك   . رعان ما اقتفت آثارها   سالتي  

 عن  التجريبيالبحث   في   بعتتُّاُ التي   ولكن الطرق . أرسطوطاليس عندما كانت التجربة والخبراء تظهر خطأه      
ء همجية قـد أسـي    أمور  هي   ها إنما كان الناس يرون أن تلك الطرق كفيلة بحلِّ        التي   الحقائق وبعض المسائل  

 فـي   وضعه فريـدريك   الذي    الرجل قصةفهناك  . "ما وصل إلينا عنها من أخبار     ا   إن كان صحيح   –اختيارها  
 من النـوم    ن أثر كلٍّ  ة الرجلين اللذين أخرج أمعاءهما ليبي     البدن، وقص  في   وعاء خمر ليثبت أن الروح تموت     
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 لتجربة رواهـا هيـرودوت، أمـر        – منه قد تكون غير مقصودة        محاكاة وفي،  " الهضم عملية في   والرياضة
 اليونانيـة  اللغات، أم أولكان يعتقد أنها  التي العربيةمون أيتكلَّ"فريدريك ببعض الأطفال فربوا صامتين ليرى   

، وهذه التجربة   "ا فقد مات الأطفال جميع    ؛ما حاول ا   أم لغة والديهم على الأقل، ولكن عبثً       العربية أم   اللاتينيةأم  
 مـن الفلسـفة     كان بين منهج قبول المسـائل المسـتمد        الذي    لأنها تكشف عن الكفاح    ؛لتفاتبعينها تستحق الا  

يـدت رقابتهـا    جِ على أساس من أدلـة أُ      إلاَّ حقيقة   أي إلى عدم قبول     الداعي" العصري" وبين الدفاع    التقليدية
 .وضبطها

 فـي   واقع الأمر أوسع ما تكون قبولا      في   الإسلام في    كانت inductive ةالاستقرائيولقد يلوح أن المناهج     
ولهـذه  (–حالة من السبات العميق بـزمن مديـد          في   العربيوقد حدث بعد أن استغرق انغمر الطب        . الطب

 أن ابـن    -)١١٠٠ قرابـة    أي بعد هذا الزمـان،      إلاَّ الغربيالطب   في   القويالمناسبة نذكر أنه لم يبدأ تأثيره       
، ايببا رائع الأسلوب، وط   أديبا  ، وكاتب اخً، ومؤر ان سياسي االمشهور بأنه ك  ) ١٣٧٤ى  المتوفَّ (الغرناطيخطيب  ال

ر ثابت بـالخبرة والدراسـة      إن وجود العدوى مقر   : "دراسته للطاعون حين قال    في   يةنِّ الس ةاجترأ على العقيد  
 ياب والأوعية والأقراط، وبانتشارها بواسـطة أشـخاص        وشهادة الحواس، وبالأخبار المعتمدة عن انتقالها بالث      

      من منزل واحد، وإصابة مرفأ سليم ممومن حصانة الأفـراد المنعـزلين      ...  يصلون إليه من بلاد موبوءة     ن 
ر أن   أن نتـذكَّ   ينبغي قدرها،   ر جراءة هذه الفكرة حقَّ     نقد لكيو". إفريقيا في   لحوقبائل البدو الر  ... عن الناس 

إعلان هذا المبـدأ     في    ابن الخطيب   ويمضي ، بعض الرواة، فقد نفى وجود العدوى صراحة        فيما يروي  النبي
بغى أن يؤول، متى كان علـى تنـاقض واضـح وشـواهد             نيمن الأحاديث   ا   مستمد إن دليلاً : ء فيقول الجري

 .مدركات الحواس
  كان إذ ذاك قد خبـا      العلمي التقدم ذلك أن الحافز على      ؛رة النافذة جاءت بعد فوات الأوان     ولكن هذه البصي  

 . وعرضهالإسلاميطول العالم  في أو كاد
 ة الملاحظـة كـانوا     دراسة العلوم من حد    في   ى منهم  ما تجلَّ  ن أن علماء المسلمين على كلِّ      البي يومن الجلِّ 
 علوم التاريخ وفقه    فإن. "Humanities" الأدبيةى الآن باسم الدراسات     سمجمال مبرزين فيما ي   على وجه الإ  

مـة بالخضـوع   عفْ قدر يفوق بصورة متناهية تجديداتهم الم     الذهنيى فيها من الابتكار     اللغة عند المسلمين يتجلَّ   
 صلابة، وأن   ن العالم المسلم من الحقائق كان أقلَّ      ولسنا نستطيع دفع الاعتقاد بأن تمكُّ     . والإكبار لعلم الأقدمين  

لقد كان الواحد   . الطبيعيةبالتقاليد عندما كان يعالج العلوم      ا  كانت أكثر استمساكً  طريقة عرضه وتقديمه للمسائل     
، وكان يهيمن على أداة فاخرة      التفاصيل وأدقها إذا أراد وصف رأي فلسفي      منهم على استعداد لتسجيل أصغر      

  الأدبيـة ت  الدراسـا  فـي    ا كان البحـث   ولم. ممتازة من الخواطر والمصطلحات تساعده على تنظيم نتائجه       
، فإنه كان يسـتطيع     الطبيعيةالعلوم   في   يعوق به العمل   الذي   لا يعوقه الاعتماد على المصادر بنفس الوضوح      

فلقد كانت أداة الصنعة مخبورة، وكانت حساسيته بفـروق الفكـر           : الذاتيأن يواصل عمله بكامل الاطمئنان      
 . نامية أدق النمولنظريا التأمل مواطن تتضمنهالضئيلة ورهافة فطنته لما 
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 وربما شو المتناهيـة،  الدقَّة في    قط يؤثِّركانوا يصلون إليها، ولكنه لم       التي    بعض النتائج  المذهبيز  ه التحي  
 ـ    الإسلاميةوإن البحوث   . كانوا يميطون بها اللثام عن أعجب أخطاء الزندقة       التي   ة  لتبلغ أعلى درجات اللوذعي
وقد جاءهم إلهام ذلك عن مباحث الإلحاد عن المسيحيين         . لطوائف أو الأديان المقارنة   فوا من كتب عن ا    فيما ألَّ 

ب، من أمثال   وه عن كت  تلقَّ الذي   نوع الحافز  في    للريب  لا يدع مجالاً   الإسلاميةفات   للمؤلَّ الأدبي فإن الهيكل    –
 جنحوا إلى إهمال هـذا  حيينولكن على حين أن المسي. on Heresies)  الهرطقاتفي "الدمشقيكتاب يوحنا 

آراء " مقالاتـه " في   الأشعريوعندما يناقش   . اجدا  رائعا   الدراسات، فإن المسلمين نهضوا به نهوض      نمالنوع  
رأيـه   فـي    نصب عينيه أن ينتصر لما كـان       لاً، فإنه إنما يفعل ذلك جاع     المتعددة الإسلاميةالمذاهب والفرق   

 بـل حتـى    ) ١٠٣٧ى  المتـوفَّ  (البغـدادي ومـن قبلـه     ) ١١٥٣ى  فَّالمتو (ولكن الشهرستاني . المذهب الحق 
 أحوالهم طرافة   جلِّ في    ما، إنما يدفعهم   مح إلى حد  اق الصدر غير المتس   ذلك الضي ) ١٠٦٤ى  المتوفَّ(ابن حزم   
عنها يدافعون، ولكنهم سـرعان مـا        التي   ةاص الخ المذهبيةلا جرم أن لهم وجهة نظرهم       . ذاته في   الموضوع

 الاستيعاب والعطف   ن يبحثونه بمقدارين متعادلين م    والذينوا يسمحون لأنفسهم بالخضوع لفتنة موضوعهم       كا
–ا إلى أن يصيبوا بشواظ نارهم المخالف والكافر على السواء فيندفعون اضطرار. 

    ةر تأثير الحضارة    إذا نحن شئنا أن نقدفي   الإسلامي بارنا ثلاث  اعت في   ر الغرب، وجب علينا أن نضع     تطو
 .عات من الحقائقومجم
١-  به غير منكـور    ا  الشطر الأعظم من العصر الوسيط معترفً      في   والمادي العلميق المسلمين   كان تفو

 الذهنيدور الركود    في   ق قرب نهاية ذلك العصر بدخول الشرق       يتناقص ذلك التفو   مثُ.  بعيد لى حد إ
 كبير اطراد إلمامها    تتماسك وقد نبهها إلى حد    ، على حين تنهض أوروبا و     الاقتصاديوالاضمحلال  

، وإن  الأوروبيـة الدراسات   في   ، وقد شهد القرن السادس عشر خاتمة تأثير العرب        الإسلاميةبالعلوم  
وقد حاول نفر من العصر بين المـدافعين        . ات القرن التاسع عشر   ليفة إلى أو  بقيت منه شوارد متخلِّ   

  قد فقد بانهيار الحضارة القديمـة مجـالاً        الغربيا أنفسهم أن الرجل     عن العصور الوسطى أن يقنعو    
النظـرة   فـي    ع بين الشرق والغـرب    ، غير أن الفارق المرو    عامةأضيق رقعة مما يسلم الناس به       

ا أوشك الغرب أن ينساه نسيانً     الذي    للميراث الجزئيالشرق إلى إنقاذه     في   ، الراجع الواقعيةوالمعرفة  
ويؤكِّد ، جهود أولئك النفر   ، بنقض اكلي     ة استغرق وقفها أربعـة      التزخر المزعج لعالم مصبوغ بهمجي

 ـ        .  أعقابها قرنين آخرين   ىها عل  استلزم رد  مثُقرون،   ا وإذا نحن أدركنا أن ذلك الفرق لا يرجع تمام
 لا تخلـو     محافظتهم عليه محافظة   مجرد، ولكن إلى    الكلاسيكيإلى ما أضافه المسلمون إلى التراث       

 .عه الغرب من مواهبهق من عظمة العالم القديم ومدى ما ضيلى التحقُّ ساعدنا ذلك ع-من النقض، 
 علـى   نهـائي ر حكـم    ا لا يسمح بإصد   الإسلامية الأسف أن ما بأيدينا من معرفة بالعلوم القديمة          دواعيومن  

درجـة   فـي    رقربما جاز لنا مع ذلك أن ن      ور. العلم فرع بعينه من فروع      كلِّ في   نصيب المسلمين من المساهمة   
بزغ العـرب فيهـا      التي   ات، استثناء خاص للبصري   وفيق أنه يمكن القول على وجه الإجمال،        معقولة من التحقُّ  

         بأوضح صورة أساتذتهم الإغريق، نقول ربما جاز لنا أن يقر     للمادة النظريروا الأساس   ر أن علماء العرب لم يغي  
ات ا الرياضي  الطب والفلك، أم   مجالي في   إلاَّ على الحقائق    هامةملها وأنهم لم يضيفوا ملاحظات      طعوا بح لاضالتي  
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ة الملتويـة،   استبداله بطريقة الأعداد الكلاسيكي    في   ت بوجه خاص  كما أن فائدته تجلَّ    ،ا فيها قوي  الهندير  فكان المؤثِّ 
 الأول النصف   في (ي فيبوناك لنا بفضل جهود ليوناردو   ا  ون ملكً خاتمة المطاف أن تك    في   ر لها دقُ التي   تلك الطريقة 

 .ياأفريقشمال  في مين المسلمين، وهو رجل أسعفه الحظ بأن أخذ من المعلِّ)من القرن الثالث عشر
على أن ظـلال هـذه   . الإسلاميلقد كان توفير المراجع والإسناد يجثم كالسحابة الثقيلة على صدر البحث           

لم تكن عناية الجمهور بها تعـدل        التي   الطبيعيةا العلوم    أمHumanities، " الأدبيةالعلوم  "ول  السحابة لم تتنا  
عنايته بعلم الكلام وصناعة الشعر وفقه اللغة، فإنها لم تعالج قط بدرجة من الاستقلال تسمح لفحص الهيكـل                  

ه الإغريق مـن    فسلمين يقبلون ما خلَّ   ن أذكى الباحثين من الأطباء الم     كو. فرضه عليها الأقدمون   الذي   النظري
، قانعين بتصـحيح بعـض     )علم الأمراض ( والباثولوجيا   ،)ووظائف الأعضاء (التشريح، والفسيولوجيا   " علوم"

بـدء البحـث     في   وكانت رغبتهم . الشخصيةبعض الأحيان نتيجة لخبرتهم      في   تجيء عرضن  التي   التفاصيل
  الطبيب  ا مر ولم. نيكاد يكون غير معروف كما هو بي      ا   للعلم، أمر   إعادة فحص النظام التقليدى    وفيالمستقل،  

 عليه رمم كثيرة فخرجنا     أن بالمقص تلاً  "بعض أسفاره اكتشف     في   بمصر) ١٢٢٨ى بعد   المتوفَّ(عبد اللطيف   
 ـ ا لا   نا علم دفا اتصالها وتناسبها وأوضاعها ما أ     ةفشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفي     ... إليه ن نستفيده م

 قد أطبقوا على أنه عظيمان بمفصل وثيق عند الحنـك وقولنـا             ، فإن الكلَّ  الكتب، فمن ذلك عظم الفك السفلي     
 شاهدناه من حـال هـذا       والذي....  التشريح بنفسه  باشر الذي   هنا جالينوس وحده، فإنه هو      ها تعني إنما   الكلِّ

ا  عظم إلاَّفلم نجده   .. راتبرناه ما شاء االله من الم     واعت لاًالعضو أنه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز أص         
أن يفحص بنفسه حالة واحدة ليصل إلى الحقيقة.. ولكن لم يخطر بباله قبل ذلك".  وجهمن كلِّا واحد. 
الدين، يصـل   في  لإخوانهالعلمية للمواهب  ا المسلم يسطر تقدير   الأندلسي) ١٢٢٣ى  المتوفَّ (طُملُس إن ابن    مثُ
. ب والفلك والموسيقى على أسلافهم القـدامى      اسعلوم الهندسة والح   في   برز علماء الإسلام  : "إلى هذه النتيجة  به  

هذه الأيام قد انفتح أمامهم باب علم يفوق علم الأقدمين،           في   ن الناس إكثير من الترجيح     في   ومع أنه يمكن القول   
ولقد يلوح أن هذا التقدير، وهو      ". فات الأقدمين قد باد   لَّمن مؤ ا  جما  ر أن من المحتمل أن عدد     فمن العدل أن نتذكَّ   

 .ص لما أسهم به المسلمون من التنقُّشيء على ز، ينطوي البعيدة عن التحيالعلميةجدير بالإعجاب لروحه 
 وكان ابن خلـدون    .  وانصرم الإسلاميالبحث   في    عصر الإنتاج  ىولَّس ما كتب بعد أن      لُملقد كتب ابن طُ   

فاعلم أن سند تعليم العلم لهذا العهد قد كـاد أن           : "فهو يقول . زمانه في   الثقافيمرهق بالاضمحلال    وعيعلى  
ختلال عمرانه وتناقص الدول فيه وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقـدانها              اينقطع عن أهل المغرب ب    

 رانهما وكان فيهما للعلوم     المغرب والأندلس واستبحر عم    أن القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي    ، وذلك   كما مر
. والصنائع أسواق نافقة وبحور زاهرة ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من الحضـارة               

في   كان لاً قلي إلاَّا خربتا انقطع التعليم من المغرب       فلم  دين بمراكش مستفاد منها   دولة الموح ."ا المشرق فلم   وأم
 وإن كانت   ، زاهرة لاتصال العمران الموفور واتصال السند فيه       أسواقه نافقة وبحوره  تعليم فيه بل    ينقطع سند ال  

  أن االله تعـالى     إلاَّكانت معادن العلم قد خربـت مثـل بغـداد والبصـرة والكوفـة،                التي   الأمصار العظيمة 
 ـ ،المشرققد أدال منها بأمصار أعظم من تلك وانتقل العلم إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر من                    مثُ

 ـ    إلى القاهرة وما إليها من المغرب فلم تزل موفورة وعمرانها متصلاً           ويـدرك ابـن    ". ا وسند التعليم بها قائم
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روما وما يتبعها من بلاد علـى الشـاطئ          في   أرض الفرنجة، أعني   في    تزدهر الفلسفيةخلدون أن الدراسات    
 مـين ب والمعلِّ  عظيمة من الطلاَّ   ا كما أن أعداد   ،الأصقاعتلك   في   فإن العلم قد نهض   . المتوسطالشمالى للبحر   

 .تلك البلاد في لاً االله وحده ما يحدث فعإلاَّولكن لا يعلم . تزكيته، والنهوض بهفي 
ولـم  .  العصر الوسـيط   إبان للغرب   ة للفكر القديم مصدر إلهام قوي     كان العلماء العرب بوصفهم نقل     -٢

 والتـي  ،مها المسـلمون  يقد التي   ف على قبول المادة   قط بالتله  ف يكتفيبعض الأحيان    في   يكن الغرب 
 فـي    الأمـر  أول فـي    متظِ من تراجم واسعة النطاق، نُ     المستطاع الوصول إليها بما تم     في   أصبح

 عشر، بـل كـان      الثانيات القرن   ليأو في   طليطلة على معيار ضخم، وبمساعدة علماء من اليهود،       
 القرن الرابع عشـر لـم       ففي. رو العرب لهذه المادة   وضعها مفكِّ  التي   شروحى كذلك ال  يتبنَّ) الغرب(

وكـان كبـار علمـاء      . شروح ابن رشـد    في   رة مفس إلاَّتقبل جامعة باريس إدخال دراسة أرسطو       
 ا  ر إليهم بعين الرهبة وربما أوتوا ثقة وسلطانً       ظَنْالمسلمين ي   ومع ذلك لن يفوتنا    . يهمالا سبيل إلى تحد

 ة في   ه إلى أنه حدث   أن ننبهذا الشأن كان يبلغ العرب عن طـريقين        في    حالات، أن أقوى حافز    عد 
 ثانية بصفة مباشرة عن طريق بيزنطـة        الإغريقيا أن يكتشف الفكر     فإم.  ما وقت واحد إلى حد   في  

ة طنطينيالقسأرسطو إلى باريس من   " ميتافزيقا"وهكذا وردت   . العربيةعن صورة    لاًأو غير مباشرة نق   
ذلـك أن   .  للكتـاب  عربيـة  بضع سنوات حتى وردتها ترجمة       ، ولكن لم تكد تمضي    ١٢٢٠ حوالي

، خاصـة  الإغريقيـة  ذاتها، وبالفلسفة    حد في   ثارت اهتمام الغرب بالفلسفة   أ كانت قد    العربيةالفلسفة  
 أم  العربيـة  الوسـاطة     قد استردت سواء أكان ذلك من طريق الاستفادة من         الأصليةعلى أن المادة    

 .بدونها
 أدنى  ثمة ببلاد الغرب، فليس     Minnesang الحب   ر أغاني تطو في   ويحدث موقف مماثل لهذا بصورة ما     

التروبادور   أغاني في   العربيتأثير الأدب    في   شك Troubadours .    فـي   العربـي  ذلك أن الشعر الغنـائي 
 ـ) ٨٠٦ى المتوفَّ(بن الأحنف   هه العباس   وج الذي   الأندلس، ومن قبله القصيد    ى إلى صاحبته الجميلة فوز، تتجلَّ

.  الحب أغانيأه منشدو   يتفي الذي    الفريد الغرامي  ذلك الجو  –بل أكثر من بذور     –فيهما بمنتهى الوضوح بذور     
مـن  ا  وا كثيـر  ، تبنُّ Provencalبل إن شعراء البروفانس     . ولم يكن ما عبر جبال البرانس هو الروح وحده        

 العربـي  نظـام النثـر      الفرنسي الأندلس، على نحو ما تناول به الكاتب         مسلميدة عند   أشكال العروض المعقَّ  
يكمـن فيهـا    التي Aucassin & Nicolette أوكاسين ونيقولت قصةف ، عندما ألProsimetricَّالموزون 

 .إياهلها  تمثُّدقَّةا وراء ر متنكِّالعربيالإلهام 
 مـن    عنـد كـلٍّ     وشعر الحب  الشعبية العربيةكانت تجيش بها الرومانس      التي   لعاطفةكان قدر كبير من ا    

 وقد قام ورثـة     عصر الهللينستي ال في   مرةل  ر عنه لأو  ا عب دبين من المنشدين يخلد وجدانً    أمين وغير المت  المتعلِّ
ى تلك العاطفـة ذاتهـا، وإن       عصر أغسطس بالمحافظة عل    في   المباشرون، وهم الرومان  .. الشعر الهللينستي 
 العاطفيةوجاءت الروح   . وخلابةا  ع أصبحت أكثر تنو   العربيةطريقها خلال البلاد     وهي في    جاز أن يقال إنها   

 ـ ومن   ؛ شطر كبير من مرح الشعر الأوفيدي وخفته       ت محلَّ مكان ما من الطريق فحلَّ    في    فـإن المجتمـع     مثَ
 المكتسـبة   الحساسيةر بها عن     من أوروبا عندما تطبع إلى واسطة يعب       يالجنوبالقسم   في   وبخاصة الأوروبي
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أسـلوب أعظـم     فـي     مـا  إلى حد ا  ب الكريم، وجد النموذج المطلوب مجهز     أفتن زهرات التهذُّ   وهي   ،احديثً
ع الرقيق  نوح على مثل ذلك الت     وإن لم يكن فيما يرج     – اللاتينيتراثه   في    عاد فوجه ثانية   مثُ،  مدنيةمعاصريه  

 مـن الشـعرين     وقد رسخت أصول كـلٍّ    ). ةالميثولوجي(زخرف فاتن من الأحداث والحركة       في   ا بل ملففً  –
 .لةمة مفَصكَح م للحدنظرية وصلب عمودهما بفضل واللاتيني العربي

، فـإن   ١١٠٠ والعمـق بعـد      القوةلغة الغرب وفكره من      في    أن ندرك أنه مهما يبلغ تأثير العرب       وينبغي
  صـدرت عنهـا،     التي   هاكانت تتناغم واللحون القديمة بل لعلَّ      التي   أن يحتفظ فقط بالهبات   ا  الغرب كان مستعد

ولذا .  قرون بعدة قبل ذلك     بها وطمس معالمها قدر قاسٍ     أضر التي    العتيقة الأوروبير   بها لحون التطو   وأعني
 .قطعها البرابرة التي  سيرته الأولىالأوروبيف دولاب التطوير استئنا في السبب هي كانت. العربيةفالعارية 

 ابتغـاء   – العصور الوسطى وعصر النهضة      إبانرت  و كما تبل  الغربيةعندما يحلل المرء الحضارة      -٣
ةماتها  مقومن  الإسلامي فإنه يلمس بغاية الوضوح التأثير المحدود لما كان بينها وبين العالم             الرئيسي 

همت بقدر كبير من     سا الإسلاميةال إن الحضارة    قَوقد ي . ماا   شيئً سطحيةتطيلة ولكنها   اتصالات مس 
البنيـان   فـي  تؤثِّر، على أنها لم الكميائيالكيمياء بدور المعادل     في   ونهمت بما يسم  االتفاصيل كما ق  

 الحديثـة   ةالغربيمدى صدق تفسير الحضارة      في   وربما كان هناك وجه للمناقشة    .  للغرب الجوهري
ولكن من غير المعقول أن يبلغ الأمر بنا أن نتساءل عمـا إذا             – الكلاسيكيةبأنها استمرار للحضارة    

  فلقـد كـان يجمـع بـين الشـرق والغـرب           . الإسلاميإلى الإلهام   ا   من عناصرها راجع   أيكان  
 الواقـع   لـوثني ا للعالم   الثقافيهما التراث   :  تقدير العصور الوسطى أصلان مشتركان على أقلِّ     في  

وقد أظهر الشرق أنه الـوارث الأكثـر رعايـة          . المسيحي اليهودي وللتوحيد   المتوسطحول البحر   
  ي الغرب  قسيمه للضمير حتى هب ذلك هداية الشرق له مؤازرة      في   ا والتفت إلى أصوله تؤازره     نادم

 .عظيمة
الفكـر   في    تأثير البتة  أي الأصيل   ميالإسلاوالظاهر أنه فيما خلا ما جاء به مذهب ابن رشد، فليس للفكر             

 غنى لهـذا    المستقبل وألاَّ  في   ه فعالة طويلة الأجل محتفظة بأنها من عوامل نمو        قوة من شأنه أن يبقى      الغربي
 .النمو عنها
 الغربيـة  لم يضرب فيها الإسلام بسهم ولم يزد ثروة التقاليد           الإنسانية ميدان من ميادين الخبرة      ثمةوليس  

 الصـناعية  الأطعمة والأشربة، والعقاقير والأدوية، والسلاح والـدروع ونقوشـها والفنـون             فثمة. ها غنى في
 في  المصطلحات العديدة  في   ، ودع عنك الحديث   الفنية بعد ذلك الأذواق والموضوعات      مثُة،   والبحري والتجارية

 دون أن   عدةفد صفات   ن ذلك تست  كلِّ في   اهمة الإسلام  على المدى الكامل لمس     فإن القائمة تدلُّ   -الفلك والرياضة 
 الأوروبي كان له أثر كبير من صوغ التاريخ         الإسلاميوإن نفس وجود العالم     . تبلغ ولو من بعيد درجة التمام     

 ةوكانت الحروب   . ةوالحضارة الأوروبيفي  ، من كثير من النواحي، أعظم مغامرة أقدم عليها الإنسان         الصليبي 
 الإسـلامية ة وفلسـفة الغيبـات       والأخيلة الشعري  الإسلاميذلك أن القصص    . ا الوسطى وأبعدها أثر   العصور

  القرون الوسـطى، ولا شـك      في   ا آثارها ببلاد الغرب   ، قد تركت جميع   الإسلامية الصوفيةوجراءة المذاهب   



 -١٠٧-

 فـي  دينون للإسلام بأكبر الفضـل  مالأوروبيةالقرون الوسطى  في   أن أعظم رجال اللاهوت وأعظم الشعراء     
ى المتـوفَّ (ألا ترى إلى توماس أكويناس كيف يستخدم مـذاهب ابـن ميمـون              .  الإلهام والمادة جميعا   ناحيتي
مين الإسـلاميين، ولا    ، كما أنه يستخدم طريقة الجدل المألوفة عند المتكلِّ        )١١٩٨ى  المتوفَّ(وابن رشد   ) ١٢٠٤

  بعد أن تُ   يى الحالمين من المسلمين على دانت     رؤفضل أصحاب ال   في   يكاد إنسان يشك ت عراؤهم وذا آمت  جِر
 القديمة( الكيمياء   ميداني في    ما، وكذلك بذلت جهود شبيهة بهذه      إلى حد (Alchemy     هـا   والتنجـيم كـان في

  ارم وعالم النص  علِّالإسلام هو الماطر عدد الفكرات والخـو    في   ة وهو التلميذ الراغب بمحض إرادته، فزادت      ني
 .اشترك فيها الجانبان التي الجديدة

  من جـانبي   كلِّ في    على الرغم من ارتباطه الوثيق بالشرق      الروحيستقلاله  ومع ذلك فإن الغرب احتفظ با     
           فتراخـت الـروابط     ؛االصدق والخطأ، ومنذ القرن الرابع عشر أخذت الحضارتان تتباعدان وتزدادان تباعـد 

تلـك   فـي    واعتمدت أوروبا على نفسها، مستعيدة    .  الغرب بصميم بلاد الإسلام    تربط التي   والتجارية السياسية
. ة حاجة ماس  ا طويلاً  أمد ا بعد أن ظلَّ    بالشرق، ترفً  الذهنيفأصبح الاتصال   .  القديم  ماضيها الكلاسيكي  العملية

ه الصـفة صـارت     لى موضوع يدرس، وبهذ   إم أخذت بالتدريج    علِّالم هي   الإسلاميةوبعد أن كانت الحضارة     
 فـي   على أن أوجه الشبه العميقـة بـين الإسـلام         . رقدة لا تُ  ني ثم الغربية الذاتي التأويل   عملية في   مساهمتها

 الاحتكاكـات   قوتهـا  فـي     وقـد زادت   –  واليوناني اللاتينييها   بشقَّ المسيحيةالعصور الوسطى ومعاصرتها    
 أكثر ممـا ترجـع إلـى        الأصليةالأرومة   في   ما ترجع إلى الاتفاق    إن -الأفكار،   في    والتبادل الكبير  السياسية

 .خارجي من الوحدتين وبين ضغط نفوذ أيالتوفيق بين 
، مقيـاس   العامي بها وحالة الرجل     العامةاب أن سيطرة الأمم على الطبيعة وحالة الأخلاق         تَّيرى بعض الكُ  

 بهـذه   الإسـلامي  تفصيل، أنه لو قيس العـالم        ن كلِّ  ع وغني. و وصولها إلى مرتبة الحضارة     أ الأمةر  لتأخُّ
ل جهد مجتمع لاسـتخدام     ذِالإسلام أن ب   في   فلم يحدث قط  .  بسهم ضئيل فيها   إلاَّالمعايير لظهر أنه لم يضرب      

 أجل.. ةميتحت الضبط والهيمنة التقد   ) ةالفوزيقي (الماديةا يكفل وضع ظروف الحياة       استخدام الطبيعيةالموارد  
      ربما قبل الناس المخترعات والمستكشفات والتحسينات، ولكن فـإن  . ا لم يكد يطلبها البتة أو يبحث عنهـا         أحد

 الدنيويـة  النزعـات    نته، وغير ذلك م   قوام التنظيم وقو   في   ا من النقض  ا معينً  وشيئً الأجنبيالاستبداد والحكم   
 قوة ولم تسمح قط لفكرة المعارضة بوصفها        الفعالرها   على الفساد من أن يكون لها أث       اللفظيةمنعت الحملات   

كانت  الذي   الازدراء، ذلك   الأبديومما أبقى على بؤس الدهماء      . خ جذورها ل وترس  بأن تتأص  إنشائية سياسية
 على  ة بلا استثناء،  يخيرا أطوار ت  كلِّ في   مت الإسلام تزع التي   تستشعره نحو الجماهير القذرة، جميع الطوائف     

ها  وأشد الإسلاميةت أبدع مواهب الحضارة     وقد ظلَّ . الدينيةيها الفرد ومن المساواة     يؤد التي   الرغم من الزكاة  
امتياز     الغزالي، بل إن    اا قاصرة على دائرة صغيرة نسبي    نفسه كان يرى ضروري    من تعاليمه  ا  ا أن يحبس جزء

 لرفـع قيمـة   تكفـي  التي  بالدرجة الاجتماعي الوعيقط أن نما    ولم يحدث   . مةعن آذان الجماهير غير المتعلِّ    
 .ا يحميها كالسلطان أو الثراء أو التربية واقيالخاصةلا تجد من أسباب الرعاية  التي البشريةالحياة 
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 له وهما قوام عظمة     لا حد  الذي   ق من الأفكار، ولا ذلك الخصب     ولم يظهر الإسلام البتة ذلك الفيض المتدفِّ      
ظلمات المجهول غير عابئ بما وراء ذلك من ضياع ما هـو             في   م الفائق لإغريق، ولا هو أنهك نفسه بالتقد     ا

 ـا إلاَّ بحت، ومـا ذاك      واقعي والإسلام لا يطلب النجوم بل هو        ،طريقة الغرب  هي   حاصل في يده كما    ب لتهي
 إلى اعتقادهم أن اجتماع العناصر المتباينة       بوإنما يرجع هذا التهي   . عبارة مقبولة  في   انفسه وعدم الجراءة ملففً   

 ـومن  . ع تحت صدمات المجهول   ، قد يتصد  الإسلاميةتقوم عليها الحضارة     التي   الكثيرة  أقامـت الـروح     مثَ
وأصبح الجهـد   . العام القابل  في   آخرا  يصون الحصاد الحاصل ويضمن حصاد    ا  واقيا   من نفسها سور   التقليدية
، نحو تعبير عن المألوف لا يفتـأ        ودقَّةا   آن لطفً  كلِّ في   ا يزداد مم تراث الأجداد تفه   ه نحو تفه  ه كلَّ  يوج الذهني
 ـ     أم. ازدياد في   اكتماله  عـن حقـائق ثابتـة    يا توسيع مجال الضبط والهيمنة فأمر يستتبع بالضـرورة التخلِّ

 ذي ثقة   وليس هناك من هادٍ   . رةوإجراءات مقر  مد إلى   ل له أن يقو    سلطان يخووليس يجـوز أن يثـق       التقد ،
 ابة غير الهي  الذاتية تلك الثقة     غناء أعماله يشلُّ   وقلَّة بضعف الإنسان    كما أن الشعور  . حكمة الناس  في   الإنسان

 .التقدمأساس النزوع إلى التي هي 
مـوا  العرب تعلَّ ، لم يكن يخامره ريب أن       العربيعن ابتداء الخط    ) ٩٤٦المتوفى   ( الصولي يتحدثوعندما  

الكتابة من أهل الحيرة بأرض العراق      فن  .  ـ(ى الشجاعة لنبذ علل وأسباب مصطنعة       تَؤْولكنه لا ي  ةإتيولوجي (
عن عبد االله بن عمرو ابن العاص وعروة بن الزبير           وروي: "قال. ها وبطلانها ة لا يحتمل أن تفوته تفاهت     لقص 

ن ابن ادبن أسـماؤهم أبـج وهـوز         عدنا في    قوم من الأوائل نزلوا    يالعرب وضع الكتاب    ن م أول: أنهما قالا 
ن أسـمائهم   ا ليست م   على أسمائهم، ووجدوا حروفً    العربي كلمن وسعفص وقرشت، فوضعوا الكتاب       وحطي

!!.... جديدةت للقوم فكرة     عنَّ مثُ. وا بالروادف ، الثاء والخاء والذال والظاء والضاد والطاء والغين، فسم        وهي
 يسـتطرد  مثُ". ة مع قوم شعيب  أنهم كانوا ملوك مدين وأن رئيسهم كلمن وأنهم هلكوا يوم الظلَّ       يوِ ر وقد"

سلم بن سذرة، اجتمعا حتى     أ و مرة مرامر بن    العربية كتب   ن م أولأن  "  عن ابن جعدة   وروِي: " فيقول الصولي
مـن  :  فقـالوا  موا الكتاب؟  المهاجرون من أين تعلَّ    لئِوس: ، وهما من أهل الأنبار، قال     لهعه وموص وضعا مقطَّ 
 ".من أهل الأنبار: من أين تعلموا؟ فقالوا:  الحيرةل أهلئِفس. أهل الحيرة

ة الحياة   حماه في   تزكو الذي   ا كان الدين هو الحصن المنيع     ولمالإسلامي   لم يكن ب ،من احتراس مانع حتى     د 
 تَلا ي  ام أن يدخل ع   اح للتشكيك الهد       لاًا ضئي ن طريق ما قد يبدو للعين العابرة صدع وقـد  . الجـدار ا فـي    جد
تحي        فـي   ولم يكـن هنـاك    ". العربيالقرآن  "  في   ةرت عقول الأتقياء منذ أقدم العصور لوجود كلمات أعجمي 

ى العرب،  إنما هو قرآن يسهل فهمه عل     " اا عربي قرآنً"ذلك أن   . التسليم بتلك الحقيقة   في   د ترد أيمستهل الأمر   
 على ذلك زمـن     ولكن لم يكد ينقضي   .  بحتة عربية إلاَّن من ألفاظ لا تكون       أن يتكو  الضروريولكن ليس من    

  العربييخرج عن اللسان    ا  القرآن شيئً  في   عى بأن  اد ن، م )٨٢٥ى  المتوفَّ (اللغويقصير، حتى قال أبو عبيدة      
الكتاب يكون   في   الأعجميةوجود الكلمات   "ل هو شعوره، بأن     دفعه إلى هذا القو    الذي   وواضح أن . فقد اتهم االله  

ونه باسـم    بأن ما يسم   الطبريح  وصر. الإلهي الوحييحمل  ا   لأن تكون وسيطً   العربيةكفاية اللغة    في   اكًتشكُّ
عبير للدلالـة    نفس الت  الأجنبي واللسان   العربية حالات تواد اتفق فيها أن استعملت        إلاَّلم تكن   " خيلةالد"الكلمات  

 وأن  ، الأصل عربيةموضوع الجدل    التي هي    عوا أن تلك الكلمات   وبلغ الأمر بآخرين أن يد    . الشيءعلى نفس   
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ق بين الآراء المختلفة ويذهب إلى أن الكلمـات       يوفِّ  إلى حلٍّ  السيوطيويدعو  . الشعوب المجاورة قد استعارتها   
ب واحتفظ البعض   روأن بعضها قد ع   . لاتهم إلى سوريا والحبشة   رح في   اها العرب الجاهليون   قد تبنَّ  الأعجمية

ا فـي   مت أخيـر  دِخْستُ اُ مثُالنثر والشعر    في   وأن هذه الكلمات كانت تستعمل    . الأعجميالآخر بصوته وشكله    
ومـن  . عربي أنها ذات مصدر غير      النهائي، وإن ظهر من التحليل      العربية وبذلك تكون هذه الكلمات      ؛القرآن

 بالعقيدة منعت   يتعلَّقاعية إلى المحافظة على أمر      الد" المصلحة العليا " تلهمها   عمليةواضح أن اعتبارات غير     ال
 بل حتى من التسليم بينهم وبـين أنفسـهم بحقـائق            ،هذا الموضوع  في   علماء المسلمين من التصريح بآرائهم    

 .الموضوع الواضحة
تحقيق أن دعوتـه     في    أمره رأيناه قد أخفق    أول في   يقوم به وإذا نظرنا إلى الإسلام من وجهة ما أراد أن          

وقـد نمـت    . ر ولم يفتح الإسلام العالم    ويد المؤمن بشكل للحياة كريم متحض     تز في   ، غير أنه نجح   كافَّةللناس  
ع تلـك العناصـر استعصـى علـى         ، بيد أن تنو   الأجنبية بسبب تسامحها إزاء العناصر      الإسلاميةالحضارة  

 ـ        العربية لعروقها   العقليكما أن الأساس    . اج الكامل الامتز ـ  قد ظهر أنه أوهن مـن أن يتحم  د تلـك   ل ويوح
 ت حضـارته  صحِ فُ فلو. سلام أن عليه تدبير شئونها    وجد الإ  التي    العديدة عن المواضي ورثتها   التي   المواريث

 ـ       نور فجاجة أصلها لظهر أن ما أتته من جلائل الأعمال هائل خارق للمع            في   ة تـاد، كمـا أن الحيويـة القوي
 ـر تُالإنسانيف العقل تتكنَّ التي الجوهريةلا تزال إجابتها عن المسائل     التي   المدنيةهذه   في   التماسك  مـا  يضِ

 .والحق يقال مثار العجب والدهشة هي  جمعاء، إنماالبشريةيقارب ثمن عدد 
 في  هو مستطيع أن ينتجها متى كان      التي   الشخصيةتلك  ته واكتمالها،   امتلاء شخصي  في    الإسلام قوةوتقوم  

 على قيـام ذلـك      ولا هو يدلُّ  ) كافَّة أنه للناس    أعني(صافه بالشمول والكافية    وليس معنى ذلك اتِّ   . خير أحواله 
 القـدر   اليوناني شخصيةض على   يفِي الذي    الفكر والإدراك، ذلك الاتصال    عالميالاتصال المباشر بينه وبين     

 نتيجة لصـورة    إلاَّر  صف بالطمأنينة والكرامة والاتزان، صفة لم تكن لتتطو       ولكن المسلم يتَّ  . ير من اللون  الكب
ا الغرب فعلى استعداد للتضحية بالحضـارة مـن         ، أم المثالية الإنسانية والجماعة   المثالي من العالم    ساكنة لكلٍّ 

عقابنا، نحن نـدرك قيمـة      لأنفسنا، بل إلى الحياة الأطيب لأ     ق، لا إلى الحياة الطيبة      نحن نتشو . أجل المستقبل 
وذلك لأننا نخشى الأسن والركود، والأسن ليس معناه عندنا الموت فقط، بـل يتجـاوز ذلـك                  ،؛ر الفائقة التغي  

ياة الح في   واعتناق مثل هذا المبدأ   . البشري بالجنس   التقدملا وهو   أ عن واجبنا الواحد الأوحد      التخلِّيإلى معنى   
 أي هـو لا يلحقـه        هو  للكمال النهائي المثل الأعلى    وعلى حين يظلُّ  . للظروف الجديدة ا  مستمرا  فًب تكي يتطلَّ

غايـات،  ذاته وسائل أكثـر منهـا        هي في    والتييومك الراهن،    في   تعن التي   الثانويةتغيير، فإن المثل العليا     
 نبذله الذي   ث، والجهد ف ولا تلب  إنما نجاهد دون توقُّ   فنحن  . تضطر الناس إلى مداومة تجديد تعرفهم لما حوله       

 ما نشعر    كافية هو مرد   مدةنشعر أننا فائزون فيه لو أننا احتملناه         الذي   م ذلك التجشُّ  -منا صعود الجبل  تجشُّفي  
راحـة   فـي    راحة وهدوء، والمسلم من داخله بالمثـل       في   حياتنا من رضا وارتياح حق وعالم المسلم       في   به

.  العصـور الوسـيطة    إبـان  شائبة خطيـرة     أيةهما  بشُ لم تَ  الإلهيء وصلته المباشرة باالله وقبوله للنظام       وهدو
 ما هو مبهم غـامض، أمـور         عن العقل الباحث حيال كلِّ     والتخلِّي منه،   لا بد فالإستسلام التام والخضوع لما     

      طبي لاًكاما  كانت تكافأ كلها بشعور المسلم بانسجامه انسجاما  عي   تشمل  التي   ر للأشياء وفق التدبير العظيم المقد
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نه ميـال إلـى   أه، والحق م بوالمسلم يعرف ضعف الإنسان ويسلِّ.  والملائكة والنجوم  كما تشمل الجن   البشرية
العـالم العجيـب     في   ف وفق إرادة االله كما تتكشَّ     الانسجام في   فهو يجد السعادة  .  من قدر كفايات الإنسان    الحطِّ

 ما وراء الفهم    كلِّ في    لفهم ما يحتاج إلى فهم وليثق بحكمة االله        يكفيفلقد منحه االله من الصدق ما       . محيط به ال
 .والإدراك
 وهـو لـيس    . ، ولكن قيمته عالية وكرامته عظيمة     ا ولا عبثً  أعلم أن الإنسان لم يخلق هزلاً     : "الغزالييقول  

    كمـا   العلوي إلى العالم    ينتمي ولكن عقله    السفليا العالم   جسمه من طين هذ   . ر له من الخلود ولكن الخلود مقد 
 ". ما هو رفيع لا يبعد عن تناوله ما هو وضيع وكلُّ وكلُّ،فمن أسفل سافلين إلى أعلى عليين. قدسيأنه 

الحكمـة كلهـا والتوجيـه      "أن  ) م نفسه بنفسه  علَّ الذي   الفيلسوف( بن يقظان    ف حي  نهاية الطريق عر   وفي
 طريق غير هذه، وأنـه لا       ثمةم به رسل االله وما نزلت به شريعة السماء، وأنه ليس             فيما تكلَّ  والنجاح الحسن 

ر  إنسان ميس   عمل من الأعمال، وأن كلَّ     صون لكلِّ  رجال يخص  ثمة، وأنه كان     إليها شيء أيسبيل إلى إضافة    
 ".لاًة االله تبدينَّقد خلت من قبل ولن تجد لس التي ة االلهنَّس:  له، وأن تلكقَلُلما خُ

فهو يقـف   . مب المتقد يستشعرها الذهن المتوثِّ   التي   الذاتيةمقابل المتعة    في   وقد منح المسلم السلام والراحة    
. وهو آمن ما أطـاع    . وهو عارف بواجباته عليم بما سيكافأ به      . ر حكيم ره مدب وسط عالم يدب  ا في   ا مطمئنً آمنً

 من جمال   زحمة هذا العالم بكل ما يحوي      في   صبر والتسليم أمران يكفلانها له    فالجنة من حقه بحكم مولده، وال     
فـي   فروحه. وتقوم الدول وتسقط، ولكنه يعلم العبرة المستفادة من مجدها الباطل الزائل          . ه وغرور باطل  ممو 

 ـ رجس وكـلِّ   ر نفسه من كلِّ    أن يطه  إلاَّفما عليه هو    . دها االله للقاء الأخير   حد التي   انتظار الساعة  ة وأن   دني
ر فيه، ولكن الرسول    ر فيما قص  كه الخوف والوجل إذا هو فكَّ     وقد يتملَّ . ب على شهواته  يحذر الغواية وأن يتغلَّ   

 . فهو إذن من الناجين؛شيء سيشفع له، وقد وسعت رحمة االله كلَّ
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.. نفـس الوقـت    فـي    الأمريكية أو   الأوروبيةهل هناك ما يمنع أن تكون من المسلمين وأن تحمل الصفة            
ات  ظهرك للمسـتجد   تعطيالأصيلة دون أن    .. رك القديمة ك بجذو بمعنى أن تتمس  .. قصد بها السلوك  أوالصفة  

 .م معهاالحديثة وتتواء
) ٢٠٠٢يونيـه   (مقالين ترجمتهما هدى فؤاد      في   الأمريكية نيكولاس لوكيس بمجلة تايم      ب يكت كلعن ذ 
 : يقول نيكولاس؛الأهميةغاية  في وأراهما

 وحقـائق   التقليديةسات   التوفيق بين الممار    جديد من خلاله يتم    ديني المسلمون صياغة اتجاه     الشبانيحاول  
 .الغرب في الحياة

 ذات  الصناعيةالمنطقة   في   ا فيما مضى  مخزنً  كان  الذي المكان في   لم يكن هناك سوى فرصة للوقوف فقط      
كان الوقت منتصف شهر أكتوبر، بعد أيام فقط مـن          .. تقع إلى الشمال من وسط باريس      التي   الأبنية المتهالكة 

 الفرنسـية تصدر باللغـة    التي  - "لاميدينا" على أفغانستان، وكانت مجلة      الأمريكيةل   دفعة من القناب   أولإلقاء  
 ـ عشـر    الحادي حول مغزى هجمات     عامةمت ندوة    قد نظَّ  –فرنسا   في   الإسلاميةا للجالية   سوتعتبر متنفَّ   نم

 .سبتمبر وما أعقبها بالنسبة للإسلام
 ةينز والملابس    وكان الرجال يرتدون الج    ،ا مشحونً كان الجوحين كانت معظم النساء يغطين      في   ،الرياضي

  ن، وكـان معظمهـم    من شمال أفريقيا فيما عدا القليلـي      وكان معظم الحاضرين ينتمون إلى أصول       . وسهنرء
 ،ةا بجامعة سويسري  وهو يعمل أستاذً   ة وقف طارق رمضان   وعلى المنص . منتصف العشرينات من عمرهم   في  

، وبـدأ   ١٩٢٨ عام   الإسلاميةحيائية  و مؤسس حركة الإخوان المسلمين الإ      وجده ه  -اعام٣٩ويبلغ من العمر    
 فـي   ث إلى الحشـد المجتمـع      وقت مضى أن ننتقد بعض إخواننا، وتحد       أي إننا نحتاج الآن أكثر من       يتحدث

ريم لتبرير عمليـات   أن أقول لهم ليس من حقكم أن تستخدموا القرآن الك         تفرض علي  إن كرامتي :لاًالصالة قائ 
  تنظــر –الــدين  فــي  المعتــاد بشــكلها التقليــدي-الفرنســيةوجــدير بالــذكر أن المؤسســة . القتــل

 .ر عن صوت العقلرتياب، ولكنه الليلة كان يعبا في إلى رمضان
  بقعة  أية بأنها يمكن أن تكون من       وكان حجابها الأسود يوحي   . ميكرفون شابة وأمسكت بال   امرأةمت  د تق مثُ

 :  شـمال مدينـة بـاريس      سكَّانلهجة   هي   –لا تخطئها الأذن     التي    غير أن لهجتها   الإسلاميمن بقاع العالم    
 .صفيق حارتوانفجر الجمع المحتشد ب ،"وسعهم لتوضيح حقيقة دينهم في إن على المسلمين اليوم أن يبذلوا ما

دين الـذين يطـالبون بالكفـاح        من المتشد  ةزت على جماعة هامشي   ورغم أن معظم وسائل الإعلام قد ركَّ      
ا ا سمح  أوروبا ينظرون إلى دينهم باعتباره دينً      مسلمي الساحقة من    الأغلبية، فإن   المتَّحدة الولايات   ضدح  المسلَّ
أوسـع الصـحف    وهـي   "أيإيسـترن   "تصدر صـحيفة     التي   وأظهر استطلاع أجرته وكالة موري    . لاًمعتد

تتناول التي   ةالبريطاني  الشئون الآسيوي  من المسلمين الذين شـملهم الاسـتطلاع يـدينون          ٪٨٧ن  إ،  اة انتشار 
 . أفغانستانضد الأمريكية منهم يعارضون الضربات ٪٦٤بالولاء لبريطانيا، رغم أن 
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 تيار يهدف إلـى التوفيـق بـين         ؛ جديد إسلاميوهؤلاء الناس وآلاف أخرون مثلهم يقومون بصياغة تيار         
 الأوروبيـة  وحقـائق الحيـاة      – والرضا بقضـاء االله      ،الاجتماعية مثل العدالة    - للإيمان الأساسيةالمعتقدات  
مبر ومـا   عشر مـن سـبت  الحادي لبعض الوقت، فإن أحداث      مستمرةت   ظلَّ العمليةورغم أن هذه    . المعاصرة

   مليون نسمة، لكي  ١٢,٥البالغ عددهم    فقد حان الوقت بالنسبة للمسلمين الأوروبيين،        ؛ابعدها جعلتها أكثر إلحاح 
 –نوع من الإسـلام   هي والنتيجة. أوروبا في وادوا ونشئ لِتهم كمسلمين و  إطار هوي  في   يعيدوا تعريف الإسلام  

تراض بالربا أصـبحت     من تحريم الخمور والاق    تتضمنهتقوم على أساس القرآن وما       التي   ، فالديانة الأوروبي
ة ز الآن بوضوح بالقيم   تتمية مثل التسامح    الغربيوالديمقراطي نات المد  والحريالحالة بهذه   تنتهيويمكن أن   . ةي 

 .تركه أجداد هؤلاء الشباب الأوروبي خلفهم الذي العالم في الرؤية الجديدة إلى التأثير
ا  مسـلم  لتها صفر بالنسبة لهذا الجيل الجديد فمن الممكن أن تكـون           ليس لعبة محص   الأوروبي – فالإسلام

ةن العقيدة   إبل  . الوقت نفسه ا في   وأوروبية أوروبا تزداد     لدى مسلمي  الدينيعلى عكس جيرانهم المسيحيين    قو  .
 الأصـول   ذوي أوضح أن النـاس      الماضيشهر أكتوبر   ا في    استطلاع الفرنسية" لوموند"فقد نشرت صحيفة    

اجد وصوم رمضان أكثر من مواظبتهم علـى أداء          المس إلى يحرصون الآن على الصلاة، والذهاب       الإسلامية
ن ملحـوظ بشـكل    وهذا الاهتمام المتزايد بالدي، آخر استطلاع مماثليرِجأن أُ وقت ١٩٩٤هذه الشعائر عام  

 يرتدين الحجاب اليوم عما كـان       اللاتي بريطانيا يزيد عدد النساء      وفي ، الجامعات خاص بين طلاب وخريجي   
 .عليه الحال منذ عشرة أعوام

  لاحترام التقاليد الموروثة  ا  م للشباب المؤمنين أسلوب    فهو يقد  ؛ هو جسر بين ثقافتين    الأوروبي –إن الإسلام   
نهم من ممارسة شـعائر ديـنهم       تمكِّ التي   هم بالثقة كما أنه يمد  . عالم مختلف  في   يعيشون فيه  الذي   الوقتفي  

قـانعين   وا ولهذا كـان   ؛تةأوروبا مؤقَّ  في   دون أن إقامتهم  ة على عكس آبائهم أو أجدادهم الذين كانوا يعتق        علاني 
 لا يرون أن هنـاك      مثَ ومن   ؛وطنهم هي   ا أبناؤهم فإنهم يعتبرون أن أوروبا     أم. ةيسر في   بالتعبير عن إيمانهم  

ا سببةيمنعهم من ممارسة شعائر دينهم علاني. 
رومـا وهـو     في    الإسلام الثقافيالمركز   في    شهر رمضان، وهو شهر الصوم، كان أحمد وهو إمام         وفي

 الكشـك  فـي    لة لخطباء المسلمين  من مصاحف القرآن الكريم والأشرطة المسج     ا   يبيع نسخً  – الأصل   يمغرب
لقد أصبح أحمد أكثر محافظة على شعائر دينه منذ أن جاء إلى إيطاليـا  . ييمتلكه خارج المسجد المركزالذي  

   ن المهاجر يلجأ إلى الـدين للحصـول علـى       إ: يقول أحمد . المغرب في   ه، عما كان علي   امنذ ثلاثة عشر عام
 –مون كيـف يعيشـون كمـا يجـب          إلى مختلف بقاع العالم ويتعلَّ    ا  ، والمسلمون يذهبون دائم   الروحيالدعم  

 ".ويتركون الآخرين يعيشون حياتهم
 العالميـة لقارة بعد الحـرب      فأثناء إعادة بناء ا    ، هجرة قصة هي   أوروبا في    الإسلام قصةويرى أحمد أن    

 الأيـدي  فـي     لتعويض العجـر   أفريقياجنوب وشمال    في   امالثانية، اتجهت بريطانيا وفرنسا إلى مستعمراته     
حين فتحت ألمانيا أبوابها أمام العمالة الوافدة من تركيا ومعظم هؤلاء الوافدين لم يعـودوا إلـى                  في   العاملة،

أكبر  هي   هذه الدول الثالث   في   الإسلاميةوا كأوروبيين، والجاليات    هم ونشئ د أطفال لِ أخرى، وقد و   مرةأوطانهم  
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ألمانيـا   في    مليون مسلم  ٣,٢فرنسا، و  في    فهناك خمسة ملايين مسلم    ؛"قارة أوروبا اليوم   في   إسلاميةجاليات  
 إسـبانيا بريطانيا، وقد زادت هذه الأرقام بسبب موجات الهجرة الحديثـة إلـى دول مثـل                 في   مسلما  ومليون

ةوهولندا، وإيطاليا، وبلجيكا والدول الإسكندنافي. 
    ا  غير أن الإسلام ليس جديد    ـ ٧٣٢م العرب حتى مدينة تور عـام        على أوروبا، فبعد أن تقد  ظـل  ا   ميلادي

وطوال هـذه القـرون ورث عـنهم        .  غرناطة نموا  دُرِا، عندما طُ   ميلادي ١٤٩٢ حتى عام    إسبانيا في   العرب
 وقام العلماء المسلمون مثل     ،المغربية وكذلك روائع العمارة     ،"الجيم"نطق حرف    في   زةهم الممي الأسبان طريقت 

أحدث  الذي   الوقت في   العصور الوسطى،  في   لى الغرب إ الإغريقية وابن رشد بإعادة تقديم الفلسفة       ،ابن سيناء 
 نحـو   العثمانيةمت الجيوش   ما تقد وعند. علم الرياضيات باختراع الجبر    في   فيه علماء الرياضة العرب ثورة    
وسط أوروبـا مازالـت      في   إسلاميةالقرن الرابع عشر، أقاموا مجتمعات       في   الغرب عبر شبه جزيرة البلقان    

 .موجودة حتى اليوم
ات أجراس  يد بناؤها مع دقَّ   عِأُ التي   تنطلق من المساجد   التي   نين للصلاة  سراييفو، تمتزج نداءات المؤذِّ    وفي

ات القرن التاسـع عشـر،      يعود تاريخها إلى العصور الوسطى وكاتدرائي      التي   ة الأرثوذكسي المسيحيةالكنائس  
 وبين صرب البوسنة أكثر مما يجمـع        بينيإن ما يجمع    : " السابق البوسني الخارجيةوقال محمد بستيش وزير     

 الجذور  قوةم شهادة مذهلة عن مدى      أدلى بها تقد   التي   وهذه الكلمات ".  باكستان وأفغانستان  مسلمي وبين   بيني
رة مـن    مدينته كانت منذ عشرة أعوام محاص      اعتبارنا أن  في    إذا وضعنا  خاصةالقارة،   في    للإسلام التاريخية

 تؤثِّرعن تماثل لا تستطيع الحرب نفسها أن        ا  ثون أيض  عنهم، ولكنهم يتحد   يتحدثجانب هؤلاء الصرب الذين     
 .فيه

 لأربعة عشـر    يمتد الذي   ة الأولى طوال تاريخهم    الآن هو أن المسلمين الآن يعيشون للمر        المختلف والشيء
دار الإسـلام، ودار    : طقتـين  تقسم العالم إلى من    التقليدية الإسلاميةفالعقيدة  . علمانيةمجتمعات   في   اتا كأقلي قرنً

  من أداء شعائر دينهم على الوجه الأكمـل        –ا   أبد –نوا  وهذه الرؤية للعالم تفترض أن المسلمين لن يتمكَّ       . الحرب
  والثالث من المسـلمين    الثانيولكن الجيل   . وا فيها  يستقر  عليهم ألاَّ  ينبغي فإنه   مثَ ومن   ؛الإسلاميةالبلدان غير   في  
،  وهناك ظهرت الحاجة إلى أفكـار جديـدة  ؛ وغير حقيقي مفتعلاًاأوروبا سرعان ما اكتشفوا أن هذا تعارض     في  
 ـ        أي، وهو مفهوم جديد يشير إلى       "دار الشهادة "مثل   ا  مكان يستطيع فيه المسلمون المجاهرة بإيمانهم والحياة وفقً

 يمكنني كمسملم   إنني: " الجديد، فيقول  الفكري هذا المنحى    ديويعتبر طارق رمضان من أبرز مؤي     . لتعاليم دينهم 
 ديني ممارسة شعائر    وحرية الاعتقاد   حرية ليقانون تكفل    مكان أشعر فيه بالأمن وبأن سيادة ال       أيأن أعتبر أن    

 ".ديني أن أظهر رسالة هذه البيئة الجديدة هي في ومسئوليتي، ليهو بمثابة وطن 
 ليشسـتر، أن المسـلمين الأوروبيـين        في   الإسلاميةالمؤسسة   في   ويرى ديلاور حسين، وهو طالب بحث     

عـون   للدين، غير أنهم يتمتَّالأساسية بالمعتقدات  يتعلَّق من المسلمين فيما     قد لا يختلفون بالضرورة عن غيرهم     
والدليل . ار بالمجتمع الأوسع، وبالمواقف الأكثر تحر     والوعي وقدر أكبر من الإدراك      ،بقدر أكبر من المرونة   

حصـول علـى    ة المـرأة لل   جرز لصح  يتصلن بمؤسسة رو   اللاتيعلى ذلك هو تزايد عدد الفتيات المسلمات        
 .نصائح بشأن عمليات الإجهاض
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    ويقول حسين إن الاتجاهات التحرةة  ريـة  تجبر المؤمنين على إعادة تقيـيم معتقـداتهم          الأوروبيالخاص .
كان يفعله آباؤنا وهل     الذي   ما:  ويتساءلون الدينيةن شباب المسلمين يرجعون إلى النصوص       إ: لاًويضيف قائ 

 موروثة؟ وهذا التمييز بين الإيمان      ثقافيةالأصل إلى تقاليد     في   نها ترجع إعقيدتي، أم   ن  ما  جزءا  هذا يعتبر حقً  
 تجد  مثُ الإسلامية الدينيةالنصوص   في   فأنت قد تجد بعض الأشياء    . الأهميةوالثقافة يعتبر على قدر كبير من       

 أن الطبيعـي ، من  الثقافيةر البيئة    وعندما تتغي  –ن   معي وٍلى تفسيرها على نح   إ تؤدي يمكن أن    الثقافيةأن البيئة   
تتغي   ة المنظَّمات بريز رئيس اتحاد     ويقول الحاج سامي  . لذلكا  ر هذه التفسيرات تبعإننـا  : فرنسا في   الإسلامي

المغـرب، أو    فـي    بعستختلف بالتأكيد عما هو متَّ     وهي    لأداء شعائر الإسلام،   الخاصةنقوم بصياغة طريقتنا    
 .ر نفسه من العادات الوافدةة لأن يحرحاجة ماس في إن الإسلام. السعودية العربيةالجزائر، أو المملكة 

بلجيكا، أن تكييف وتعـديل الإسـلام        في    الأصل يعيش  مغربي، وهو إمام    اعام٣٦،  ويرى يعقوب ماحي  
ويقـول إن   . ه لدي الديني الوعيانه وزيادة   تنمية إيم  في    كبرى أهميةبحيث يتناسب مع البيئات الجديدة كان له        

 –لته إلى قانون للعقوبـات   كثيرة حو دولاًارتضاه االله للناس، ولكن    الذي    أسلوب الحياة  يعني" الشريعة"مفهوم  
ع آيات القـرآن     فقط من مجمو   ٪١ل سوى   لا تشكِّ ) العقوبات( على أحكام الحدود     تحتوي التي   رغم أن الآيات  

 ـ   الإسلاميةإننا يمكن أن ننظر إلى الشريعة       : حيويقول ما . الكريم ، ولكـن باعتبارهـا     ا ليس باعتبارها قانونً
  ىبل إنها بالأحرى جوهر يتبـد     .  قطع يد السارق   تعني، نرى أن الشريعة لا      الأوروبية اليوميةأسلوب الحياة   

 التعبيـر   وحريـة ، وسيادة القـانون،     ةالديمقراطيمبادئ   في   . أوروبا يع بها ف  نتمتَّ التي   كثير من الأشياء  في  
. العلمانية الغربيةتوافق مع نظيراتها من الشرائع       في   الإسلامية وهذا التفسير الجديد يجعل الشريعة       ،"والتفكير

ولكـنهم  ) العلمانيـة الدولة  (يحترم فيها المسلمون قوانين      التي   "الروحيةالمواطنة  "  بمذهب  ماحي ولهذا ينادي 
 ". ما يفعلونه لكلِّروحيلون إعطاء حافز يحاو

وهو إنهاء حياة المريض    (قتل الرحمة   – مثل   اجتماعيةمواجهة قضايا   ا   على المسلمين أيض   ينبغي أوروبا،   وفي
 ـوتُ. الإسـلامية كثير من الـدول      في    قمعها  يتم والتي -الجنسية، الإجهاض، والأمور    )بمرض عضال  عهـذه   د 

 فيه أن تعاليم     ذلك، فإنه مما لا شك     ورغم كلِّ . تطالب بها المرأة   التي   الإيجابيةالأدوار  ا في   وحالمواجهة أكثر وض  
مـت   فقد حر؛من حقوق المرأة بدرجة معقولةنت  قد حسالميلاديالقرن السابع  في  محمدالنبيجاء به  الذي   الدين

وتقول فاطمة عامر، رئيس    . اسمقدا  يم الفتيات واجب   وجعلت تعل  ،ذلك الوقت  في   كانت شائعة  التي   عادة وأد البنات  
تجذب المرأة إلـى الـوراء    هي التي إن الثقافة: لندن في المركزيالمسجد  في لجنة التعليم والعلاقات بين الأديان   

وألا يقبلن كلَّوليس الدين، ويجب على النسوة أن ينظمن أنفسهن ما تجبرهن على قبوله مجتمعاتهن . 
 حماسـة وفخـر وهـو        من النساء والرجال عن أنفسهم بكلِّ      ر فيه كلٌّ  ك مجال واحد يستطيع أن يعب     وهنا
  الأهل من أبناء عمـومتهن ه لهنيعد الذي  يرفضن الزواج  اللائيبريطانيا عدد الشابات     في   فقد تزايد . الزواج

 الآباء الذين يعتبـرون أن مسـألة        تحدث مواجهات مع  ا   فرنسا أيض  وفي. بنجلاديش أو باكستان   في   المقيمين
ويقول فؤاد عمـران، مـدير   . منها مفروغًا  أمردعالمغرب أو الجزائر تُ في زواج أولادهم من أحد مواطنيهم   

جـه،  سوف نتزو الذي إننا نريد اختيار الشخص: "باريس في ضاحية سانت دينيس  في   "الثقافيمركز التوحيد   "
إلى نفس الدينميننت لون جلده مادمنا ولا يهم ." 
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مقهى يقع أسفل بـرج      في    القهوة يحتسيويقول وهو   .  أوروبا مسلمي مواقف   تغيرتويصف عمران كيف    
 عـدد   العطلة، أدركنا أن هناك روابط أعمق تربطنا بفرنسا، لقد شقَّ          في   عندما عدنا إلى شمال أفريقيا    : سكني

المدرسة ومن الإحساس بأننا منبـوذون   في   نا من الفشل   الإسلام وقا   طريقهم إلى الجامعة ولكن    جيليمن أبناء   
يستخدمون الإسلام كوسيلة لتأكيد القيم المشتركة بينهم وبـين         ا  أصغر سنً  لاًولكن هناك الآن جي   . من المجتمع 

منحولهم موض ةالطريقة للتفاعل مع  هي تهم كمسلمينحين أن هويالمجتمعبقي . 
فقـد  . اأوروبا كوطن له، حتى على الرغم من أنها قد تبدو مضيافة غالب           في   رلقد نشأ هذا الجيل وهو يفكِّ     

بريطانيـا نجـد أن      فـي    حين أنه  في    يرتدين الحجاب،   لأنهن ؛فرنسا في   دت بعض الفتيات من المدارس    رِطُ
 فرص حصول أفرادها على الوظائف عـن نصـف الفـرص            تقلُّ لاًلوتون مث  في    المقيمة الإسلاميةالجالية  

 أن  وأوروبيين يعنـي  ولكن بالنسبة لهذا الجيل الجديد، فإن كونهم مسلمين         .  المدينة سكَّاناحة لغيرهم من    المت
 .ااجتماعيا  وليس إجبارفرديإيمانهم أصبح مسألة اختيار 

 المسلمين أكثر   الشبانإن  : لاهاي في   ويعملا   عام ٣٦ يبلغ من العمر     صحفي، وهو   ويقول مصطفى عقبي  
 موقـع   فهناك مثلاً ". ا تدينً  بالضرورة أنهم أقلُّ   يعنيطريقة تفسيرهم للقرآن الكريم، غير أن هذا لا          في   فردية

الـزواج مـن   ) حـديثو ( توجد به غرف دردشة يتناقش فيهـا  Maghrabnl""ى مسعلى الإنترنت ي  هولندي
". يعيشون حياتهم بأنفسـهم   دوا كيف   إنهم يريدون أن يحد   : ويقول عقبة . الجنسيةالمسلمين حول الموضوعات    

 .ام لكثير من المسلمين رؤية جديدة للسياسات أيض يقدالفرديوهذا التأكيد على الاختيار 
 الصـرف تـزداد     الدينيـة إن المشكلات   : الفرنسية" لاميدينا" رئيس تحرير صحيفة     ويقول حكم الغساسي  

 إلى زيادة انتشار المساجد والدروس      ا  هامشية مشيرالقضايا  إن الشباب اليوم أكثر اهتمام بحلِّ     : ويقول. ةالديني 
 التـي    والطريقة ،السياسيسوق العمل، والتمثيل     في   البطالة، والمساواة : تواجه المسلمين مثل   التي   الاجتماعية

يوإن المسلمين يحا  . المدارس في   س بها التاريخ  در    بهذه القضـايا   يتعلَّقا فيما   لون أن يجعلوا صوتهم مسموع  .
 . والقومى والأوروبىالمحليالحكومة على المستوى  في الاشتراك في فهم سوف يرغبون

 ٨٠٠يعيش بها    التي   فهولندا. حتى الوقت الحالى  ا   للمسلمين مازال محدود   السياسيورغم ذلك فإن التمثيل     
 اثنان فقـط،     بريطانيا يوجد عضوان   وفي ،ألف مسلم يبلغ عدد أعضاء البرلمان المسلمين هناك سبعة أعضاء         

غير أن هناك أشخاص مثل بسـام طيبـي         .االبرلمان إطلاقً  في    عضو مسلم  أيفرنسا فلا يوجد بها      في   اأم  ،
 اندماج أن   ويؤكِّد،  "الأوروبي"قام بصياغة مصطلح الإسلام      الذي    بجامعة جوتنجن وهو   الدوليةأستاذ العلاقات   

ديـة  ، مثـل التعد   الغربيـة  السياسـية  يعترف بـالقيم     سلاميالإللدين   لاًيهم شك  أوروبا يعتمد على تبنِّ    مسلمي
 إن  :"طيبـي "ويقـول   . الفرديـة  والحقوق   الديمقراطي المدنيوالتسامح، وفصل الدين عن الدولة، والمجتمع       

 ـ                الأوروبـي ا الإسـلام    الخيارات أمام المسلمين واضحة لا لبس فيها، فهناك خيـاران لا ثالـث لهمـا، إم  
 .والانعزال عن المجتمعأو الانغلاق 



 -١١٧-

م من باكتسان إلى بريطانيا مع والديه       دِقَ الذي    ضياء الدين سار دار،    الرأيافق على هذا    وي بريطانيا،   وفي
 ا أن يكـون تغييـر     فلا بد إذا كان هناك تغيير اجتماعى      : ، ويقول الماضيات من القرن    يالستين في   وهو طفل 

 ؛لـذلك ا  ر القانون تبع  رت الأخلاق يتغي  يوإذا تغ . الإسلام في    واحد شيءهما  فالأخلاق والقانون   . ا أيض عقائديا
 .لهذا سوف يكون هناك تفسير جديد للإسلام
عه، والإسلام يمتاز بتنو  . أماكن مختلفة وبسرعات متفاوتة    في   ضحوقد بدأت صورة هذا التفسير الجديد تتَّ      

    فالمسلمون يزيد عـددهم علـى مليـار نسـمة          . أيتجز لا   ما ينظرون إليه ككلٍّ   ا  رغم أن غير المسلمين غالب
مذهبيجميع قارات العالم، هذا بخلاف أنهم منقسمون إلى          في   عينموز  ولهذا كانـت فكـرة      ؛ةنَّ الشيعة والس 
 قارة أوروبا، فالمسلمون هنـاك     في   ضح هذا ويتَّ. اديموجرافيا   وليست واقع  فلسفية بنية   مجرد الإسلامية الأمة

 يقيمون فيها  التي   للدولةا  ينقسمون تبع،  ويقول فرجـار خوسـروخافار،     . جاءوا منها  التي   للدولةا   وكذلك تبع
 ةة الدراسات العليا قسم العلوم      الأستاذ بكلييواجهها المسلمون هنا    التي   إن المشكلات :  بجامعة باريس  الاجتماعي

 يساعد على التقريب    الديني والتسامح   الديمقراطيةير أن أثر    يعيشون فيها، غ   التي   ة بمؤسسات الدول  ر بشد تتأثَّ
 .بين العقول

  رئيس مجلس الأئمة والمسـاجد     بدوي زكيويرى  .  ككل الإسلامي هذا التأثير إلى العالم      ويمكن أن يمتد ،  
القـرن  م طوال    يشغل الإسلا  ظلَّ الذي   الإجابة على السؤال   في   الغرب يساعدون  في   بريطانيا أن المسلمين  في  

 مجتمع آخر، يـرى     أيإن الإسلام مثله مثل     : بدويويقول  .  التوفيق بين التقاليد والحداثة    كيفية:  وهو الماضي
 أن  إلاَّ،  الناميالعالم   في   ةوحدا   يكون أكثر وضوح   التحديورغم أن الإحساس بهذا     . لها  يل تحد أن الحداثة تمثِّ  

: بـدوي ويقول  . فعالةل إلى حلول     الكافية لتحليل المشكلة والتوص    حريةالهذه الدول ليست لديهم      في   المفكِّرين
 أخـرى   مرة نقله   مثُالغرب للإجابة عليه،     في   المفكِّرون يتصدى القائم بين الإسلام والحداثة سوف       التوتُّرإن  

 .الأصليةإلى مواطنهم 
 الكبرى القادمـة    الإسلامي الإصلاح لو أن حركة     ةوالتاريخي الرمزيةوسوف يكون من الملائم من الناحية       
) الهجـري  (الإسـلامي ورغم ذلك، فإن بداية التقـويم       . الشتات في   جاءت من جانب المسلمين الذين يعيشون     

  أصحابه من موطنه   النبياصطحب فيها    التي   السنة هي في     بل  محمد   النبيد فيها   لِو التي   السنة هي   ليست
إن :  مسـلم  بريطانيويقول ساردار، وهو كاتب     . المدينةا في   جديدا   يؤسس مجتمع  لكيا  د فيه لِو التي   مكَّةفي  

 ولهـذا كـان للشـتات       ؛"هاجر إليها المسـلمون    التي   الأرض"الشتات   في    قد بدأ  الإسلاميةتأسيس الحضارة   
 ـبالفعـل    هي   وهذه. خلق عادات معتدلة وملائمة للمستقبل     في    بالغة، أهمية" المهجر" ينبغـي  التـي    ةالمهم  

أوروبا القيام بها في الشتاتا في على المسلمين الموجودين حالي. 
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  ::))أمريكيأمريكيإسلام إسلام .. .. أوروبيأوروبيإسلام إسلام ((
ق فيها بين الإسلام     دراسة أخرى تفر   الفرنسية" لوموند دبلوماتيك "صحيفة   في   سيزاريوتكتب جوسلين   

وقامـت  .. ثارهاآتناول هجرة المسلمين هنا وهناك و     ت موضوعيةة  وبعقلاني.. الأمريكيوالسلام  .. الأوروبي
 :وتقول... ونشرته جريدة الجرائد وتنطلق جوسلين من فرنسا" فوزية ضرار"بترجمة المقال 
.  مازال يواجه صعوبة   الداخليةفرنسا تحت إشراف وزارة      في   ن الجدل حول تنظيم المسلمين    أمن الواضح   

 قِ  المباشر من  التدخُّل أن هذا    ولا شك التي   ل الدولة ب    يلقـي ،  العلمانيهها  تعلن رغم ذلك توج  ا   ضـوء ا شـديد 
هذا الصدد اختلافات مع الولايـات       في   ومما يجدر ذكره أنه توجد    . أوروبا في   على خصائص تنظيم الإسلام   

 التي  علاقات وكذلك إلى ال   ،نشأت فيها هذه الشعوب المسلمة     التي   الأصلية، اختلافات ترجع إلى البيئة      المتَّحدة
 يبـدو   الأطلنطـي القارة القديمة وكذلك فيما وراء       في    أن الإسلام  دينفس الوقت، ب   في   تقيمها الدولة مع الدين   

ا عنصرلاستقرار واندماج ملايين المواطنينا مهم. 
   ة الدول في   أن ما يزيد على أحد عشر مليون مسلم يعيشون        ا  ومما يجدر ذكره أيضة الأوروبينتج  الرئيسي 

آسيا وأفريقيـا    في    القديمة الاستعمارية الإمبراطورياتقات النازحين المهاجرين القادمين من      وجودهم عن تدفُّ  
ن هذه   أصبح توطُّ  ١٩٧٤عام   في   الرسميةف هجرة العمل    ومع توقُّ . الستينياتمطلع   في   الكاريبيودول البحر   

إعـادة   فـي     الأسرى أسهمت  التجمعوأن ازدياد سياسات     خاصةالشعوب واستقرارها مسألة لا رجعة فيها،       
 تظهر كعنصر مهم    الإسلامي، ومن هنا بدأت عبارة الكيان       الأوروبيةتشكيل هذه الأسر ونموها على المساحة       

بعض الأحيان حول    في   من عناصر استقرار المسلمين، وعليه، فقد تبلورت التساؤلات والاعتراضات العنيفة         
 .الإسلامية للوجود الظاهرة الملموس

 .  للمهـاجرين  الديني يبدو ظاهرة حديثة ترتبط بالنشاط       المتَّحدةالولايات   في   الإسلاميوالحقيقة أن الوجود    
 مـع   إلاَّ أن تاريخ الإسلام لم يبدأ حقيقـة         إلاَّد والمشهود للمسلمين بين العبيد،      وعلى الرغم من التواجد المؤكَّ    

 إذ بدأ منذ ذلك الحين مسلمو الهند وباكسـتان وإندونيسـيا أو             ؛قرن العشرين رة المتتالية خلال ال   موجات الهج 
 الشرق الأوسط، وأخذ هؤلاء المهاجرون منذ عقد السبعينات ينشئون المسـاجد            مسلمي ون محلَّ أفغانستان يحلُّ 

 ـ التي   يةالعربز هذه الهجرة     تمي دينية ديناميكيةيشهد على    الذي   والمدارس والمجلات والصحف، الأمر    تتم 
 المتزايد بين السود داخل     الإسلامي أن الانتشار    ولا شك . زت بالاتجاه نحو الاندماج    تمي والتيمطلع القرن   في  

يتـراوح عـددهم     ن الذي  وأن نصف عدد المسلمين    خاصة: وجود الواضح فيه   هذا ال  يؤكِّد الأمريكيالمجتمع  
 . داخل هذه الطائفةالإسلاميه الدولة نتج عن اعتناق الدين هذ في  ملايين مسلم٦ إلى ٤الإجمالى ما بين 

 يأتون من دول إن لم      المتَّحدة العظمى للمسلمين المهاجرين إلى أوروبا والولايات        الغالبيةوبالقطع فإن   
ل إلى   فيه أن الانتقا   ومما لا شك  . ة العظمى يب فهو على الأقل دين الغال     الإسلامييكن دين الدولة بها هو الدين       

 وهي  ؛الإسلامية على وجود عادات جديدة لممارسة الشعائر        يشجع علمانيةدة الأجناس    متعد إسلاميةبيئة غير   
 مجتمع من  ، وعادات أخرى نتجت عن تقاليد وأفكار كلِّ       الأصليةعادات نشأت عن التباين الشاسع من الثقافات        

 .المجتمعات المضيفة
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  ، والآخـر يـنغمس    م نحو دار الإسلا   يتَّجهأحداهما  : مسلمين يرتكز حول اتجاهين    ال اندماج هنا أن    ويتَّضح
تـربط   التي   دار الإسلام شبكات التضامن    في   نجد الذي    الوقت وفي.  بالمجتمع المضيف  الخاصةالعادات  في  

المجتمعات  في    أنه حيتَّض،  الإسلاميالمجتمع   في   والوطنية الجغرافية بالساحة   والأوروبية الأمريكيةالشعوب  
 فـي   حـرب الحجـاب    في   ل حيث تتمثَّ  ؛يواجهها المسلمون من دولة لأخرى     التي   التحدياتالمضيفة تختلف   
 .المتَّحدةالولايات  في بريطانيا أو في والاقتصادي الاجتماعيألمانيا، والانغلاق  في فرنسا، التهميش

  لا ترجع فقط إلى خصائص الإسلام المهـاجر،  الأمريكية ميةالإسلا الدينية الديناميكيةومما يجدر ذكره أن    
 ع به المؤمن حيث يشكِّ    يتمتَّ الذي   إلى الوضع اخاص  ا  إنما أيض ةلا يتجزأ من الحياة     ا  ل جزءأمريكا في   المدني .

 ـ    في   ات للعادات والعقلي  الدنيويةنجد أن الصبغة     الذي   الوقت في   هذا لام أكثـر   أوروبا تجعل الاعتراف بالإس
اتعقيد. 

  ترتبط بخصائص العلاقة بين الدولة والكنائس       أوروبية قضية المؤسسي تبدو مسألة تنظيم الإسلام      مثَومن  
ورغم أن جميـع    .  مع مبدأ فصل السياسة عن الدين      التكيفها بعجز المسلمين عن     على نحو أكبر من ارتباط    

 ومـن   ؛ فيها العامة أن الفصل بين الدولة والكنيسة ليس هو القاعدة          إلاَّ  العبادة، بحرية تعترف   الأوروبيةالدول  
 تكتفيفهذه الدول لا    . يعيشون فيه  الذي   المؤسسيف على الإطار     فإن تنظيم المسلمين وتنظيم مطالبهم يتوقَّ      مثَ

 القـانوني الإطار   في   سلامإدخال الإ  في    جهودها ز كلَّ ، وإنما تركِّ  الإسلاميةهذه المبادئ    في   فقط بإعادة النظر  
 .القائم فيها

  :: الحجاب الحجابقضيةقضية
 نجـد  ) وإسبانيابلجيكا، وإيطاليا،   (ع الأديان مثل    يمقانوني بج يوجد فيها اعتراف     التي   الدول في   الواقع أنه 

 مسـألة   ١٩٩٢ من يناير عام     ٢٦ في   الإسباني القانون    وعليه فقد أقر   ؛التشريع المؤسس للإسلام قد ازداد    أن  
. الإسلامية والاتحادات   الجمعيات معظم   تضم التي   الإسبانية الإسلامية من خلال اللجنة     الإسلامية الشعائر   أداء
ر ، رغم تـأخُّ   الإسلاميةت إقامة الشعائر    أوروبا وأقر  في   ريادي بدور   البلجيكية قامت الدولة    ١٩٧٤ عام   وفي

 .١٩٩٨ولة حتى عام مع الدا ثً بصفته متحدإسلاميانتخاب مجلس 
 بقدر ما   مؤسسيةوتجدر الإشارة إلى أن الاعتراضات على الاعتراف بالإسلام لا ترجع إلى وجود عقبات              

 بخصوص الاعتـراف بهـا      – الرئيسية الإسلامية الجمعياتفقد اصطدم مطلب    .  السائدة العقلياتترجع إلى   
 بعـدم اسـتعداد     – رئيسية الأخرى بصفة    المنظَّمات نا م  كغيره ضريبي حتى تحظى بإعفاء     دينيةمات  كمنظَّ

المجتمع لتقبا ل الإسلام باعتباره دينيبها معترفًا مؤسس. 
وكذلك حيثما يكون هناك دين     )  بريطانيا، والدانمرك، واليونان   في(يوجد فيها دين دولة      التي    الحالات وفي

ون مرة بعض الوقت، فالمسـل ، وإن أتت النتيجة متأخِّ   الغالبيةق  ع بنفس حقو   نفسها تتمتَّ  الأقليةغالب، تجد ديانة    
 ـ معترف بهـا مـن قِ      إسلاميةالبريطانيون يناضلون منذ فترة طويلة للحصول على موافقة بإقامة مدارس            ل ب

 فـي    البـوب  كات ستيفن مغنـي   (رعاها يوسف إسلام    ي التي    وعليه فإن الاعتراف الأخير بالمدارس     ؛الدولة
 .ادمحدا ر تطوإلاَّ دعلا ي) اعتنق الإسلامالذي  السبعينات
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 الإسـلام  شرعيةتلتزم بالفصل التام بين الدولة والكنيسة مثل فرنسا، فلا تزال مسألة      التي   الدول في   وحتى
 الداخليـة  إذ أراد وزيـر      ؛ الدولـة  ، أصبح تنظيم الإسلام مسألة تخص     ١٩٨٩فمنذ عام   .  مطروحة المؤسسي
فرنسا، لكن بـلا     في   الإسلاميةتتقاسم الزعامة    التي   والجمعياتالحوار والتوفيق بين مختلف التيارات      تشجيع  

 الجمعيـات  علـى    ١٩٩٩شهر أكتـوبر عـام       في   الداخليةح وزير   حين اقتر : وكانت أكثر محاولة  . دوىج
قة مؤسسة للعلاقة بين الدولة والعبادة المطب      ال القانونية المختلفة التوقيع على وثيقة تشير إلى المبادئ         الإسلامية

لروح ا  ومخالفًا   حيث اعتبروا هذا المسعى قاصر     ؛بعض القادة ورغم مماطلات   . الإسلاميةعلى تنظيم العبادة    
 من يناير عـام     ٢٨ قاموا بالتوقيع على هذا القرار يوم        الفرنسي الإسلام   ممثِّلي أن جميع    إلاَّ،  العلمانيالقانون  
 .ومنذ ذلك الحين والمشاورات جارية، ٢٠٠٠
 بضـرورة اسـتبعاد الشـارات       يقضي،  بالعلمانيةك  مثال فرنسا من مفهوم شديد التمس      في    المشاكل أتيوت
 ـ المدرسـية يسود داخل المؤسسـة      الذي   والواقع أن هذا المفهوم   . العامة من الساحات    الدينية ح سـبب    يوض

 أن ليس مـا     يؤكِّد ١٩٨٩ مجلس الوزراء منذ عام      ومع ذلك ظلَّ  .. الحجاب؟ة بشأن ارتداء    المعركة المستمر 
 .العلمانيةفق مع  لا يتَّالديني على الانتماء يدلُّ

ـة  ذلك أن الشئون     ؛ غير مطروحة  المؤسسي، فمسألة تنظيم الإسلام     المتَّحدةالولايات   في   اأمتُ الديني ـع  رُتب 
فيهاالمتَّحدةل الولايات للائق بل ومن غير المناسب أن تتدخَّ، وليس من االمدنيمن المجتمع ا جزء . 

 كَذْومما ي    فـي    ترتكز حول وضع الأديـان     المتَّحدةبين أوروبا والولايات    ا  ر أن الاختلافات الأكثر وضوح 
 ةل  المجتمع، فلأوةمجتمعات  في ، يضطر المسلمون إلى العيشمرة حيث لم تعد الشارات علمانيتشـغل   الديني

وهذا الوضع يختلـف مـن      . اوا جانب ح نُ مثَ، فيجدون أنفسهم من     والسياسية الاجتماعيةالحياة   في   مهمة مكانة
 .مجتمع لآخر

المجتمع ا في نًالدولة الأكثر تدي هي المتَّحدةوعلى الرغم من الفصل التام بين الدولة والأديان فلا تزال الولايات  
 ٪٧٠ أسـبوع، و  كلِّمرةون  أو يصلُّيوميةون بصفة  يصلُّ٪٩٠ مواطنيها يؤمنون باالله، و من٪٧٠ إذ إن   ؛الغربي
 علـى  دالَّةالوقت نفسه بدأت إشارة  في  أسبوع، لكناس كلَّون القدر يحض٪٤٠ و،إحدى دور العبارة في  أعضاء

 والحريـة ، الرئيسية عن الطقوس يالتخلِّمثل (أوروبا  في نلاحظها تتزايد التي تدهور مستوى الورع مشابهة لتلك 
هـا  ظلِّ في    تتعايش والتي ،الدينيةالممارسة   في    هذا الوضع المتناقض على الخصوصية المتزايدة      ويدلُّ). الجنسية

 إذا  العلمانيـة تسـوده    الـذي     أوروبا المكان الوحيد   دعوتُ.  مع مخالفة الدين والخروج عليه     الدينيأشكال التجديد   
 .الدينيةى البعد عن مؤسسة الأديان وعدم الالتزام بالمبادئ  علالعلمانيةنا أن نقصر هذه ارتضي

ة عليه، تبدو الحياة     وبناءم الأوروبيـين مـن الـديانات     للمسلمين الأمريكيين أسهل من حياة أقـرانه   الديني
والإسلام لـيس   .  مقبولة الإسلاميةة  المجتمع تجعل مظاهر العقيد    في   الدينية الأنشطة   شرعية ذلك أن    ؛الأخرى

وبالفعل بدأ هذا الدين ينتشر بشكل واضح       . الأمريكي الدينيالمجتمع   في   ، من بين عناصر أخرى    ا عنصر إلاَّ
 الوقـت   وفيق بالشعوب السوداء،    مسألة تتعلَّ  وهي   ،ده ارتفاع نسبة اعتناقه   أوروبا، وهو ما يؤكِّ    في   لا يقارن 

 .نجلوساكسون والأتينيةاللانفسه بأبناء أمريكا 
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 ـفلازالت الأحكام الم  .  التام للإسلام  الأمريكيل المجتمع    نستخلص من ذلك تقب     أنه يجب علينا ألاَّ    إلاَّ سقة ب
وسائل الإعلام،   في   - على سبيل المثال   -وهو ما نشهده  .  قائمة -الأمريكي رموز التناقض    –وعمليات التمييز   

   ةلأخبار  من ا ا  فجميع هذه الوسائل بدءة إلى أفلام هوليود     التليفزيونيتُ الخيالي ع على تصوير الإسلام بصورة     مِج
 الاعتداء على وورلـد     عمليةفبعد  . اليومية على حياة المسلمين     تؤثِّروهذه الرؤية يمكن أن     . مرادفة للإرهاب 

 لأشكال مختلفة من التخويـف      الأمريكيونض المسلمون   تعر) الأمريكي العالمي التجاريالمركز  (تريد سنتر   
 الأهليـة  الحـرب    إبـان  الفرنسـي  المغربيرنا بتزايد عمليات التمييز تجاه الشباب       يذكِّ الذي   الأمر. والتهديد

 .١٩٩٥باريس عام  في وقعت التي  عقب عمليات الاعتداءخاصة، وبصفة الجزائرية
  حيث  ؛ فعلهم ن يملكون أدوات للتعبير عن رد     أوروبا، فإن المسلمين الأمريكيي    في   لكن على خلاف الوضع   

 لـدى   القانونيـة توافر الإجراءات    في   يتَّضح وهو ما    المدنيل دعائم المجتمع    ات العقيدة والتعبير تشكِّ   ريإن ح 
  بها إخوانهم مـن    يتمتَّع التي   ن بتلك ارقَ بقدرة هائلة على التعبير لا تُ      يتمتَّعونوعليه فإن المسملين    . المواطنين

إذ تحـاول مختلـف الصـحف       . الإسـلامية الدول   في   أوروبا، ومن باب أولى    في   معتنقى الديانات الأخرى  
 .شيطانية للأساليب الشائعة لتشويه الإسلام كعقيدة التصديوالمعاهد والتنظيمات 

ع جميع  ذ يقوم المجلس بتتب    إ ؛أهميةذا  ا   نشاطً الإسلامية الأمريكيةيقوم به مجلس العلاقات      الذي   ويبدو النشاط 
 ومن الواضح أنـه لا حصـر لعـدد          ، ويسعى للحصول على تعويض    ، المسلمين والإسلام  ضدعمليات التمييز   
أو بودفيزر والمتهمة باستخدام إشارات إلى      " نايك" الشركات المهيبة مثل شركة      ضدأقامها   التي   القضايا الناجحة 

 . بعض العاملين المسلمين بسبب عقيدتهمضد أو بالتفرقة ،دات المؤمنينء إلى معتق بصورة تسيالإسلاميالدين 
 والمناضلين  المثقَّفينفقد أقامت مجموعة من     .  العقد الأخير  إبان ضغط أخرى    جمعيات عدةهذا كما نشأت    

 شخصـية يمارس نشاطه لدى الكونجرس من أجل الحفاظ علـى           الذي   المسلمين مجلس المسلمين الأمريكيين   
 الرئيسيةحد الموضوعات   أو. هذه الجالية والهيئات الحاكمة    والقيام بدور الوسيط بين      ،وحقوق الجالية المسلمة  

 الدينيـة  مع الطوائـف     بالتساوي بالطائفة المسلمة    سياسييناضل من أجلها هو الحصول على اعتراف        التي  
 –مسيحي – يهودي" إلى مجتمع  "سيحيم – يهودي إلى تغيير صيغة مجمع      خاصةكما يهدف بصفة    . الأخرى
 .تحملها الأديان الأخرى التي  من أجل إقناع الجميع بأن الإسلام يحمل نفس القيمإسلامي

 التـي    بطريقة مماثلة لتلك   قضيتهمإثبات سلامة    في   أوروبا لم ينجحوا   في   وتجدر الإشارة إلى أن المسلمين    
  الفرنسـية  القنصلية لدى   التدخُّل إلى   الإسلامية الأمريكيةت  وقد اضطر مجلس العلاقا   . حققتها الأديان الأخرى  

 الذي  الأمر. ق على جواز سفرها   صلْى التقاط صورة لها بالحجاب تُ      حتى يتسنَّ  ؛شيكاغو لصالح شابة مسلم   في  
فرنساا في لم يحصل عليه المسلمون الفرنسيون أبد. 

بلا جـدال   هي  المعتقداتحريةمجال  في عن الأضرار حصول المواطن على تعويض  إمكانيةوالواقع أن   
 عـن   الدينيـة  الأقليات نحو حماية    يتَّجه الأمريكي القاضي ذلك أن دور     ؛أوروبا في   الولايات عنها  في   أعلى

 حجر الزاوية لكرامة الفرد،     الدينية الحريةطريق إدخال بعض التعديلات على التشريع باسم فلسفة تجعل من           
  المسلمين اندماجا في   إيجابيا   ويثبت أن الإسلام يمكن أن يكون عنصر       ،يعود بالنفع على المسلمين    الذي   مرالأ

 .الغالبيةمجتمع في 
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بدَي       ةإلى النوعيات   ا   أن ارتفاع صوت المسلمين الأمريكيين يرجع أيضة  الاجتماعيـة  والاقتصـاديالخاص 
 وأن عـدد الأطبـاء      خاصة أكبر حشد من الصفوة المسلمة،       المتَّحدةات  الولاي في    إذ نجد  ؛بالشعوب المهاجرة 

الجامعة  في   كما أن وجودهم  . الإسلاميةالدول   في   والجامعيين، والمهندسين، ورؤساء الشركات فيها أكبر منه      
 .الأمريكي الإسلامي حيوية ونشاط الفكر يؤكِّدمما . الأوروبيةالجامعات  في أعلى بشكل ملحوظ عما

 حيـث تـرتبط الهجـرة بفقـر         ؛الأوروبيةالدول   في   ومما يجدر ذكره أن مثل هذه النخبة لم يزد عددها         
 للهجرة إلـى أوروبـا كـان وضـعهم          المتقدمينذلك أن   . انتسلمغرب، وأفريقيا، والهند، أو باك    مجتمعات ا 
 الاجتمـاعي ه، فإن الفارق    وعلي.  أسوأ ومستوى تعليمهم أدنى    الأصلي داخل مجتمعهم    عامة بصفة   الاقتصادي

 ةه داخل المجتمعات    المطلوب سدالأوروبي   راترغم إمكان ملاحظة بعض     ا   لا يزال كبيرفـي    الملموسة التطو 
 .أوروبا في المدربة المثقَّفة الشخصيات وبعض متوسطةالأجيال التالية مع ظهور طبقات 
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  ..!..!عن قربعن قرب.. .. هيهي
أخذت تنهمر مثل القطرات واحدة تلو       التي   هوى الكلمات  في   ووقعت.. مرةل  تبة لأو جلست على الآلة الكا   

وبقاؤها فوق الأوراق جعلهـا ثابتـة       ا   قطرة أصبحت شيئً   كلُّ.. ت كذلك فوق الصفحة البيضاء     وظلَّ ،الأخرى
كانت جيدة أو سيئةراسخة سواء . 

 )أوريانا(
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 .. هذه الصفحات نقرأ عنها وحولها الكثيرفي
نهلـة  " كما جاء بموقعها على الإنترنت وترجمتـه         بدقَّةنهاية المطاف من تحديد ملامحها       في   نا نقترب لعلَّ
ثك عن  وتحد..  وعكسه الشيءسترى وتلمس بسهولة كيف تقول      ا   لأنك حتم  ؛وبدون تعليق أو تعقيب   ".. رفعت
 .ااتجاه آخر تمام في واقفة وهي اتجاه

فإنها معروفـة بشـكل أفضـل       ) الذاتيةترجمات للسيرة    (ومذكِّرات روايات   لعدةوعلى الرغم من كتابتها     
بأنها " لوس أنجلوس تايمز   "جريدة في   يزابيث ميرين ل إ الصحفيةصلة أو كما تصفها الكاتبة       متَّ سياسيةكمحاورة  

 ، برانـت  وويلي ، كيسنجر  هنري : وتضمنت قائمة حواراتها   ،"لا.. عالمي رمز   أيلا يقول لها     التي   ةيفالصح"
 ـ  الذي    وهو الشخص  ؛ بوتو  الراحل ذو الفقار علي    الباكستاني والزعيم   الخومينيوآية االله    ه النقـد   جعلها توج

ع وقَّوكأنها لم تُ  ا  ن معاهدة السلام بين البلدين باتت تقريب      إنديرا غاندى عندما قالت     أا  لرئيسة وزراء الهند سابقً   
 .من الأساس
 عـاطفي  مرتبطة بشـكل  حرة مفكِّرة وهي تحاورها، التي رة النجوم والرموزنفس شه فلاتشي في   وتعتبر

 جهاز  مجرد بأننيلم أشعر قط    ": حوار مع التاريخ  " كتابها   مقدمة في   وقد قالت عن نفسها   .  أدوات حرفتها  بكلِّ
 وأشـارك فيمـا     ي قلبي وروح  نفعل بكلِّ أمهنية أدخلها،    تجربة   كلِّ في   :وتضيف. تسجيل لما أراه وما أسمعه    

ن عليـه اتخـاذ     يتعي الذي    وكما لو كنت أنا الشخص     ،شخصية بصورة    لو كان الأمر يعنيني    أراه وأسمعه كما  
 ".ن معيعلى اختيار أخلاقيا مبنيا خذ موقفًاتَّا  الواقع أنا دائموفيالموقف، 

موضع جدل كبير،   ا  حوار كانت دائم  ال في    فإن أساليبها  ،اموضع سؤال أبد   فلاتشي   أخلاقياتوبينما لم تكن    
تجمع  فلاتشي   ، فإن فرانسين دوبليسيكس جراي  " رك تايمز اب نيويو تَّنظرة إلى كُ  "ف كتاب   وبالرجوع إلى مؤلِّ  

 ـ)جارح (ز بأسلوب حواريوتتمي".  الكبيرة وثرثرة طفل مزعج  الروائينفاذ بصيرة   "بين   مـا تقـود   ا ، ودائم
ث عن بعض أسئلتها وتعليقاتهـا      تحد" دافيد سانفورد "ر إسكوير الكاتب    محر لاًفمث. الحوار إلى دائرة الإفشاء   

    وأشار إلى سؤال كان موجعندما قالت له   ١٩٧٢إحدى حواراتها عام     في    كيسنجر لهنريا  ه  :ث عـن   فلنتحد
 ،وغد" :لتعاون معها تصفه بأنه   للسلام، أليس كذلك؟ وعندما يرفض أحد ضيوفها ا       ا  وأنت لست محب  .. الحرب
 ." وأحمق،وفاشي

  ما تفعله هو توجيـه الأسـئلة        على أن كلَّ   بشدة بة شرسة وتصر  وجال عنها بأنها مست   قَما ي  فلاتشي   وتنكر
، فإنهـا   الموضـوعية وبينما يبحث البعض عن الحقـائق       . يفتقد المحاورون الآخرون الشجاعة لتوجيهها    التي  
تفضنالأمي"و" الصحيح"يه ل طريق آخر تسم." 

. وار أجريه هو عبارة عن لوحة لـذاتي        ح كلُّ: قالت" جوردان بونفانت "ر جريدة التايمز     حديث لمحر  وفي
 .مصدر أسئلتي هي  تلك الأشياء وكلُّ،مزيج غريب من أفكاري ومزاجي وصبري هي هذه الحوارات
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 تكـون أكثـر     تريد أن "بأنها  ا فلاتشي    متهم جريدة الواشنطن بوست   في   "تيد مورجان "وبالرغم مما ذكره    
 أنها تدافع عن طريقتها المنفردة على       إلاَّ ،" تريد أن تكون أشبه بالملاك المنتقم      فهي محاورة لامعة،    مجردمن  

 يعـايش التـاريخ     الصـحفي إن  " ، فقد ذكرت لبونفانت   اخة أيض  ولكنها مؤر  صحفية مجردأساس أنها ليست    
إنه يلمس التاريخ بيديه وينظر إليـه بعينيـه         .. افيها الحدث تاريخً  يصبح   التي   اللحظة في   أي ؛بأفضل الطرق 

 ـ   القاضيأنا   ":قالت" دولينج ستون "جريدة   في    حوارها مع جوناثان كوت    وفي ،"ويستمع إليه بأذنيه   وأنـا م ن 
ريقر .رسمك كما أشاء؟ في  الحقليأقوم برسمك أنت ألا يكون وام فإذا كنت أنا الرس." 

لقصص قصـيرة   "ر كتابتها   نها تتذكَّ إ:  صغيرة، فقد قالت   سن في   بالتعبير عن النفس   فلاتشي   ملقد بدأ التزا  
السادسة عشـرة    في    بدأت الكتابة بحق   ولكنني: "التاسعة من عمرها، وتكمل حديثها     في   عندما كانت " وساذجة

 ".لقد دخلت مجال الصحافة لأصبح كاتبة.  بمدينة فلورنساصحفيةعندما أصبحت مراسلة 
 إلى عائلة    هو واقع انتمائي   شيء أول: أحاطت بمجال عملها قالت    التي   الهامةوعندما سألت عن الظروف     

ة للمقاومـة    للأيام البطولي  – طفلة    على الرغم من كوني    – بطة بالسياسة، وكذلك واقع معايشتي     ومرت ليبرالية
ة، بمعنى آخر، أنه نتاج حضـارة        مواطنة فلورنسي  وني ك مثُ. لهاا  إيطاليا من خلال أب كان زعيم      في   الشعبية

 وفقيـرة، وعنـدما   امرأة  هو كونيالأساسيأتساءل عما إذا لم يكن الدافع ا   أحيانً نة ومع ذلك فإنني   وثقافة معي 
ر أكثر وأن تكون أكثـر   أن ترى أكثر وأن تفكِّ   وبالتالي ؛، يجب أن تحارب وتناضل بضراوة أكبر      امرأةتكون  
ولَوهو نفس الحال عندما تُ ،اإبداعالحياة دافع عظيم في فالمضي ؛اد فقير." 

  ذات معنى وبالتأكيد ليس المال، فأنا       قصةالبحث عن   "ن الغرض من كتابتها هو      أسى إيه    فلاتشي   وأخبرت
من أجل المالا لم أكتب أبد،الكتابة من أجل المالا  ولا أستطيع أبد". 

 ـ   فكريـة  أو   سياسية أو   نفسيةعاطفة عظيمة،   " كتاب    وراء كلِّ  اسيالأس المقابل فإن العامل     وفي   ر، فأنـا أفكِّ
مـع  . عن فيتنام ولكنه عن الحرب    ا   حتى ليس كتاب   ليعن فيتنام، وهو بالنسبة     ا   فيصير الأمر كتاب   ؛شيءلا  في  
 لم يكتب   والذي(ا  د أبد ولَخطاب إلى طفل لم ي    " لاًفمث. ة وحماقة وقسوة الحرب   غاية الضيق من عدم نفعي     في   أني

 ،"أليكوس بانا جـوليس    "كان وليد فقدان وموت رفيقي    )  مبرر من أجل موضوع الإجهاض ولكنه قيل هكذا دون       
موضـوع   هـي     كتبي نة على كلِّ  مِيهولكن يجب على المرء ملاحظة أن الفكرة الم       .  على هذه الخسارة   ولحزني
 هـي   والحريـة ..ضـده  للموت ونضالي  ت أو تشير إليه وعن كرهي     عن المو ا   فهذه الكتب الثلاثة دائم    ؛الموت
 ". من الموتللكتابة هو استيائيا  حقًولكن ما يدفعني..  عناصر أخرىعدة واحد من مجرد

  ::من زاوية أخرىمن زاوية أخرى
الثامنة أو الثامنة والنصف مـن    في   أبدأ عملي : "د، وتقول لَالعمل شديدة الصرامة والج    فلاتشي في    وعادات

 وأدخن  ، بدون أكل أو راحة    أي ؛ مقاطعة أي فيه حتى السادسة أو السابعة مساء دون          وأستمر ،لصباح الباكر ا
 ولا أذهـب    ،ولا أجيب الهاتف   ،اولا أرى أحد   ،لاًليا   جد وأنام بشكل سيئ  . اليوم في   أكثر من خمسين سيجارة   

وأصاب بالهيستيريا أو   .  رأس السنة  ولياليجازات وأعياد الكريسماس     وأتجاهل أيام الأحد والإ    ، مكان أيإلى  
         ابمعنى آخر بالتعاسة وعدم الرضاء والذنب إذا لم أنتج كثير . وأعيـد الكتابـة   . ابالمناسبة، أنا كاتبة بطيئة جد

 ". وأصاب بالتجعيدات، وأخسر من وزني، وأبدو قبيحة، لذلك أصاب بالمرض؛بشكل مفرط
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ولكن الكاتب  . ة وغيرهما  بالموضة والشعبي  يرتبط بشكل قوي  الذي   الشيء هذا   يعنيالحياة لا    في   والنجاح
يكتـب   التي ى عمله أقصى حدود اللغة وحينما يتخطَّ، سنوات بعدةحتى بعد موته أو بعد طبع كتابه        ا   كاتب يظلُّ
 .، غير مرتبط بوقت أو حدودالأن الكاتب يجب أن يكون عالمي ؛بها

تحمله  الذي    والطفل حوار الخيالى بين الراوي   لا فلاتشي   تستخدم" اد أبد ولََ ي  لم خطاب إلى طفل  " كتابها   فيو
ن مضمون الكتاب يتواصل على نحـو       إ: واشنطن بوست بوك ورلد    في   "عيسى كاب "ويقول  . المرأة بداخلها 

تقرير مصيره إذا ما     في   لاًتحمل طف  التي    الجانب عن التناسل وعن حق المرأة      من خلال جدال أحادي   رد  طَّم
 القصـة ن  إ :"نظرة إلى كاتب نيويورك تـايمز      "في لوفتق" ا فرانسين بلييس جراي   ادت له الحياة أم لا؟ أم     أر

 العاطفيـة  القـوة  حافلة بلحظات من     ت ثلاثة أشهر فقط، قد جاء     استمر الذي   نفسها فلاتشي   المبنية على حمل  
    ةنحو  ا  الكثيفة، ولكن العمل ينحدر تدريجيالعاطفي هـي    مثلما التي   طة أو الكاذبة  رِفْ الم مكـة كانـت غيـر      بِر

أفضـل لحظاتهـا     في    كعادتها وفلاتشي ،هو ميثاق حار  " اد أبد ولَب إلى طفل لم ي    اطخ"ومع ذلك فإن    . عةمتوقَّ
أن خطاب إلى طفل لـم      " ماريا البنا "ر  ، تفس "كتابات الأدب النسائى  " عن    مقالها وفي" تصل إلى الحقيقة عارية   

د أبولَيا ديرُعتبةمن أفضل الكتابات ا  واحدالعاطفي عن الحمل والإجهاض والعذاب النسائي." 

))الحبالملتهب الملتهبالحب ((::  
 حياتهـا    أليكوس بانا جوليس، حب    اليونانيةإحياء الشاعر الشهيد وزعيم المقاومة       فلاتشي   تحاول" رجل "وفي

 لنضال بانا جوليس من الحقيقية القصةتتناول " رجل" فإن نه رواية،إرغم من أنها تقول عن كتابها هذا العظيم، وبال
 اليوناني، حاول اغتيال الديكتاتور     ١٩٦٧ عام   وفي.  معه حتى مماته    استمر  اليونان وهو النضال الذي    حريةأجل  

ولكن . ايرتادها يومي  التي   على طول الطرق  ) الألغام(بزرع سلسلة من القنابل     " جورجيوس بابا دوبولوس   "الفاشي
ض  تعـر  وأثناء الخمس سنوات اللاحقة،الحجز على الفور في عودِ وأُ ،ة فشلت وتم القبض على بانا جوليس      الخطَّ

محاولة لكسر روحه وإرادته، وبالرغم مـن المعاملـة غيـر            في   النفسي وكذلك التعذيب    ، للإساءة البذيئة  الثوري
ب ده المتصلِّرة وتمرقادته محاولات الهرب المتكرا وأخير. م، فإن بانا جوليس رفض الخضوع أو الاستسلاالآدمية

ى الـثلاث   زنزانة قاتلة ضيقة للغاية، ولا يوجد بها منافذ ومساحة الوقوف الموجودة بهـا لا تتعـد                في   إلى عزله 
  فلاتشـي  وبعد يومين من إطلاق سراحه، قامـت      . ١٩٧٣ في   ج عنه بالعفو العام   فرِ هناك حتى أُ   وظلَّ. خطوات

 .بضعة أسابيع في ن حيث أصبح الاثنان حبيبي؛ ويبدو أن لقاءهما كان من تدابير القدر،بإجراء حوار معه
لقد قال  " لوس تايمز لوس أنج " في   "ماريا ساليجون " الحب وتقول    قصةوخلال الثلاث سنوات التالية اشتعلت      

يقي وصـديقي وشـريكي      تكون رف  امرأةد  ء بنساء من هذا النوع، أري      فالعالم ملي  ؛ تسعدني امرأةأريد   لا: لها
 تخضع حياتها المليئة    ، هذه الأشياء  كلَّ فلاتشي   ، وقد أصبحت  "هكذاا   دائم معركة وسأظلُّ  في    فأنا رجل  ؛وأخي

 من الغضب ولم تكن     عاطفيةة لمتابعة هذا الرجل الصعب العنيف المثير للجنون، لقد عاشت لمحات            والمستقلَّ
  علـى يـد    ١٩٧٦ في   ل بانا جوليس  تِ قُ مثُ والقشعريرة،   التوتُّر ما كان هناك هو      كلُّهناك سكينة أو مستقبل، ف    

  ليبدو الأمر كحادثة عارضة أو قتل خطأ، وبعد مرور أشـهر قصـيرة              ؛مشادة مصطنعة  في   أعداء سياسيين 
 الـذي   "رجل" طبعت كتابها    ١٩٧٩ عام   وفي ،أرادت إهداءه له   الذي   كتابها في   العمل فلاتشي   من وفاته بدأت  

 .حياتها في  أهم عملهتعتبر
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" رجـل "يمتدحون  " سليجسون"دون مثل    فالمؤي ،وتوالت ردود الفعل الناقدة على كتابها بين مديح ومعارضة        
رة تصـف المحـر   " نقد السبت  "وفي".  على عاطفة وشجاعة وصراحة ومهارة شديدة      عمل ينطوي "نه  إقائلين  
اتهـا كيـف    مت من حوار  قد تعلَّ  فلاتشي   حة أن  موض ؛"ئع يأسر النفس  سرد را "ب بأنه   ات ستون بيرز الك   جولي

  تضع بطلها  فهي ؛ الخالص السياسي"إن أفكارها تتجاوز    " ريبابليك نيو" في    بيربنت ويرى بيتي . تحكم الرواية 
الأسـلوب المشـحون     فلاتشي    حيث تستخدم  ، والخاص بالتراجيديا القديمة   ،شيء  خالص لكلِّ  يوناني نصفي  

 ".الأخير لحبيبها إلى مصيره المأسوي الطريق إلى الاستسلام ينتهيحتى 
فعنـدما  .  اختيـار صـحيح    بأي فلاتشي    لم تقم  المأسويطوال هذا العرض    : يقول" تايم" بجريدة   النُقَّادأحد  

 مأسـوي  وعندما تبحث المعاناة عـن جـو         ،بتقديم نوبة غضب   هي   ، تقوم تاريخي إلى تحليل    يحتاج النص ،
 ـ" فيفيان جومتشك "وتقارن  . طةرِفْبعاطفة م تستبدلها    وجبة قديمة الطراز من الميليودراما الخفيفة تم      "الكتاب ب

 . من التراجيديا كاملاًاتقديمها كما لو كانت مطبخً

  ::إن شاء االلهإن شاء االله
 .١٩٧٣ للجنود الإيطاليين المتواجدين بلبنـان عـام        ا روائيا وصفً فلاتشي   تكتب" إن شاء االله  " روايتها   وفي

ما  ل الإيطالية القوات   لهجمات الانتحاريين، تستعد  ا   أهدافً والفرنسية الأمريكية حفظ السلام    قواتفبعد أن كانت    
 ـنظرة إلى كُ  " في   ويكتب كريستوفر ديكي  .  مناص منها  لا التي   تخشى أن تكون الهجمة الثالثة     اب نيويـورك   تَّ

 فلاتشـي    يرى أن   الواقع أن ديكي   وفي. الكلاسيكيةالشكل للتراجيديا   ة  عدما كانت الساحة م   ا  نادر: لاًقائ" تايمز
"ـ          ".  صوت آخر غير صوتها    أيسماع   في   لديها مشكلة ا  دائم  ة وإن شاء االله كان يمكن أن يكـون تحفـة ثري

 قيمـة   يجد" توماس كينيلي "ولكن  ".. تهالأنانيا  خالص لاًب عم ات الك من ذلك ظلَّ   لاًلمواهبها وعاطفتها ولكن بد   
 والقذارة والإشفاق   السياسيق إلى الفساد    ة عندما تتطر  إنها تكتب ببلاغة عضلي    :فيقول" إن شاء االله  " في   كبيرة

  وبالرغم من أنـه يـرى أن الأحاديـث    . ة ويقصد التدريب الخاص بتواجد الجنودوالتدريب والملاكمة الوهمي
المضـمون والتفاصـيل    في   كةمتهتِّ فلاتشي   تخلص أن  يس السرد فإن كينيلي   في   أضعف جوانبها  هي   ةالجانبي، 

وأن سخائها وانفعالاتها المتأصأن معظم قُتؤكِّدتها الكبيرة لة لقص ائها سوف يتغاضون عن أخطائها المماثلةر. 
  ؛النُقَّادرم  أنا لا أحت  : ه لكتبها وتقول   لأنها لا تحتفظ بالنقد الموج     ؛لفلاتشىا  كبيرا   الآراء النقدية شيئً   تعنيولا  

 وأجد مهنتهم جـديرة     ،ن من هؤلاء الذين يكتبون     فهم حقودون غيورو   وبالتالي ،ناب فاشلو تَّالغالب كُ  في   فهم
عتقـد أن   أ و ، بعد سنوات طويلة من العمـل      مقال صغير  في   ء لإصدار الأحكام  ا لأنها ظالمة وحمق   ؛بالازدراء

 ـ  ،اها من جميع أنحاء العالم    أتلقَّ التي   ائيبخطابات قُر ير   بشكل كب  وأهتم. القُراء الحقيقيون هم    النُقَّاد ا  وهم دائم
 ".النُقَّاديقولون أشياء أكثر ذكاء مما يكتبه هؤلاء 

 خطـاب   ":بعد قراءته لكتابيا عام٤٠ وهو عامل فقير، نجار من فلورنسا عمره      ؛القُراء أحد   ليوقد أرسل   
    لق: حيث كتب يقول  " اإلى طفل لم يولد أبد    ات أو تعلمين لماذا؟ لأنه يقـول نفـس مـا           د قرأت كتابك ثلاث مر

   وآخر جاءني . ر بها  لم أفكِّ  أنني اعتقاديرغم  ا  ظننته عن الحياة دائم  ٥٠اب عمره    من بو مـن ميلانـو    ا   عام
 .ةحريمت منك معنى كلمة تعلَّ:  يقولشنغهاي في  من طالبوثالث جاءني. متنا الشجاعةكتبك علَّ: كتب يقول
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 ..وأن أترك الأطفال الذين لم أحظ بهـم       ". عندما أموت  لاًأموت أقل قلي  "أن   فلاتشي   ومن خلال كتبها تأمل   
  وأن يـتم   ، يطعمنا خلال القـرون    خارج نطاق العقائد بأن هذا المجتمع ظلَّ       لاًر أكثر قلي  وأن أجعل الناس تفكِّ   

 هـي    إن الكتابـة   مثُ،  لاًلى معرفة أكثر قلي   تساعد الناس على رؤية أفضل، وع      التي   طرح القصص والأفكار  
 . للتعبيرطريقتي

 ،"ن تكتب ثانية وتكتب ثانيـة وتكتـب ثانيـة         أ و ،عدم استعجال النشر  "اب الأفكار   اب أصح تَّونصيحتها للكُ 
اب المعاصـرين الـذين     تَّ مع الكُ   مواجهاتي كلُّ ":اب تعترف بأن  تَّوبالرغم من احترامها لأعمال العديد من الكُ      

 أنهم كأشخاص ليسـوا علـى مسـتوى الإعجـاب بهـم              وأعني ؛أسف في   مقد انتهت  جب بهم أو بأعماله   أع
 .اب، وأنا غير قادرة على تقسيم الحكم بين الكاتب والشخص نفسهتَّوالاحترام لهم ككُ

  ::هوامش من دفاترهاهوامش من دفاترها
ف مؤلِّ( إدواردو   ابنة وهي   . بمدينة فلورنسا بإيطاليا   ١٩٣٠ من يونيو عام     ٢٩الـ في   تدَلِو: العائلة -

 .فلاتشيوتوسكا ) وزاري وسياسي
 .ليبرالية: السياسة -
 .دةحِلْم: الدين -
 .فلورنسا ونيويورك: محل الإقامة -
لا  ": علـى  ١٩٧١ باناكاريللا عـام      وجائزة ،تينفازت بجائزة سانت فينيست للصحافة مر     : الجوائز -

 أنيـبس عـام      وبريكسـي  ،"مانيرورجل   ": على ١٩٧٩ وجائزة فياريدجو عام     ،" ولتكن هكذا  شيء
 ".إن شاء االله ": على١٩٩٣

 صـحفية  ومراسلة   ،١٩٤٦ منذ عام    إيطاليا شينترالي   بجريدة الماتيمو ديلل   صحفيةمراسلة  : المهام -
 .الخمسينيات بمجلة يوروبيو منذ خاصة ومراسلة ،١٩٥١بوكا منذ بمجلة الإ

 وجامعـة   ،رد وجامعة هارفا  ، وجامعة كولومبيا  ،كاغو جامعة شي  : منها عدة جامعات   فيوألقت محاضرات   
 .وايل

  ::فاتهافاتهاأشهر مؤلَّأشهر مؤلَّ
 .١٩٨٥ لأورسون ويليس، ميلانو المقدمة"  بهوليوودالخاصةالسبع خطايا " -
 ـ ونُ ، سوينجلهير سـت    وترجمة باميلا  ١٩٦١،  )ميلانو" (ةرحلة حول المرأ  : مفيدالغير  الجنس  " -  رَشِ

 .١٩٦٤ ،ويورك سيتيتحت نفس العنوان، ني
 ـ ونُ ،، ترجمة سوينجلهير سـت    ١٩٦٢،  ريتسولي" الحرب في   بينيلوبي"رواية   -  تحـت نفـس     ترَشِ

 .١٩٦٦العنوان، لندن، 
 تحـت نفـس     إنجلتـرا  فـي    رَشِ ونُ ،، ترجمة سوينجلهير ست   ١٩٦٣،  "طةأصحاب الأضواء المسلَّ  " -

 .١٩٦٨، شيكاغو ،"اير خطا حوار١٦: المغرورون" تحت عنوان رَشِ، ون١٩٦٧ُالعنوان، 
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، ترجمـة   ١٩٦٩" هكذا، ولتكن   شيءلا   "،رَشِ، ترجمة سوينجلهير ست ونُ    ١٩٦٥إذا ماتت الشمس،     -
 : تحت عنوان  إنجلترا في   رَشِ، ونُ ١٩٧٣  تحت نفس العنوان، نيويورك سيتي     رَشِ ونُ إيزابيل كويجلي 

 .١٩٧٠، "كويل جورنوسوللا لونا - .١٩٧٢، " وآمينشيءلا "
 .١٩٧٦ تحت نفس العنوان، رَشِ، ونُ ترجمة جون شيبلي،١٩٧٤" ع التاريخحوار م" -
-  "    ولَخطاب إلى طفل لم ي تحت نفس العنوان، نيويـورك      رَشِ ونُ ،، ترجمة ويليام ويفر   ١٩٧٥،  "اد أبد 

 .١٩٧٦ سيتي
 .١٩٨٠" رجل ": تحت عنوانرَشِ ونُ،، ترجمة ويليام ويفر١٩٧٩، "رجل روماني"رواية  -
 .١٩٩٢ تحت نفس العنوان، رَشِمس ماركوس، ونُ، ترجمة جاي١٩٩٢" إن شاء االله" -
 .٢٠٠١الغضب والكبرياء،  -

 ونيويورك تايمز ماجـازين، ولايـف ولا نوفـل          ، مجلات منها نيويورك ريبابليك    عدة في   رة محر وهي
 . وكوريير ديللا سيرا، ودير ستيرن، ولوك،وأوبزيرفاتور، وواشنطن بوست

  ::ب الآخرينب الآخرينكتكت في  في هيهي
 .١٩٧٩، جايل، ديترويت ١١اصر، العدد  المعالأدبيالنقد  -
 .١٩٩٦كاتبات، سانت جيمس بريس، ديترويت  -
 ساوثرن لينونس يـونيفير سـيتي بـريس،         ،"المرأة والأسطورة ": فلاتشي أوريانا "إلأريكو، سانتو    -

 .١٩٩٨، كاربونداتي
:  فلاتشـي  اناأوري دي ل ليفودوتسيوناردو دون كويستشيوني   باتافينا، جيوفانا، أليكوس بانا جوليس، إ      -

 .١٩٨٤الآداب والعلوم، روما، : إيطاليةساجيو بولوتيكو، ليتيراريو، طبعة 

  ::المجلاتالمجلات في  في مقالات عنهامقالات عنها
 .١٩٧٧بيست سيلرز، مايو،  -
 .١٩٨٠ نوفمبر، ٣٠شيكاو تريبيون بوك ورلد،  -
 .١٩٧٥، ويونيو ١٩٦٨اسكوير، نوفمبر  -
 .١٩٨٠ نوفمبر ،هاربرز -
 .٢٠٠١ أكتوبر١١ر و سبتمب٢٩ ديللا سيرا، إل كوبري -
 .١٩٦٩ فبراير٢١لايف،  -
 .١٩ ص١٩٩٣ فبراير، ١١لندن ديفيو أوف بوكس  -
 .١٩٨٠ ديسمبر، ٢لوس تايمز، نوفمبر، ولوس أنج -
 .١، ص١٩٩٣ يناير، ١٠لوس تايمز بوك ديفيو، لوس أنج -
 .٥٥ ص،١٩٩٣ فبراير، ٨ماكلينز،  -
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 .١٩٧٧ مارس ١٤نيوليدر  -
 .١٩٨٠ نوفمبر ٢٤نيو ريبابليك،  -
 .١٩٧٨ مايو ٢٢يورك، نيو -
 .١٩٧٧ فبراير ٢١نيو يوركر،  -
 .١٩٨٠ نوفمبر٣، و١٩٧٣ يناير، ٢٥نيويورك تايمز  -
ديسـمبر  ٢٧،  ١٩٨٠ نوفمبر   ٢٣،  ١٩٧٧فبراير  ١٣،  ١٩٦٧ فبراير   ٥نيويورك تايمز بوك ريفيو      -

 .٨ ص،١٩٩٢
 .٢٠٠١ يناير ٤ ،انورامان -
 .١٩٧٧ مارس ١٤ ،بيبول -
 .٥٤ ص،١٩٩٢ أكتوبر ٥و ،١٩٨٠ نوفمبر ٧ بابليشرز ويكلي -
 .١٩٧٦ يونيو ١٧رولنج ستون  -
 .١٩٨١ يناير ٨ و،١٩٨٠ ونوفمبر ،١٩٧٢ مارس ١٨ ريفيو ستار داي -
 .١٩٨١ يناير ١٩ و، أكتوبر٢٠تايم  -
ص  ،١٩٩٠سـبتمبر   ٢٨ و ،١٩٨١ مـايو    ٢٢ و ،١٩٧٢ أغسـطس    ١١ سابليمنت   تايمز ليتراري  -

 .١٨ ص،١٩٩٢ ديسمبر ١٨ و،١٥٣٩
 .١٩٧٦مايو ١٨ و،١٩٧٢مارس ١٣، و١٩٧٢ر  فبراي٢٣واشنطن بوست  -
 .٥ ص،١٩٩٢ديسمبر ١٣ و،١٩٨٠ نوفمبر ٣٠ و،١٩٧٧ فبراير ١٣نطن بوست بوك واش -
 .٤٦٨ ص،١٩٩١، صيف ورلد ليترتشر توداي -
 .الذاتيةمركز مصادر السيرة :  جيل جروب١٩٩٩ -

  ::))خطوة خطوةخطوة خطوة((
 ولم تلبث حتى ظهـرت      ،ة عمود عن الجريمة    بكتاب يومية إيطاليةجريدة   في   الصحفي عملها   أوريانابدأت  

 فـي    بهـا الحـال     حتى استقر  الدولية وتغطية الأحداث    الهامة السياسيةإجراء الحوارات    في   موهبتها الكبيرة 
 ن م لكلِّا  ة، ويظهر جلي  أوروبا وأمريكا الجنوبي   في    وتكتب لبعض المجلات الأخرى    ،"يوربيو "الإيطاليةالمجلة  
 فـي    والتعقيـد   بنفاذ البصيرة والوصف الحي    اسم كتاباته  وتتَّ ،تهاها وفهمها الكامل لقو   حب فلاتشي   اباتيقرأ كت 

 .بعض الأحيان
   علاوة علـى طريقتهـا     ،السياسيةعالم الصحافة بفضل تركيزها على العلاقات        في    مكانتها أورياناحققت  

ات خصـي  ومن بـين الش - استخدامها وسوء استخدامها–ة زت على فكرة القوكما ركَّ .. المحاروة والكتابة في  
، ورئـيس الـوزراء     ويليام كولبي :  الأسبق الأمريكيةبمحاورتها رئيس المخابرات     فلاتشي   قامت التي   الهامة

 فـي   الشخصـيات  حوار لها على أدوار تلك       كلِّ في   زوكانت تركِّ .. الخوميني بوتو، وآية االله      علي الباكستاني
  كان ذلك الحـوار    – على الأقل بالنسبة للأمريكيين      – السياسية ومن أشهر حواراتها     ،العالمي ياسيالسالنظام  
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 يعـرف   الأمريكـي ر حيث لم يكن الشعب      ؛ الأسبق هنرى كيسنج   الأمريكي الخارجيةأجرته مع وزير    الذي  
ته وحياتـه،    شخصي نب العديد من جوا   ضح واتَّ ،اختلف الأمر  فلاتشي    مع هالكثير عن كيسنجر لكن بعد حوار     

 نهاية الأمر استسلم    وفي ، حيث حاول كيسنجر المراوغة لكنها لم تعطه الفرصة        ؛لاًوبالطبع لم يكن الحوار سه    
منفـرج   ، بقر يقود العربة بمفـرده      راعي أننيبعض الأحيان    في   أشعر: لاً بساطة قائ  ث عن نفسه بكلِّ   وتحد 

 .الساقين فوق جواده
 ـ..  على عالمنـا   تؤثِّرإلى أن أفعال وحركات كيسنجر      " إليزابيث ليفي " تشير   ةالذاتيكساردة للسيرة    ة وكيفي

، فعنـدما   )٣٩، ص   ١٩٧٥( اعتزازه بذاته    كيفية ما معتمدة على     إلى حد  هي   معاملته لزعماء العالم الآخرين   
 ـ ا وبطولي اار مغو ار أنه رأى نفسه زعيم    ح كيسنج يوض.. جوادها   بقر ممتطي  يربط نفسه بصورة راعي    م  تحكَّ

ةتوجيه السياسة ا في كثيرة السياسة وبالتالي ؛الأمريكيكذلكالدولي . 
 وحتى بعد مـرور سـنوات ظـلَّ       ..  الانتقادات لشهور عديدة لاحقة    نتيجة لهذا الحوار كان كيسنجر محطَّ     

بييـر،  " (عضو بالصـحافة   أيإنها أكثر محادثة مشئومة أجريتها مع       : لاًقائ فلاتشي   كيسنجر يشير إلى حوار   
 ).٩٠، ص١٩٨٠

  فلاتشي    تدوين أن  ولكنه من المهم     من أسوأ حواراتهـا علـى الإطـلاق        ا  تعتبر حوارها مع كيسنجر واحد
 ).٦٩، ص١٩٧٦بونفانت، (

  بل تتجاوزهـا إلـى الحـوار        ،على علاقات القوى لا تقتصر على حواراتها مع السياسيين         فلاتشي   تركيز
 شون  البريطاني والممثل   ،ريكو فيلليني  فريد الإيطالي  ومنهم المخرج السينمائي   ، الميادين ةكافَّ في   مع المشاهير 

 .كونري
 .حياتهم في ة المستبدللقوةى بكيفية مواجهة الناس عنَتُا  أيضوفلاتشي
وراقـص   مغنًىا  وأخير لاًفهو أو ..  المواجهة القوة دافيز جونيو قد لا يبدو كاختيار واضح لمناقشة          وسامي

 ـ فهـي  ؛اجدا   كان تفكيرها واعي   ١٩٦٤ ولكن عندما اختارته عام      ،برودواي في   لمعوممثل ترفيهي    ص  تلخِّ
فأنت لديك  ..  تفكير مريب  يا سيد دافيز جال بخاطري     إلى منزلك    ك طريق في: "الأولنفس السؤال    في   أسبابها

  فأنت زنجـي ويهـودي     ؛ل الخسيسة الحمقى  الناس ذات العقو  من الأعداد الكبيرة من     ا   ما يجعلك مكروه   كلُّ
أي الحقيقة لا يوجد     وفيج من شقراء جميلة،     ومتزو    يعمل علـى إيجـاد وسـيلة       ا   شخص آخر مشهور دولي

 ، أن هذا الرجل يستمتع بمعركته مع العـالم        لا بد رباه  : واختتمت.. شخص واحد  في    هذه الخطايا  لتجتمع كلُّ 
 .اهمويتحد هؤلاء الناس ويزعجهم ويغضب كلَّ

وقـت  ا في    فقد كان يهودي   ؛ يوم ة كلَّ  المستبد القوة الخبير، فإن دافيز كان يواجه       بعيني فلاتشي   وكما تشير 
 ـ     وكان رجلاً  ،م للسامية العالم معاداته  في   أعلن فيه الكثيرون   ة كانـت قضـايا العـرق        أسود أثناء فترة زمني

 فـي   خاصـة  الأمريكيـة  المتَّحدة وكانت أجزاء من الولايات      ،الأمريكي السياسي المشهد   مقدمة في   )الجنس(
جنـة  مات مثل الل  ها مع منظَّ   على أشد  المدنيةوكانت حركة الحقوق    ..  كبير  إلى حد  العنصريةالجنوب تعرف   

ذلك أضف إلى   .. العنصريةة كوسيلة لقمع     استخدمت المظاهرات السلمي   والتي ،التعاونية لعدم العنف الطلابي   
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 بيضـاء   امـرأة ج من    ومع ذلك متزو   ، نظارة طبية  له أنف مكسور ويرتدي   ا  قبيح لاًحقيقة أن دافيز كان رج    
 ـ   لة ولكنها تركت التمثيـل لتتـزو      كانت تعمل ممثِّ   التي   " بريث ماي" وهي   وجميلة وشقراء  يج دافيـز وترب 

 التـي   فإن القضـايا  .. ا نظري العنصريةساواة  حتى بالنسبة لليبراليين الذين كان يمكن أن يقبلوا الم        .. أبناءهما
 منطقـة  أي في ل الجنس كانت أبعد ما تكون عن التقبأجناس مختلفة وبالأطفال مزدوجيأحاطت بالزواج بين   

  من هذه الأطراف منفردة كان يمكن أن تكون ساحقة ولكن دافيز كـان أسـود               وأي. بأمريكا أثناء تلك الفترة   
ا  ويهوديومتزويوهذا  ،لذلك فقد كانت هذه المواجهة الفريدة     ..  بيضاء امرأة منا  جللمفـاهيم المسـيطرة     التحد 

 .بناء حوارها عليه بمهارة شديدة فلاتشي عن الصواب والخطأ هو ما استطاعت
 حب سامي دافيز    قصةإلى   فلاتشي    تشير ،"المغرورون" سنوات من تقديمها لحوار دافيز بكتابها        عدةوبعد  

 ـ فهي ومع ذلك    ،)٢٢٦ صفحة   ١٩٦٨( الأمير والضفدع    قصة مثل   خياليةة   بريث كقص  وماي) الابن( ح  توض
 الـذي   المجتمـع  في   ه غير عادل   الكثير مما يحس    يستحق أعلى مراتب الاحترام لتحديه     للقارئ أن هذا الرجل   

 ـ ا تدريجيا  قبحت الدقائق والساعات كان يبدو أقلَّ   ما مر كلَّ: " تقول ففلاتشي ،يعيش فيه  غيـر  ا حتى بـدا تقريب
 لـم يكـن     ،)٢٢٤، صفحة   ١٩٦٨(بحق   لاً جمي مثُ لاً بدأت أراه جمي   مثُ ، بدا غير قبيح على الإطلاق     مثُ ،قبيح

ما  في   شكل الشخص ولكن   في    أن الجمال لا يكمن    أن يظهر بشكل مثالي    فلاتشي   مثل بصيرة  في   إلاَّلشخص  
 .يقف ويناضل من أجله

إن مـا   : "لاًيصفه أحد الباحثين قـائ     الذي   الكتابي فلاتشي   أسلوب هي   رة يجب لفت الانتباه لها    مساحة أخي 
 من التركيـز علـى       فبدلاً ،دتجعل أسلوبها بهذا التفر    التي   درجة الالتزام والعاطفة   هي   يجعل طريقتها مختلفة  

 ـ      ر فيه  ما تفكِّ  تخبر القارئ بكلِّ   فلاتشي   الأسئلة والإجابات لحوار ما فإن     أي.. ه وما تراه وما تسمعه وما تحس 
 ؛لحوارها مع ياسر عرفات    فلاتشي   وصف في   مثال واضح على ذلك يوجد    .. نها تمنح القارئ تجربة الحوار    إ

ث عن   تتحد فهي.. القُراءذهن   في    عن مظهر عرفات إلى درجة تشكيل صورة كاملة له         شيء ل كلَّ  تسج فهي
 وأوراكـه   ، وبدنه الممتلئ  ، وأرجله السمينة  ، ويديه وقدميه الصغيرتين   ،ه وقصر قامت  ، السميك العربيشاربه  "

 ).١٣٢، ص١٩٧٦ فلاتشي(  مما جعله يبدو أخرق؛الممتلئ) بطنه( وجوفه ،الضخمة
 شـيء  فكـلُّ .. ن أو جبهـة   ليس لديه وجنتا  ا  إنه تقريب : " بالتفصيل الدقيق فتقول   ه تصف رأسه ووجه   وهي

وعينان من شـأنهما إنامتـك      .. ين وممتلئتين باللحم، وأنف حاد    ين حمراو فم كبير بشفت   في   )مجتمع(مختصر  
 كـلِّ  في    هذه التفاصيل بالنسبة لرجل معروف     أهميةقد يكون من المثير للجدل      ). ١٢٤، ص ١٩٧٦ فلاتشي(

 القـارئ   فة هذا الوصف التفصيلى فإنهـا تعطـي        ولكن بإضا  ،الشرق الأوسط  في    بسبب نشاطه  ؛أنحاء العالم 
هناك معها عندما كانت تدير الحوار      بالتواجد الفعلي ا  إحساس  ..  هلب القارئ من عرفات وتجع    بهذه الطريقة تقر 

يهتم وبحثهـا   فلاتشي   حوارات في    هذا الأسلوب المنفرد يثبت وجوده     ،العالم في   ة تأثير نشاطه وحركته    بكيفي
 بغرض توجيه ما اعتبرتـه  ؛وارات حيث قامت بعمل بحث وح    ،١٩٦٥عام   في   الأمريكيعن برنامج الفضاء    

يتعلَّق شخص على معرفة ما      أيلماذا يقدم   : " سؤال عن هذا البرنامج    أهم ليفـى  " (اد الفضـاء والقمـر؟؟     برو
 ).٤١ ص١٩٧٥
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وطوال الكتـاب   .. ب كخطاب طويل لوالدها   تِّ ر والذي ،"إذا ماتت الشمس   ":وكان نتيجة تساؤلها هو كتابها    
 لإجراء حوار مـع كاتـب       أنجلوس مثل ذلك عندما ذهبت إلى لوس        ،الكتابة في   تغرس المشاعر والأحاسيس  

 شـيء لا : " فكتبتأنجلوس تجاه لوس الشخصي فعلها   فقد أعطت للقارئ رد    ؛"راي براد بيري   "العلميالخيال  
تمشـي  التـي     الوحيـدة  أنني وأشعر   أقوم بالمشي .. ينمو سوى البلاستيك   شيءلا  .. ك سوى السيارات  يتحر، 

 على النهـوض،    من يساعدني لا يوجد   .. الحقيقة من البلاستيك   في   أتعرقل وأسقط فوق الحشيش لأكتشف أنه     
 ".ليها إوالسيارات ليس لديها أذرع تمد..  سياراتمجرد

".. فيزنر فون بـراون   "الم   قامت بمحاورة الع   الأمريكيوبينما كانت تعكف على بحثها عن برنامج الفضاء         
 ـا التي ٢-V عن اختراع صواريخ     وكان مسئولاً  ، سابق عمل كعالم لحكومة هتلر     يوهو جندي ناز   تخدمت س

صابة أكثر من   إ و ،لاثة آلاف شخص   مما نتج عنه موت أكثر من ث       ؛ الثانية العالميةلضرب لندن أثناء الحرب     
 .ن آخرينثمانية وستي

ماء يعملون لدى الحكومـة الألمانيـة       عندما كان فون براون وزملاؤه من العل      .. و الحرب من نهايتها   وبدنُّ
مجـال   فـي     كان يمكن استخدامه   والذي ،راتروا ترك تراثهم من المتفج    فقر.. أصبحت هزيمة ألمانيا وشيكة   

 التي  الشعبيةحركة المقاومة    في   تها كعضو  وبسبب خلفي  ،)٤٢ ص ١٩٧٥ ليفي(مريكان  السفر إلى الفضاء للأ   
 فقد كـان    ،بته وسجنته احتجزت والدها وعذَّ   التي   النازيةكذلك مشاعرها حيال     و ، أثناء الحرب  النازيةحاربت  

إعادة حوارها، ومع ذلك فقـد       في   وهو ما تعترف به   .. اتجاه فون براون قوي    فلاتشي    فعل أن يكون رد  ا  دمؤكَّ
 وبـالرغم مـن     ،الأمريكي فون براون لبرنامج الفضاء      أهميةطة على   أوضحت المخطوطات أن أسئلتها مسلَّ    

 ة فقد وصفته بنزاهة كاملة    ة المعادية   مشاعرها القويفهي ؛للنازي ره كرجل يمتلك صفات حميـدة علـى         تصو
  ولكن عندما تكتب لوالدها بشأن فون براون تعلو ثانيـة بأسـلوبها             ،)٤٣ ص   ١٩٧٥ ليفي(ته  الرغم من خلفي 

ةد بفرض بعض من مشاعرها المتفرلاً قائفيكتب ليفي.. لقاء الحوار إعادة إ علىالشخصي: 
الذي    عن الحوار ثنائي الأطراف الداخلي     تخبر القارئ  فلاتشي   ولكن  بينما تحاور فون براون   ا  كان دائر ..
ر أيـن    لم تستطع تـذكُّ    فهي ؛ رائحة الليمون مزعجة   ى ذكر ت وكان ،أنفاسه في    رائحة الليمون  ت تشتم فقد ظلَّ 

 ).٤٤ ص١٩٧٥(اشتمت هذه الرائحة من قبل؟ 
  والأقل مـنهم لا يزالـون      ،كتاباتهم في   الشخصيةالقليل من الصحفيين يستخدمون أسلوب إقحام المشاعر        

      تستخدمه بهـذا الأسـلوب      فلاتشي    ولكن ،ون رائحته أثناء الحوار   يستخدمونه إلى درجة مناقشتهم لما قد يشم
أين اشتمت هذه الرائحة من قبـل؟؟       : هيتواجهها  تي   ال  لأنه يدفع بالقارئ إلى داخل الحوار والمشكلة       ؛رالمؤثِّ

هكلر الجنود الألمان و   أتذكَّ: "ر فتقول تتذكَّا  وأخير   فرنا من   وكلنا ن  ،ة لها رائحة الليمون   م يغتسلون بصابونة طبي
 ).٤٦ ص١٩٧٥ ليفي" (رائحة الليمون هذه

 دها للحوار فإنها تسـمح للقـارئ        على طريقة سر   ةالشخصي من مشاعرها وتاريخها      هذا الكم  وبطرح كلِّ 
 يحصل القارئ على فهم أعمق وإدراك لـيس فقـط           ةوبهذه الطريق .. هيأن يعيش تجربة بعض مما خاضته       

 .ا ولكن للكاتبة أيضالأمريكيلأصول برنامج الفضاء 



 -١٣٤-

ثـر مـن     ومقاومتهـا أك   القوةعلى تناول   ا   ولكنها تبدو أكثر تركيز    القوةتخاطب قضايا    فلاتشي   وروايات
  تركيزها على مة يملكون   نوعلى سـبيل   ..  تكتب من منظور المقهور    فهي.  ويستخدمونها بأسلوب قهري   القو

نتيجـة   لاً عزباء تجد نفسها حـام     امرأةتكتب من منظور    ".. اد أبد ولَخطاب إلى طفل لم ي    "روايتها   في   المثال
عها على إجهـاض    ج منه من أجل الطفل فيشج     الزوا في    الرجل ولا ترغب   والبطلة لا تحب  .. لعلاقة عارضة 

أم " لأنها   ؛ مدى ستكون منبوذة   أيإلى  .. هذا الوقت وتقول   في   قانونيغير   لاًحملها رغم أن الإجهاض كان فع     
 ".عزباء

 هذه الاختيارات الصعبة، فإنها تكشـف حقيقـة أن الاختيـارات             تواجهها كلُّ  امرأةبكتابة أفكار ومشاعر    
 والـزواج مـن الأب محاولـة         فالإجهاض وإعطاء الطفل للتبني    ؛اء حامل ليست ملائمة   المتاحة لامرأة عزب  

 هذه الاختيارات تحمل عواقب وتبعـات       كلُّ.. المجتمع أو اختيار تربيتها للطفل بمفردها      في   لتحقيق الاحتشام 
 .اختيار واحد دونما الآخرين هي  ليستالقضيةومن منظورها فإن .. على مدى العمر

 .اختيار ما تستطيع أن تعيش معه بأفضل صورة هي ضيةالقولكن 
علـى  " رجل"فروايتها  ..  والدراما بالقوةانها  ت الأخرى تعكس كذلك افت    الخيالية أو   الروائية فلاتشي   وأعمال

ة  كزعيم للمقاوم  للقوةبانا جوليس ومواجهته    ..  على وفاة حبيبها    مبنية بشكل كلي   فهي خياليةالرغم من كونها    
 .اليونانية

.. ا والحقيقة، ودون أن ييأس أبد     الحريةمن أجل   ا  كتاب عن بطل يناضل وحيد     ": نفسها تصفه بأنه   وفلاتشي
 ).P.Iv ١٩٨٠ فلاتشي" (بيد الجميع لاً مقتووبذلك فهو يموت

فهي" إن شاء االله   ":١٩٩٢أصدرتها عام    التي   ا روايتها أم ة الحرب    تخصة كتبها   فيو ، بلبنان الأهليالروائي 
 .ضون له من قهر واستبدادالمجموعات والأفراد الذين يعملون لإنهاء ما يتعر فلاتشي الأخرى تخاطب

 فقـد   ؛موسوليني ديكتاتورية أثناء   الفاشيةوكنتيجة لنشأتها بإيطاليا    .. ات حياتها بموقف عصيب جد    أوقد بد 
حركـة المقاومـة فقـد       في    ولكن بسبب والدها ونشاطها    ، استخدامها ة إساءة  وكيفي بالقوةة  مهتم فلاتشي   نمت

ا اكتسبت أيضة(ة أن إساءة استخدام السلطة حاسالقو (عليهاالتغلُّبيها ومقاومتها وحتى يمكن تحد . 
دة وأسـلوبها   إلى جانب محاورتهـا المتفـر  – والتية ركتابتها بدرجة كبي في رتأثَّ هي التي    هذه العوامل 

 .الوقت المعاصر في سياسية كأعظم محاورة -كما يشير إليها الكثيرون- قد جعلتها – تابيالك
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  !!!!بالنصبالنص.. .. الغضب والكبرياءالغضب والكبرياء
 ؛ ما كتبـت    من وحي  عندية من   لوضع عناوين فرعي  ا  على القارئ اضطررت مهني    لاً تسهي : ملحوظة

 .ة بحتةمسألة فنيوهي 
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  ة" كوريير ديللا سيرا  "جريدة   في   تسبقه ظهرا لتي   ا مةهذا العمل والمقد٢٠٠١ سـبتمبر  ٢٩ في   الإيطالي، 
ولم تكن مناسـبة لنقـل إحساسـها للجمهـور           ،اة جد حرفي فلاتشي   وبدت محاولات الترجمة القليلة لكتاب    

 ـ ديفيروتشو  " يأخذنا   المقدمةبهذه  .. ، لكن مهما كان فإن الأمر يستحق المحاولة       الأمريكي إلـى  " و بورتول
الكتاب نفسه ويقولنص : 

، وتقضى أشـهر كاتبـة      ا الطويل جد  من الصمت ا  تكسر زمنً  فلاتشي   أوريانا، فإن   العاديبهذا العمل غير    
إنهـا لا   . مانهـاتن  في   ممن العا ا  كبيرا  جزء) صحفيةنفسها كاتبة ترفض استخدام كلمة       فلاتشي   تعتبر(لدينا  

   حوار معهـا، فقـد حـاول        أي ولا توافق على إجراء      ،ما تخرج  وقلَّ ،بابهاما تفتح   ا  تجيب على الهاتف ونادر 
  تلك الكارثـة   ؛نوا كارثة حالة من العزلة، لكن التاريخ والقدر كو       فلاتشي في    الجميع لكن لم ينجح أحد، تعيش     

 .عن منزلها المحببا  لم تبعد كثيروالتي ،انفتحت مثل جحيم دانتيالتي 
ةت  هزوالذي أوريانا من سبتمبر مسكن      عشر الحادي عملي       بة  يشبه الصومعة، لقد فتحت بابها وبدت متعج 

 عاكفة على عمل هام     أوريانات   ظلَّ  ذاته الوقت في   نظرتها كانت لطيفة لكنها شرسة    . تها غير المعتادة  من إيماء 
تها أن تكتب عمـا رأتـه    بة، سأل رتَّ سنوات، انتظره العالم أجمع، بين كومة من الوثائق والأوراق غير الم           عدة

 أتـرك   إنني: وقالتا  وأفكار  مشاعر ا قيلة تحوي   أوراقً أورياناهذا الثلاثاء، فجمعت     في   وخاضته وشعرت به  
تجربة كلِّ في   روحيمن  ا  جزء ".          ا هذا ما كتبته منذ سنوات عديدة ولكنه لا يزال صحيح ا  ، صحيحفهذه  ؛اجد 

  جةأفكار متشابكة، متفر، وعا ،ة عقلاني   العالم  في   إيطاليا أو  في   أمريكا أو  في    كان هذا الواقع   كسة للواقع سواء
 على الفـور    تتدفَّق وأطروحات   ذهنيةإنها أقداح   ). الوطنيةإنه لمدهش ما تقوله عن       (الوطنية، وعن   الإسلامي

ء، فقلتها أنـا     تلك الأشيا   شخص أن يقول   أيكان على   :  بل من العقل إلى القلب، وشعارها      ،القلبومن العقل   
 فعل   ما ستفعله هو انتظار رد     وكالعادة كلُّ .  ولا أريد إعادة فتحه    ،ق ثانية غلِفالباب أُ . سلام في   تركونىوالآن ا 

 .الناس عن هذا العمل

النصمن الألف إلى الياءمن الألف إلى الياء.. .. الأدبيالأدبي  النص::  
 كل هذه   نفسيعلى  اخترته وفرضته    الذي    أن أكسر حاجز الصمت    ة، تسألوني ث هذه المر   أن أتحد  تسألوني

 سـمعت   ، لأنني )ثسأتحد(ة على الأقل، وسأفعل      اتحاشى الاختلاط بهذه الحشرات، لهذه المر       لأني ؛السنوات
! النصـر .. "مثلما فعل أهل فلسطين غزة على شاشات التليفزيون       ا   احتفل، تمام  نهناك م ا  إيطاليا أيض  في   أنه

 أو  المفكِّرينت أن بعض الحشرات من السياسيين الأنذال أو من          ، الرجال والنساء والأطفال، لقد سمع     !"النصر
مولا داعي رين   يطلقون عليهم مفكِّ   ن        فون بـنفس الطريقـة،     لذكر الآخرين من الحثالة، لقد سمعت أنهم يتصر

 ، غاضـبة بغضـب بـارد وصـافٍ        اجدا  جدا  ، وأنا غاضبة لذلك جد    لاًلقد استحقته أمريكا فع   : إنهم يقولون 
 شـيء  أي والمطالبة قبـل      على الرد  أو تساهل، غضب يشجعني    انفصال   أي على   يقضيغضب  .. يوعقلان

، الـتكن غاضـب  :  الأسود مايا أنجيليولو بالأمس    الأمريكي أبصق عليهم، فقد قال الشاعر       إننيبالبصق عليهم،   
    أعلم   ولكني !م لا؟  أ لي بالنسبة   ولا أعلم إن كان الغضب صحي     ". إنه أمر صحي  ا  فمن المفيد أن تكون غاضب 

   وأعني هؤلاء المعجبي   ، بالنسبة لهم  اأنه لن يكون صحي        ن بأسامة بن لادن، هؤلاء الذين يبدون تفها ا أو تعاطفً  م
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 ـ ترون، وتسـألوني  لينفجر، وسوف    لاًطويا   منتظر ظلَّ الذي   فسؤالكم قد أشعل الفتيل   .. معها  أو تضامنً  ا  أيض
لقـد كنـت    ، سأبدأ بهـا،     اجدا  حسنً.. آخر، تسألوني أن أدلي بشهادتي    أو بمعنى   ..  الكارثة كيف عايشت هذه  

 ربما لا يصل إليه ولكنه يخصـني      ،  ااستشعرت خطر ا  الساعة التاسعة تمام   في   ،نت الواقع بمركز مانها   بمنزلي
جسـدك   فـي   ة ذر قتال عنيف، عندما تشعر كـلُّ      في   الحرب أو  في    به تحس الذي   بالتأكيد، إنه استشعار مثل   
انـبطح  ! لأسفل"الشخص المجاور لك     في    أذنيك وتصرخ  وأنت تسد . ما دنوا منك  بالرصاص والصواريخ كلَّ  

العديـد مـن     في   وليس كما كنت أشعر   . فيتنام في   عدت هذا الشعور، فالأمر مغاير لما كان عليه       بأ مثُ!" لأسفل
سبتمبر  في   صباح رائع  في   د كنت بنيويورك  لق.  الثانية العالمية من الحرب    بت حياتي عذَّ التي   الحروب اللعينة 

الصباح وفتحت  ا في   لا أفعله أبد  ا  ففعلت شيئً .  بشكل لا أستطيع تفسيره    كني يتملَّ ، ولكن هذا الشعور ظلَّ    ٢٠٠١
 –  القنوات هنا وهناك والمئات منهـا       كلُّ – قناة   وعلى كلِّ . وكان الصوت لا يعمل بعكس الشاشة     . التليفزيون

طائرة  هي   جولة صغيرة؟ هل   هي   هل.  يحترق مثل عود الثقاب العملاق     العالمي التجارة   كنت أرى برج مبنى   
 علـى   قتانناك شبه مشلولة وعيناي معلَّ     مدروس؟ وقفت ه   خرجت عن مسارها؟ أم هو عمل إرهابي      صغيرة  

 طائرة بيضـاء وعملاقـة    .  هذه الأسئلة، ظهرت طائرة أخرى على الشاشة       نفسيهذا البرج، بينما كنت أسأل      
     كما لو كانت قاذفة قنابل تُ      الثانيجهت نحو البرج     واتَّ ،اكانت تطير على مستوى منخفض جد  ب علـى   صـو

 اد الصوت إلى التليفزيون ونقل إلـي       اللحظة نفسها ع   وفي. ع لتهرول إليه، عندئذ فهمت الأمر     فَدْ تُ مثُ ،الهدف
!!!!!!" هربـا ! آه رباه، رباه ربـاه، ربـاه      ! اهرب! رباه. "رة وكبيرة  من صرخات عالية متكر    مستمرةعاصفة  

 .قرص الزبد في يدخل الذي  مثل السكينالثانيالبرج  في ودخلت الطائرة
 ـ     ولا تسألوني وصلت الساعة الآن إلى التاسعة والربع،         فأنـا  .  دقيقـة هـذه    ١٥ عما شعرت به أثناء الـ

رأيتهـا   التي   لا أتذكر حتى إذا كانت الأشياء     . ا كان ثلج   حتى عقلي  ،كنت كقطعة الثلج  .. رلا أعرف ولا أتذكَّ   
 ـ         . الثاني أم   الأولالبرج   في   حدثت ب مثل الأشخاص الذين ألقوا بأنفسهم من الطوابق الثمانين أوالتسعين لتجنُّ

 قفزوا مثل شخص يسقط من طائرة، لقد هبطوا ببطء          مثُ تسلقوها   مثُموا زجاج النوافذ    لقد حطَّ . احتراقهم أحياء 
، وعند الطـابق الثلاثـين ازدادت       االهواء، دون أن يصلوا أبد     في   حون بأذرعهم وأرجلهم ويسبحون   لوشديد ي 

أو تعلمون، ظننت من قبل     . سقطوا مثل الصخور وتفتتوا   ا  طلب النجدة، وأخير   في   سرعتهم، وكانوا يصرخون  
.  يفـاجئني  شيءكذلك فلا    لاً الحرب، وأنا فع   ضد نة محص نفسيكنت أعتبر   . الحرب في   شيء  رأيت كلَّ  أنني

 ـ  في ليس حتى عندما أكون ناقمة، ولكن    . ليس حتى عندما أكون غاضبة     ـا الحرب كنـت دائم  ا أرى أشخاص
الغير بأيديلون  تَقْي  .   ا يموتون مقتولين بأيديهم، ويقذفون بأنفسهم دون مناطيد من الطوابـق           ولم أر قط أشخاص

 ـ ٨٠الـ  ـ ٩٠ أو ال  وكنت  ،جميع الاتجاهات  في   أرى أشياء تنفجر، وتتبعثر   ا   دائم الحرب كنت  في   ،١٠٠ أو ال
ا  أسمع أصواتً ا  دائمولكن البرجين لم ينفجر   . يةمدو ل انفجر إلى الداخل، وابتلع نفسه   ا، فالأو،فـذاب  الثانيا  أم 

ان كن؟ هل ك  هل هذا مم  ) بسكون المقابر (صمت أشبه    في   وكل ذلك حدث  . وانصهر مثل قطعة زبد فوق النار     
 نه كان بداخلى أنا فقط؟إهذا الصمت حقيقة؟ أم 
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  ::))القتل المختلفالقتل المختلف((
 معركـة يمـوت   فكلُّ. محدودة من القتلىا أرى أعدادا الحرب كنت دائم في نهإأن أقول ا   أيض ليى  ويتسنَّ

 ـ      ؛اك تو بفيتنام  د في   مثل ما حدث  .  أقصى  كحد ٤٠٠ أو   ٣٠٠ أو   ٢٠٠فيها   ع  فعندما انتهـت المعركـة تجم
منيت أنا   التي   ، هذه المذبحة  )بالمكسيك ( مذبحة مكسيكو سيتي   وفيأنفسهم،  ) إحصاء( في   والأمريكيون وبدء ا

  ميتة وأودعوني  وعندما ظنوني .  قتيل ٨٠٠ عن    وجمعوا فيها مالا يقلُّ    ، فيها بعدد وفير من الرصاصات     نفسي
ا ألف تقريب  ٥٠، فإذا كان هناك     ان حسنً  بدت كالطوفا  وجدتها حولي وفوقي   التي   نةالمشرحة، فإن الجثث المتعفِّ   

 تشـغيل المصـاعد     إمكانيـة منهم استطاعوا إخلاء المكان مع عدم       ا  البرجين، وإذا كان القليل جد     في   يعملون
 ، لاًكـام ا  من الطوابق العليا فـيمكن أن يسـتغرق دهـر          لاًمن الواضح أن النزول مترج    ا  وطبع. الكهربائية

إن الأمـريكيين لـن     ). ألف؟٥٠ألف؟  ٤٠(إلى رقم القتلى    ا   هذا لا يجعلنا نصل أبد     ومع اشتعال الحرائق، كل   
 ة  حتى لا يظهروا   ؛عن عددهم ا  يعلنوا أبدوحتى   ، هذه الكارثة  شد  وحتى لا  .  أسامة بن لادن بالرضا    واُعرشْلا ي

يشج  الآلاف مـن المخلوقـات      تا هذه ن امتص  حال فإن هاتين الهاويتين اللتي     أيوعلى  . ات أخرى عوا قيام عملي 
أو . فهنا أنف وهناك أصـابع    . قة الممز البشريةالأعضاء  ) أشلاء( الغالب لم يجد العاملون      وفي،  ا جد عميقتان

 ـ   بقيةا  أم. ةالواقع مواد عضوي   في   ربما تكون كنوع من رواسب القهوة ولكنها       لمـح   فـي    تقَحِ الجثث فقد س
 .مدَخْتَسها لم تُآلاف من حقائب الضحايا وكل١٠ُّ أكثر من جولياني عمدة المدينة ليوقد أرسل . البصر

الما لطف.  ولا شفقة، لا ليس حتى الشفقة      بماذا أشعر تجاه الطيارين الانتحاريين الذين ماتوا معهم؟ لا احترام         
 لا  إننـي ثانية،   ال العالميةالحرب   في   بداية من اليابانيين  .  ليقتلوا آخرين معهم   نكرهت الطيارين الذين ينتحرو   

. أشعل الفتيل وذهب به إلى الحصن ليمنع وصول قوافل الأعداء إلى تورينو            الذي   أعتبرهم مثل بيترو ميكاس   
. ١٩٧٢ فـي     السيد عرفات  ليكما وصفهم   . ولا أعتبرهم كذلك شهداء أو أبطال      ،اجنودا   لم أعتبرهم أبد   إنني

الرياضة، فـإنهم يبحثـون      في   السياسة أو  في   السينما أو   في من البحث عن المجد    لاًبد) تافهين(إنما اعتبرهم   
- ومن شأنه    ، أو ميدالية تكريم    وهو موت بمثابة الأوسكار أو كرسي وزاري       .موتهم وموت الآخرين   في   عنه

 يتحـدث الجنة كمـا     في    حالة هؤلاء الذين يدعون االله من أجل مكان        وفي ، أن يحوز الإعجاب   -كما يعتقدون 
 الآن  ، وأمامي اونفسيا  أرى أنهم مجانين عقلي   . ال لينعموا بحورياتهم  بطيدخلها الأ  التي    الجنة تلك.. عنها القرآن 

تبـدأ تبـدمير قاعـدة      " إن شاء االله   "روايتي في   ث عنهما ثنين من الطيارين الانتحاريين والذين أتحد     صور لا 
ببيـروت،  ) ا شخص ٣٥٠ثر من   يموت فيها أك  (ة   وقاعدة فرنسي  ،) شخص ٤٠٠يموت فيها أكثر من      (أمريكية

 ـ   هـي    وأرى كم . هذه الصورة التقطت لهم قبل ذهابهما للموت، وكانوا قد ذهبوا إلى الحلاق            ات جميلـة قص
 .همفمضبوطة وأنيقة شواربهم، ذقونهم الصغيرة وسوال هي وكم. رهموشع
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  ::))غضب عرفاتغضب عرفات((
      اك دماء فاسدة بيننا كمـا تعلمـون، فهـو           فهن ؛لسماع ما أقوله  ا  أتخيل الآن كيف سيستشيط السيد عرفات غضب 

 أبديتها بشأنه  التي   أو على الأحكام  . آرائنا أثناء اجتماعنا   في    من الخلافات والتباينات الرهيبة    أي قط على    لم يسامحني 
نت أو إذا ضم  ا  وإذا التقيت به مجدد   . شيء أي فأنا لم أسامحه قط على       ليا بالنسبة   أم". حوار مع التاريخ   ":كتابيفي  
سيد عرفـات أيهـا المخـادع، إن        : سأصرخ. ال هم الشهداء والأبط   نوجهه متسائلة م   في   سأصرخف يستمع إلي أنه  

 فـي   ة، وبينهم طفلـة صـغيرة      تحويلها إلى قنابل آدمي     تم والتي ،اختطفت التي   الشهداء هم ركاب الطائرات الأربع    
، إن الشهداء هم ضـحايا البـرجين والبنتـاجون، إن           ثانيال داخل البرج    ت انفجرت وتفتت  والتيالرابعة من عمرها    

 التي   هم الأبطال؟ إنهم ركاب الطائرة     نأو تعلم م  .. الشهداء هم رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم محاولين إنقاذ هؤلاء         
  وذلك . سلفانياغابات بن  في   تمطَّمن ذلك تح   لاًر لها أن تقذف بنفسها إلى داخل البيت الأبيض ولكنها بد          كان من المقر
زعـيم  أنك   هي    الآن الحقيقيةالمشكلة  . ويجب أن تكون هناك جنة من أجلهم يا سيد عرفات يا مخادع           . لأنهم ناضلوا 

وبقـدرتك  .  وترسل بتعازيـك لبـوش     ، وتعلن شجبك للإرهاب   ،فأنت تزور البابا  . نك تلعب دور الملك   أ ،لأمة أبدي
 .ىم بالح محقة، وأمثال عرفات يصيبنيأنني ممكن أن تخبرنيمناقضة نفسها من ال في المماثلة كالحرباء

  :: الإرهاب الإرهابيأتييأتيكيف كيف 
   وأفضل الحديث عما يـسم  التحصين؟ . أوروبا وأمريكا  في   تناولها الكثيرون  التي   تلك الصفة ". التحسين"ى ب

ما كانت الـبلاد    وكلَّ. ما كان أكثر عرضة للإرهاب    ، كلَّ اومفتوحا  ما كان ديمقراطي  ين؟ إن المجتمع كلَّ    تحص أي
إيطاليـا   فـي    كانت تحدث  التي   ، ازدادت عمليات الاختطاف والمذابح كتلك      غير محكومة بنظام شرطي    حرة

فلـيس مـن قبيـل    . أمريكا، لكن بصورة أكبـر  في   وهذا ما يحدث الآن   . أوروبا في   وألمانيا ومناطق أخرى  
ثال ومن أم . لة الإرهابيين راعية وممو  هي   بوليسيبنظام  م  كَح تُ والتي الديمقراطيةالصدفة أن تكون البلاد غير      

 لعرفات أو   الجزء الموالي ( ولبنان   ، وسوريا ، وإيران ، والعراق ، وليبيا ، والصين ،الاتحاد السوفيتي : تلك البلاد 
 ،، وباكسـتان  )البلـد الأم لأسـامة بـن لادن        (السـعودية  العربية وكذلك المملكة    ، ومصر نفسها  ،)لفلسطين

د على   ولطالما أحسست بالأمان حينما كنت أترد      ،ةالقارة الأفريقي  في   الإسلامية وبالطبع كل الدول     ،انستانوأفغ
 القبض   شعور بالخوف من أن يتم      إحدى طائراتهم لكن كان يساورني     تلك الدول أو حينما استقلُّ     في   المطارات

وعلى الجانب الآخر  .  بسبب ما أكتبه عن الإرهابيين     ؛علي   المطارات أو   في   بالأمان أو بالهدوء  ا   لم أشعر يوم
. التـوتُّر ا بنوع مـن      أشعر فيها دوم   والتي ،الأمريكيةالمطارات والطائرات    في    وكذلك الأوروبيةالطائرات  

ضـربت البنتـاجون     التـي    واشنطن، لقد كانت الطائرة    في   مطار نيويورك وليس   في   التوتُّرويتضاعف هذا   
؟ "متـى "لكنها مسألة   " إذا"تها لم تكن مسألة      الخاص، أعتقد أن المسألة برم     رأيي في   ،ليلنسبة  مفاجأة كبيرة با  

ر التليفزيـون رغـم     صباح يوم الثلاثاء؟ لماذا أدرت مؤشِّ      في   لماذا أحسست بنوع من عدم الارتياح والخطر      
 أن هذا العمل هو عمل إرهابى؟        ينهار الأول عند رؤية البرج     دارت برأسي  التي   أنفى؟ لماذا كان أحد الأسئلة    

   العـالم، والأغنـى     فـي    أقوى دولة  هي   ته عند رؤية الطائرة الثانية؟؟ بما أن أمريكا       لماذا أدركت الامر برم
 اختراق أمريكـا    إمكانيةلكن  . ذلك الأمريكيين أنفسهم   في   هذا الفخ بما   في   وقعا  ا، فالجميع تقريب  والأكثر نفوذً 

 .يحاول الوصول إلى ذيله الذي  الكلبقصةوكأن الأمر يشبه .  وثروتها وحداثتهاقوتهامن ا  أساستأتي
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فعلى سـبيل المثـال     .. د المعتقدات، ويحترم مواطنيه وغير مواطنيه      هذا بسبب كون أمريكا بلد متعد      يأتي
 لاً مـث   مصطفى أو محمد من أفغانستان     أي يأتيعندما  ..  أصلهم من العرب المسلمين    أمريكيمليون  ٢٤هناك  

) ر هذا الوضـع   ى أن يتغي  أتمنَّ( بالجامعة   قليزرو عمه لا أحد يمنعه من الالتحاق بمدرسة الطيران، أو الالتحا          
        حرب ب  لدراسة علم الكيمياء وعلم الأحياء، وهما العلمان اللازمان لشن لم تشـك الحكومـة     . ، لا أحد  ةكتيري

 ـا   أو أنه سينشر نوع    ،ختطف طائرة ويقوم بهذا العمل    من أبناء االله سي   ا  أن أحد ا في    يوم الأمريكية مـن  ا غريب
ر كارثةالبكتيريا ويفج. 
 ـCIA باللوم على    ىقَلْيوبالطبع    أخرى لفكرتنا   مرة لنرجع   المتَّحدةللولايات  ا   وإذا كنت أنا رئيسFBI،     وال

س اللبـان    ولـي  ،رول نـد آالـروك   بالطبع ليس الجاز و   ! ! وثروة ونفوذ أمريكا   قوةرموز   هي   ما.. الأساسية
تلك .. ناطحات السحاب والبنتاجون والعلوم والتكنولوجيا     هي    وإنما ،دو أو هوليو  والهمبورجر وليس برودواي  

 لها وتعلو بعينك معها، تنسى الأهرامات وكلَّ      لدرجة أنك عندما تتأم   ا  وجميلة جد ا  عالية جد . الناطحات المبهرة 
يستخدمونها الآن كما استخدموا من قبـل السـفن          التي    هذه الطائرات العملاقة الهائلة    ..سةدقَ الم الماضيأبنية  

ولا ( البريد والأسماك الطازجة وأنفسنا      :شيء  كلُّ ،ك بالطائرات  هنا يتحر  شيء  لأن كلَّ  ؛المبحرة والشاحنات 
 ).سخفرها إلى درجة ال طون أو على الأقل أنهم هم م،تنسوا أنهم اخترعوا حرب الهواء

 وهذه   هذا العلم الموجود القوي    وكلُّ. د النظر إليه  يخيفك لمجر  الذي   هذا الحصن .. هذا البنتاجون المرعب  
ر بـالملايين   قـد تُ التـي     وطرقنا ،اليوميةمن حياتنا   ا  رت تمام سنوات قصيرة غي   التي في    التكنولوجيا المذهلة 

 .والأكل والعيش.. للاتصال
.. كيف؟ بالطائرات، بالعلم والتكنولوجيا   .. ناطحات السحاب والبنتاجون   في   دن؟وأين ضربهم أسامة بن لا    

مـن   لاًبـد  الذي    بشأن هذا الملياردير الخسيس؟ هذا الفتى اللعوب        يثيرني بالمناسبة، أتعلمون ما هو أكثر ما     
العاشرة مـن   في   بيروت عندما كان   في   وكما اعتاد أن يفعل   ( الليلية   الملاهي في   اصطياد أميرة شقراء واللهو   

لا حدود لها قد جاءت من مكاسب        التي   قتل الناس باسم محمد واالله؟ وحقيقة أن ثروته       ع نفسه الآن ب   يمتِّ) عمره
. أمريكيرات مع أن قنابل التدمير تخصص       المدم في   أسلحة الدمار، وأنه هو نفسه خبير      في   شركة متخصصة 

بالرغم من نقاط   (وجوههم   في   دها أرد نفسي أنا   والتي ،وههموج في   دردتُا  دائم التي   فبالرغم من نقاط ضعفهم   
 .مها لنا لتعلِّهامةفإن أمريكا لديها أمور ) كثر خطورةالأ الإيطالية وخاصة الأوروبيةالضعف 

   دعوني.. ةوبالحديث عن الكفاءة البطولي ونحن   فرودلف جولياني  ؛لعمدة نيويورك ) القصيرة(د هذه الأنشودة     أرد 
 . ويجعلها تبدو بصورة جيدة أمام العالم أجمع،إيطالي وأصل إيطالي لأنه لديه اسم أخير ؛ له ممتنينننتميكإيطاليين 

 عمدة  أي الأخير من    الإيطالي إنه عمدة يستحق اسمه      ؛ وأحد أعظم العظماء   ، عمدة عظيم  فرودلف جولياني 
  ا  آخر يحمل اسما  إيطاليمـوا  رين من عمدائنا يجب عليهم الذهاب إليـه ليتعلَّ        ففيوربللو لاجوارديا وآخ  .. اأخير

سـيد  " وتسألونه"ا  وسهم رماد على رء ة بل والأفضل أن يضعوا      وس مطأطئ يجب أن يحضروا إليه برء    .. منه
 فـي   لا إنه لا يضـيع وقتـه      .. ض واجباته إلى آخرين   إنه لا يفو  "  أرجوك أخبرنا كيف تقوم بالأمر     جولياني

   فـي    شخص عن المثـل    أيهل يسمع   ( بنفسه بين أعمال العمدة وأعمال وزير أو نائب          التفاهات، إنه لا يزج 
 ). وفلورنسا وروما؟نابولي



 -١٤١-

 رِلقد هالثاني ودخل البرج    ، إلى هناك على الفور    ع   ا   على الفور مخاطر له إلى رماد مع كـلِّ     باحتمال تحو 
 خلال أربعة أيام أعاد المدينة لتقـف        وفي  وبالصدفة البحتة  ،ف على شعرة  وخرج منه والأمر متوقِّ   .. الآخرين

كيف .. نهاتن وحدهام في    منهم مليونان  السكَّانملايين ونصف المليون من     ٩مدينة بها   .. على قدميها من جديد   
 ، ثانية قد أصابه هـو الآخـر        ويأتي يأتي الذي   السرطان.. إن الرجل المسكين مريض مثلي     ،فعلها، لا أدري  

  أعمل على مكتب وأكون جالسة      حال فهو يعمل، ولكني    أيوعلى  .. املة مثلي ة الك وهو يتظاهر بالصح  ..ا أم
 هيـا بنـا     ":لاًيخـدم بالحربـة قـائ      الـذي    العسكريمثل  .. ا للمعركة شخصي  ينضم الذي   هو فمثل الجنرال  

.  مثلـه يزالـون  ولا لأن هؤلاء الناس كانوا؛ولكنه استطاع أن يفعلها! كواتحر.. ر أكمامنا لنشم" يا قوم هيا بنا   
 .أشخاص بدون هوائيات أو كسل

به اسـتطاع الأمريكيـون      الذي   العسكريا عن القدرة على الاتحاد المثيرة للإعجاب والأشبه بالتضامن          أم
نعم لقـد   .. ول أنا الأخرى   حينها هناك شعرت بالذه    أننيعترف  أ ويجب أن    – على الكارثة وعلى العدو      الرد

دخـل   الـذي    وقت بيرل هاربر، عندما التف الناس حول روزفلت        في   رت قد تفج   مثل هذه الروح   علمت أن 
 هذه الحـرب بحـرب      رتنيوبشكل ما فقد ذكَّ   ..  ويابان هيروهيتو  موسوليني ألمانيا هتلر وإيطاليا     ضدالحرب  

 ـ    لذلك عندما رأيت البيض والسود يبكون وكلٌّ       ؛ منذ قرن ونصف   الأهليةالأمريكان   ر،  متشـبث بـذراع الآخ
عندما رأيتهم يسقطون    "، الأذرع ويغنون ليبارك االله أمريكا      والجمهوريين متشابكي  الديمقراطيينعندما رأيت   

ا  وهو شخص لم أشعر أبد     ؛" كلينتون مثلما ضعفت لسماعي  ا   تمام بشدةفقد ضعفت   ".. كل اختلافاتهم وخلافاتهم  
دت زوجته   وشعرت بالمثل عندما رد    ،"رئيسنايجب أن نؤمن ب   .. تجاهه بالراحة يعلن يجب أن نقف وراء بوش       

يدت عِ عن ولاية نيويورك، وعندما أُ     الأمريكيهيلارى كلينتون نفس هذه الكلمات لـ سيناتور مجلس الشيوخ          
  ظـلَّ  ن ولم يكن هناك م    ، السابق لمنصب نائب الرئيس    ح الديموقراطي  لسان ليبرمان المرشَّ   هذه الكلمات على  

ت الكونجرس بالإجماع بقبول الحـرب ومعاقبـة        شعرت بالمثل عندما صو   ".. ل جور غير المهزوم آ  ا  صامتً
 .المسئولين

بسبب الحقارة،  ا  ا ومسمومة جد  إنها مصابة جد  ! اق حقً  إن إيطاليا لبلد ممز    ،مت إيطاليا هذا الدرس   آه لو تعلَّ  
 إنهم غيورون وصـفراويون  إلهي فهم يكرهون بعضهم البعض حتى داخل الحزب الواحد، يا          – القبليةالتفاهة  

بمجـدهم  ..  فقط مهنيبمستقبلهم ال .. الشخصيةمصالحهم   في   رون فقط ومتشائمون وخسيسون وضئيلون ويفكِّ   
يتهمـون  ويخونـون و  ..  فهم يحملون الضغينة لبعضهم الـبعض      ؛الخاصةومن أجل مصالحهم    .. وبشعبيتهم

زا المائل  ر برج جيوتو أو برج بي     سامة بن لادن قد فج    لو أن أ  ا   مقتنعة تمام   وإنني ،ويفضحون بعضهم البعض  
 ولكان رؤساء   ، ولكانت الحكومة قد أتت باللوم على المعارضة       ،لكانت المعارضة قد ألقت باللوم على الحكومة      

 .الحكومة والمعارضة قد ألقوا باللوم على أحزابهم ورفاقهم
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 مـن   تـأتي  إنهـا    ؛ريكيون بالقدرة على الاتحاد    الأم يأتي فدعوني أشرح لكم من أين    ..  قلت هذا  أننيبما  
نيويورك عندما ذهب بـوش لشـكر        في   إيطاليا قد رأيتم وأدركتم ما حدث      في    إذا كنتم  ولا أدري .. وطنيتهم

   محاولة لإنقاذ أحياء ولكنهم لا يجدون سـوى مـا           في   وا بأنفهسم داخل حطام البرجين    رجال الإنقاذ الذين زج
 فإذا سألتهم كيف يفعلـون      ، وبالرغم من هذا فإنهم عملوا دون يأس أو استسلام         ،ذكرته لكم من أنف أو إصبع     

وجمـيعهم، الصـغير مـنهم      "  بالهزيمـة   ليس  أن أسمح لنفسى بالشعور بالإرهاق ولكن      يمكنني: ذلك يقولون 
 ا  والصغير جدـ    ومنتصفي والمسن  وهم،  العمر، والبيض منهم والسمر والصفر والبنيين والبنفسجيين، لقد رأيتم

 الصغيرة ورفع قبضاتهم    الأمريكية ما فعلوه هو التلويح بأعلامهم       أليس كذلك، بينما كان بوش يشكرهم، وكلُّ      
، اجيدا  م تنظيم ، انظروا كيف أن هذا الأمر منظَّ      لاًر طوي  كنت سأفكِّ  بلد دكتاتوري  في   ،"أمريكا أمريكا "وهتافهم  

مدينة  في   خاصةرها ولا تأمرهم     أنت لا تدب   ،م مثل هذه الأشياء    أمريكا أنت لا تنظِّ    ففيأمريكا،   في   ولكن ليس 
رة ومع عمال مثل عمال نيويورك     متحر . ة حقيق تحف فنيرع من الريـاح، إنهـم       بالعمل، فهم أس   يتعلَّقة فيما   ي

 ن، فلكي  لا توجد كلمة وط    الإنجليزية في   .. اتحاداتهم، ولكن حذار إذا لمست علمهم أو وطنهم        حتى لا يطيعوا  
أن  أو يمكنـك     ،الأصلي أو الموطن    ، الوطن الأب، أو الوطن الأم     :مثلا  ل وطن يجب أن تضع كلمتين مع      وتق

 ".وطني"ولديهم الصفة " ةوطني" ولكنهم هناك لديهم كلمة ،تقول ببساطة بلدي
 لرؤية  بشدةقد اهتززت   ة من أمريكا، ف   العالم أكثر وطني   في   ل وجود بلد آخر    لا أتخي  وباستثناء فرنسا، فإنني  

    هؤلاء العمال يقبضون أيديهم ويلو  أمريكا، دون أن يأمرهم أحـد       - أمريكا –دون أمريكا   حون بأعلامهم ويرد 
 الألوان  حون بالعلم ثلاثي  ل العمال الإيطاليين يلو    حتى لا أستطيع تخي     لأنني ؛بذلك، وشعرت بنوع من الإهانة    

إيطاليا، ل  –دون إيطاليا   ويرد   لم أر  ولكننيحون بالعديد من الأعلام الحمراء      قد رأيتهم يلو َ العلـم ثلاثـي   ا   أبد 
 ـ   السوفيتيمغرور مخلص للاتحاد     يقودهم هو يسارىي   ن لأن م  ؛ ذلك َالحقيقة لم أر   في   الألوان، ا ، فـإنهم دائم

       ولكنهم لا يضيعونها أي   ا  يتركون أعلامهم لأعدائهم، ليس لأن الأعداء يستخدمونها جيدهي  ، وكانت النتيجة  اض 
 فـي    والأسوأ هو أنكم ترونـه     ،الأوليمبياد فقط إذا تصادف الفوز بميدالية      في   الإيطاليأنكم اليوم ترون العلم     

إيطاليا : تسمعون فيها الصراخ   التي   المناسبة الوحيدة  وهي   ،دوليةالاستادات عندما تكون هناك مباراة كرة قدم        
 . إيطاليا على الإطلاق–

عون  ما، هناك فرق كبير بين دولة يرتفع علمها بواسطة الهوليجـانز المشـج             بشيءعونى أخبركم   حسنا د 
 .الاستاد ودولة يرتفع فيها علمها بواسطة الشعب كله في المشاغبون،

  ::)) سواها سواهاشيءشيءولا ولا .. .. أمريكاأمريكا((
 لهـا بـالثروة أو      ز، إنها بلد تحسدها وتغار منها لأسباب لا علاقة         أن أمريكا مكان ممي    الحقيقة يا صديقي  

  ؛زةغيرها، إنها ممي              ا التـي    لأنها وليدة الحاجة إلى الروح، والحاجة إلى الوطن ووليدة أكثر الأفكـار سـحر
 عن هـذه    يتحدثجة من فكرة المساواة، لم يكن أحد         المتزو الحريةفكرة   وهي   ؛لها الإنسان على الإطلاق   تخيي

 أي في   خذ هذه المفاهيم  كن ليتَّ لم ي . أهل حركة التنوير كما يطلقون عليها     الأشياء سوى القليل من الفلاسفة من       
، الثقافيـة  ويطلقون عليهـا الموسـوعات       ،كتب ضخمة باهظة الثمن موضوعة فوق الأرفف       في   مكان سوى 
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المفكِّرينعن العلماء أو    ا  وبعيد  هـذه  عن الأمراء واللوردات الذين امتلكوا الأموال لشـراء         ا   الآخرين، وبعيد
ا ن التنوير لم يكن طعام    إ عن التنوير؟    شيء أي سواهم يعرف    نستلهم منها هذا الكتاب وم    أ التي   الكتب الكبيرة 

 لم تبدأ قبـل     الفرنسية وأرى الآن كيف أن الثورة       ،ثوا عنه  لم يتحد  الفرنسيةبمقدورك أكله، وحتى أهل الثورة      
 ـالأمريكية بعد الثورة    أي ١٧٨٩عام    وهذا تفصيل آخر يتجاهلـه      (١٧٧٦عام   في   رت تفج والتيا   عام ١٣ ب

 ـ  ؛لاًجيد، لقد استحقته أمريكا فع    "أو يتظاهر بنسيانه أعداء أمريكا أصحاب مدرسة         مجموعـة مـن    ا  إنهم حقً
 ".المنافقين

حـين   الفلا وخاصة لأن هذه الفكرة استوعبها الجاهلون       ؛زة ودولة لنحسدها  نها دولة ممي  أوالأكثر من ذلك،    
دها مجموعة صغيرة من رجال فوق العـادة،        ، ولأن هذه الفكرة جس    الأمريكيةالمستعمرات   في   مينغير المتعلِّ 

 ـ  أي هل لديك    ،رجال على قدر عظيم من الثقافة والكفاءة، إنهم الآباء المؤسسون          فكرة عم كـانوا الآبـاء     ن 
 والجون آدامـزيين والجـورج      ، باينزيين ماسي والتوماس جيفرسونيين والتو   ،ن، البنيامين فرانكيلين  المؤسسي

التـابعين  ) أسماهم فيتوريو الفييـري   كما  (واشنطنيين وغيرهم؟ إن هؤلاء لم يكونوا المحامين قصيرو الوقت          
المـارتينيين والـدانتونيين والسـانت        ولم يكونوا حضنة للإرهاب والقتلة الهيستيريين مـن        ،الفرنسيةللثورة  

مينـا   مثل معلِّ  واللاتينية اليونانيةا عرفوا   ن كانوا أشخاص  إن هؤلاء الآباء المؤسسي   ! نبسيدييجاسيتينيين والرو 
 ةة  الإيطاليين لليونانيإنهم أشخاص قرءواللاتيني ،وا سـينيكا وتشيتشـيرو   ة وقرءوا لسقراط وأفلاطون باليوناني

 القيمـة الفائضـة     نظريـة  هذه الأيام    رس ماركسيو  كما لم يد   اليونانية الديمقراطية، ودرسوا مبادئ    باللاتينية
)درسوها ا أنهم فعلاً  فرض  (  ةكان يعلم    حتى أن جيفرسونالإيطالي)    توسكانو"وأطلق عليها .(" ث وقـرأ   لقد تحد

 ـ ١٧٧٤ عام   ففي بطلاقة،   الإيطالية  ـ ٢٠٠٠ وبجوار ال  التي   شجرة زيتون وورقة الموسيقى    ١٠٠٠ كرمة وال
 نسخ من كتاب لتشـيزارى بيكاريـا        عدةضر الفلورنسى فيلييوماتسى لجيفرسون     يرجينيا، أح ف في   كانت نادرة 

 ".الجريمة والعقاب ":بعنوان
علَّ الذي   ا فرانكلين أم    م نفسه بنفسه فكان عبقري ا وعالم ا  ا ناشرومحرا  روكاتب ا وصحفي اا وسياسي ؛ا، ومخترع 
لكم؟ وكـان بسـبب      خترع القضيب المنير، فهل هذا كافٍ     للبرق وا ة   اكتشف الطبيعة الكهربي   ١٧٥٢ عام   ففي

دوا مين تمـر   الكفاءة أن المزارعين الجاهلين أو غير المتعلِّ        الرجال فائقو  هؤلاء الزعماء غير العاديين، هؤلاء    
ةالثورة  في ، لقد خاضوا حرب التحرير١٧٧٦عام  في إنجلترا ضدالأمريكي. 

 حرب، فهم لم يقومـوا بهـا         لكلِّ الطبيعيهو الثمن    الذي   وبالرغم من الموت   يرة،وبالرغم من البنادق والذخ   
، لقد قاموا بها بورقة     فاندي في   تلتها، لم يقوموا بها بالمقصلة وبالمذابح      التي   الفرنسيةبأنهار من الدماء مثل الثورة      

جة  المتزو الحرية أو   الحريةاقع فكرة   لت إلى و  و إلى جانب الحاجة إلى الروح والحاجة إلى الوطن ح         والتيواحدة  
حوا من  نِوأنهم م .سواسية قوالِ البشر قد خُ   ة أن كلَّ  إننا نؤمن بأنها حقيقة بديهي    : للامن المساواة، وكان إعلان الاستق    

 ـالحقـوق فقـد أُ   ولضمان هـذه .  من أجل السعادة والسعيوالحريةثابتة ومنها الحياة  ا  الخالق حقوقً  ت هـذه  ئنشِ
 وما بعدها،   الفرنسية منذ الثورة    نحفظها بشكل جيد أو سيئ    ا  ظللنا جميع  التي   وهذه الورقة .. الحكومات بين الناس  

لـت   أتعلم لماذا؟ لأنها حو    الأمة لهذه   ود الفقرى لأمريكا والسائل الحيوي    العم هي   أو منذ استلهمنا وحيها، لا تزال     
 عكس مـا    أي ؛ ويسعون من أجل سعادتهم    ،رون عن فرديتهم   ويعب ،نفسهم وجعلتهم يحكمون أ   ،الدهماء إلى شعب  
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 ووضعت علياء   ، ومن أن يصبحوا أغنياء    ، ومن حكم أنفسهم بأنفسهم    ،دمنعت الناس من التمر    التي   الشيوعيةفعلته  
مدرسة، لأنها تقطـع    ة قديمة ال  ملكي وهي   ؛ نظام ملكي  الشيوعيةن  إ:  القول أبيمكانة الملوك، لقد اعتاد      في   الدولة

 الشـيوعية ر   من أن تحر   واعتاد القول كذلك أنه بدلاً    . لاً لا يصبح رج    وعندما نقطع نتوء الرجل فإنه     ،نتوء الرجل 
لت الجميع إلى دهماءالدهماء فقد حو،وجعلت الجميع يتضو ار جوع. 

الواقع أن الأغنياء هـم أكثـر    وفي ،ر الدهماء وجميعهم هناك من هذا الضعف    رأيى، إن أمريكا تحر    وفي
 ففية،  الناس دهمائي    وا نهم لم يقـرء   إمكنك أن تقول على الفور       الأخلاق، وي  ون وسيئو  أغلب الوقت هم مستبد

ينفقونهـا   التي   والذوق الرفيع والتحضير، فبالرغم من الأموال     ) بالتطوير(لهم علاقةنهم لا   إو. اأبد" الجالاتيو"
 هذا العالم   وفي ،رهم حر  الرب  على سبيل المثال، ولكن    إنجلترامثل أناقة ملكة     في   على الملابس فهم لا يبدون    

  لا يوجد من     رة هم أقوى من الدهماء المحر .الإنجليـز والألمـان    . م جمجمتك إذا وقفت ضدهم    ا ما تهشِّ  فدائم
النهايـة، عنـدما     في   وسهممت رء والمكسيكيون والروس والنازيون والفاشيون والشيوعيون والفيتناميون تهشَّ      

  في   ووجدهم يعيشون  ، سابق أمريكيوفيما بعد استقبلوا رئيس     . بمعاداة أمريكا بعد النصر   ا  ضاقت فيتنام ذرع 
 .سابع جنة

حملة صليبية معكوسةة معكوسةحملة صليبي::  
جيـد لقـد    "دون  يردام أمريكا و  كَّتستمتع بمشاهدة ح   التي   ث عن الذئاب الضاحكة    لم أتحد  أننيمن الواضح   

 ،وا وانهضوا من سباتكم   ث لهؤلاء غير الأغبياء أو غير الأشرار، وأقول تحركَّ        فأنا أتحد ". لاًته أمريكا فع  استحق
كوا  وتحر؛غير محلها  في    كلمة وهي( ولا تخافوا من الظهور بمظهر العنصريين        ، التيار ضد  ث  لأننا لا نتحـد

دتم ة معكوسة، لقد تعـو    هم؟ إننا أمام حملة صليبي    لا تفهمون؟ أم أنكم لا تريدون الف       أو). عن جنس بل عن دين    
 وأنتم مصابون بقصر النظر ألا تفهمون؟ أم إنكم لا تريدون الفهم           ،ةعلى الازدواجي  ،  ةا  إن هناك حربديني م  تتقد

 الإسلام(ة ومعلنة من أهل تلك الديانة       إلينا مخفي(،     قَ ويطلقون عليها الجهاد والحرب المتسـتهدف   لا التي   سةد 
تنا وحضارتنا، تستهدف إبـادة طريقـة       يتستهدف اختفاء حر  .  ولكنها تستهدف أرواحنا   الأراضيالسيطرة أو   

أنـتم لا  . (وإعلامنـا ) متعنـا ( وطريقة أكلنا وشربنا وملابسنا    ،حياتنا وموتنا وطريقة صلاتنا أو عدم صلاتنا      
ا لم ندافع عن أنفسنا، إذا لم نحارب فسـوف ينتصـر            تفهمون أو لا تريدون أن تفهموا أننا إذا لم نواجههم وإذ          

  الذي    والعالم ،اه سواء للأفضل أو للأسوأ    نتبنَّ الذي   ر العالم الجهاد وسوف يدم عز رناه وحققنا ذكـاء   زناه وطو 
      أكبر ولو بالقليل لنقل أصبحنا أقل تعصب   بين على الإطلاق    ا أو غير متعص)نـا  رون ثقافتنا وفنوننا وعلوم   سيدم

 ؛قتلكم وقتل أطفـالكم    في   وأخلاقياتنا وقيمنا وفرحتنا، ألا تدركون أن عشرات بن لادن يعتقدون أن لهم الحق            
 ولأنكـم تسـمعون     ، ولأنكم ترتادون المسارح ودور السينما     ، ولا تطلقون اللحية   ،لأنكم تشربون النبيذ والبيرة   

 ة الأغانيدون  الموسيقى وتردولأنكـم تشـاهدون     ،بيـوتكم  فـي     أو الملاهـي  في    ولأنكم ترقصون  ،الشعبي 
إلى الشواطئ وحمامات    ولأنكم ترتدون الجونلات القصيرة أو الشورتات القصيرة ولأنكم تذهبون           ،التليفزيون

 تشاءون؟ ألا تهتمـون     نين ولأنكم تعبثون وقتما تشاءون وأينما تشاءون ومع م        أو نصف عار  ين  السباحة عار 
 .ل بسبب هذاقتَ أُنفسية لترك  نيولا توجد لدي. دةحِلْ مأننيد االله أحم: لذلك حتى؟ أيها الحمقى
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، "كـوريير "لجريـدة   ا   صحفي طوال عشرين عاما ظللت أقول، وبإحساس ما مخالف لهذه العاطفة كتبت مقالاً           
 ـ  الأعراف والعقائد، مواطن اعتاد مكافحة كـلِّ       وكانت مقالة كتبها شخص اعتاد أن يقف إلى جانب كلِّ          كال  أش

 رائحـة الحـرب     شم في   مقالة بيد شخص ساخط على هؤلاء الذين فشلوا       ا   ولكنها كانت أيض   ،ب والتعص الفاشية
قَالمد        ما هو معنى أن نحتـرم      "ات كثيرة، لقد قمت بمجادلة      سة القادمة وجعلوا أبناء االله من المسلمين يهربون مر

ع عن حضارتهم عندما يهينون حضارتنا؟ أريـد الـدفاع عـن            هؤلاء الذين لا يحترموننا، ما هو معنى أن نداف        
" العنصـرية " وقتهـا ولعنـونى      الـدنيا فانقلبت  ". ام عمر الخي  ل دانتي على   أفض أننيا   وأحيطكم علم  ،حضارتنا
فس ، وذات ن  ا أيض لعنوني) ى أنفسهم حينها الشيوعيين   الذين أطلقوا عل  (ميين  ومعهم بعض هؤلاء التقد   ! العنصرية

 الجلاليب والعمامات الـذين     ذوي أفغانستان؟ هل تذكرون هؤلاء الرجال الملتحون        السوفيت المعاملة عنما احتلَّ  
رهم  أتذكَّ إنني!" االله أكبر ! االله أكبر " :ا طلقة كانوا يصيحون االله تكبير     ومع كلِّ ) مدفع الهاون (قبل إطلاق مدافعهم    

وأتذكَّ. اجيد    لـيكن  :  عدت إلى العصور الوسطى وقلت     أنني طلقة مدفع، وظننت     ع كلِّ تين م ر سماع كلمة االله مر
وأنا أشكرهم  ا   على ما هم عليه ولكن يجب أن نعترف أنه رغم إشعالهم هذه الحرب فإنهم يحموننا أيض                السوفيت

نياوانقلبت  . ة واحدة لمرة" من جديد    الدة! العنصريلم يريدوني ! العنصري   ة عمال  ث عن الأ   حتى أن أتحدالوحشـي 
ميين  أن أقول ذلك، وليكونوا تقد     لم يريدوني ) قطعون أيديهم وأرجلهم  كانوا ي (كان يرتكبها أبناء االله بسجنائهم      التي  

     والذي،  السوفيتيمن الاتحاد   ا  قون خوفً كانوا يمدحون الأمريكيين الذين كانوا يتعر  ون الأبطال الأفغـان     كانوا يمد
  الروس -مع–بعيدا  . هؤلاء الرجال الملتحين وبينهم صاحب اللحية الكبرى أسامة بن لادن         بوا  بالسلاح، لقد در - 

ا، ترك الروس أفغانستان، فهل أنتم سـعداء؟        حسنً.  من أفغانستان  - الروس - تخرج - أن - يجب -أفغانستانفي  
ن مـن  لوا الفريق المكوكَّ أفغانستان بعض السوريين والعراقيين واللبنانيين والفلسطينيين والسعوديين الذين ش وفي
١٩ ا معروفي   طيارة ا انتحاريالهوي .      الـذي   ث الآن عن الهجوم التالى    وهل أنتم سعداء؟ والأسوأ أن الناس تتحد 

 ؛ن المذبحة القادمة واقعة لا محالـة      إويقول الناس   . ةة أو نووي  ة أو إشعاعي  جيو أو بيول  كيماويةسيضربنا بأسلحة   
  دهم بالمواد الخام  لأن العراق تزو، وهم يتسـاءلون  ،وعن أقنعة الغاز وعن الوباءث الناس عن التطعيمات   ويتحد 

 هـذا   فأمريكا بعيدة عن كـلِّ    . تها ولا يقلقهم الأمر برم    ا أو تعيس  فهل أنتم سعداء؟ البعض ليس سعيد     . متى ستقع 
  مجـرى مـائي    مجـرد  الأعزاء، إنه    يلا يا أصدقائ  (ين أمريكا وأوروبا     حال وهناك المحيط يفصل ب     أيعلى  

 فـي   نيويورك ونصـبح   في   هزيل، لأنه عندما يكون مصير الغرب وبقاء حضارتنا موضع رهان، فإننا نصبح           
 ، ونكـون مجـريين    ، ونكون إستراليين  ، ونكون ألمان  ، ونكون إنجليز  ،أمريكا ونكون إيطاليين ونكون فرنسيين    

 ونكـون يونـانيين     ،إسـبان  ونكون   ، ونكون بلجيكيين  ،سكندنافيين ونكون ا  ، ونكون بولنديين  ،ونكون سلوفانيين 
 فقـط   الماليـة ونكون برتغاليين فإذا سقطت أمريكا، سقطت أوروبا، وإذا سقط الغرب سقطنا، وليس من الناحية               

إن الأمـريكيين   :  يوم ما كنت صغيرة وساذجة قلت لآرثر ميللـر         في(بالنسبة لكم   ا   تبدو أكثر الأمور قلقً    والتي
 إننا نسـقط بكـلِّ    ") أولست مثلهم؟ : " آرثر ميللر  فأجابني. رون بالمال فقط   على المال، إنهم يفكِّ    شيء قيسون كلَّ ي

 ولبن  ، من الجونلة القصيرة    والخمار بدلاً  ،من أجراس الكنيسة   لاً الصلاة بد  ، وسنسمع مؤذني  الأشكال يا صديقي  
 ،الإنجليـزي هل ترفضون فهم هذا حتى؟ لقد فهمه بلير         لا تستوعبون هذا حتى؟ و     أو. من الكونياك  لاًالجمال بد 

هدف  على الأحقاد ولكنـه يسـت      ا مبنيا ، وهو ليس تضامنً   الإنجليزيلقد حضر إلى أمريكا ومعه تضامن الشعب        
 . لم يفعل ذلكالفرنسي، ولكن من ناحية أخرى فإن شيراك اصطياد إرهابيين لتحالف عسكري
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  ::يا مسيو شيراكيا مسيو شيراك.. .. لالا
 ـ وأثناء حواره    بسؤاله أكثـر مـن   "نباور  تريستينا أما قامت صديقتي الأمريكية الإخبارية CNNمع قناة ال

 ةات عن   أربع مرا   ومدى استعداده ليأخذ موقفً    كيفيضد    لقـد   ؛ب شيراك إجابتها  ات تجنَّ  هذا الجهاد؟، وأربع مر 
؟ هـل   تذكر إرساء السفينة نورماندي   ، هل    الرئيس سيدي: ن الماء، وأردت أن أصرخ فيه      وانزلق مثل ثعبا   فر

 أي لا أرى    ن من فرنسا؟ وباستثناء بلير فإنني      لطرد النازيي  لأمريكيين راحوا على متن نورماندي    تعلم كم من ا   
 حيث تحاول الحكومـة بمفردهـا       ،إيطاليا في   ا لن يكون  وحتم. ريتشارد قلب الأسد بين الأوروبيين الآخرين     

به فيه أن يكون من اتباع أسامة بين لادن أو دعم خوفهم من الحرب، فإن               اعتقال شخص هو من اتباع أو مشت      
إيطاليـا   في   ، ولكن وإسبانيافرنسا وألمانيا وإنجلترا     في   .تباع ابن لادن  أ قد وجدت واعتقلت     أوروبية دولة   كلَّ

إرهـابيين   لادن و  حيث تمتلئ ساحة ميلانو وتورينو وروما عن آخرها بالأنذال يغنون الترانيم لأسـامة بـن              
هم إلى هـذا    غير محلِّ  في    وبهائمه الإيطاليهل رجال البوليس    " سانت لويس "ر قبة    تغي منتظرين وعلى وشك  

الحد   ة مغفَّ ؟ هل الخدمات السري   ؟ هل موظفو  لة إلى هذا الحد    أبنـاء االله  ؟ وهل كلُّ الحكومة أغبياء إلى هذا الحد 
) الصـحيحة ( إذا قمتم بالتحقيقـات السـليمة        مث ويحدث؟ أو أنك   المسلمين لديك قديسين؟ غير مدركين لما حد      

 ؟عنصريةوا بوصمة نُطع أن تُهل تخشون. ليهم حتى الآنوقبضتم على هؤلاء تحذرهم ولم تقبض ع
نكـون فيهـا     التي    والأوقات ، شخص لا يخشى الحرب كاذب      فأي –الخوف   في    أحد أي لا أنكر حق     إنني

بون هذه المأساة بسبب ضعف أو نقص شجاعة        رة، وهؤلاء الذين يتجنَّ   ير متحض  وغ أخلاقيةخائفين تكون غير    
 . مثل الماسوشيسيين الذين يتلذذون بتعذيب الغير واضطهادهمالعزلة فإنهم يضربونني في ولعادتهم

)  هل تريدون التحد  ث عما يـ      ى التناقض بين الحضارتين؟ حسنً    سم   ا، فـإنني  ا، إذا كان يجب أن تعلموا حقً
ن متوازنتين لهمـا    مرتبة واحدة كما لو كانوا حقيقتي      في   حتى للحديث عن الحضارتين، لوضعهم    ا  ضيق ذرع أ

 ولـدينا اليونـان     ،روس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وفيدياس     لأنه وراء حضارتنا هومي    ؛وزن وحجم متساوٍ  
وما القديمة بعظمتها وقوانينها ومفهومها     ة، لدينا ر   واكتشافها للديمقراطي  ،)لهة أثينا هيكل الإ (ثينونها  رالقديمة بيا 

     ةجاتها ومسارحها   للقانون وتماثيلها وأدبها ومعمارها وكباريها ومدرـ    –وطرقها  ) الروماني  ة  لأننا لـدينا ثوري
 معنـى الحـب    /مفهوم) مهاإذا لم نتعلَّ  ا  سيكون من السيىء جد   ( علمنا   والذيمات فوق الصليب     الذي   المسيح
  آلافبتني وحرقتنـي  عـذَّ والتـي  ، بتهمة الهرطقـة كنيسة حاكمتنيا  أعلم أن هناك أيض إنني،  نعم. والعدالة

 على نحت ورسم المسـيح ومـريم    لقرون أخرى أجبرتني  والتي لقرون    قهرتني والتي ،المرات فوق المحرقة  
: عظيم لتاريخ الفكـر   قامت بإسهام   ا   وأهانته وأمرضته ولكنها أيض    ليا قتلت جاليليو جاليل   تقريب. العذراء فقط 
  ولـدينا  ، ولدينا مايكـل أنجلـو     ،دافينشيالنهضة، لدينا لوناردو    ا  نه وراء حضارتنا لدينا أيض    إ مثُنعم أم لا؟    

ا مثـل روسـيتي ودوينتريتـي        ظهروا لاحقً  ن ولدينا موسيقى باخ وموتسارت وبيتهوفن وغيرهم مم       ،رافائيل
حضارتهم  في   مةالمحر وهي   ،بدونها لما استطعنا أن نعيش      التي هذه الموسيقى ..  ومجموعات أخرى  وفيردي

  ا أو تغني  عزف لحنً فاالله يمنع أن ت   . ضةرَتَفْأو الحضارة الم .علـم اختـرع   ؛بفضل علمنا لا علم محمد   ا  وأخير 
     التي   ارة والطائرة وسفن الفضاء   آلات وماكينات رائعة مثل القطار والسي      على متنها ذهبنا القمر والمريخ ومن 

ر وجه الحياة على سطح هـذا الكوكـب بالكهربـاء والراديـو والتليفـون         علم غي . يعلم ما هو المكان التالي    
 ؟الإسلاميةماذا يوجد وراء الحضارة : فزيون، والسؤال القاتل الآنيوالتل
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  ::محمد والقرآنمحمد والقرآن
 التعليميـة زاته  ئله وممي بفضا....  االله إذا كنت أعلم، فقد بحثت وبحثت ولم أجد سوى محمد والقرآن            ليلعني
ن حضـارته أعلـى شـأنا مـن         أ ١٩٧٢ويخبرني عام    ببصاقه،   وجهي، ويغيظني  في   صرخ الذي   وعرفات
 لأن أجداده قد اخترعوا الأرقام والرياضيات ولكن ذاكـرة السـيد عرفـات              ؛ بل وأعلى منها بكثير    حضارتي

فأجداده لم يخترعوا الأرقام والحساب ولكـنهم       .  خمس دقائق  ر رأيه ويناقضه كلَّ    لهذا السبب فهو يغي    ،ضعيفة
   والتية للأرقام   اخترعوا الرموز والأشكال البياني    ا نستخدمها نحن الملحدون أيض .أم   ـا الرياضيات فقد و   تدَجِ

 وعند المايانيين   ،إيطاليا واليونان والهند والصين ومصر     في   ؛اوقت واحد تقريب   في    الحضارات القديمة  كلِّفي  
 ـ وأجدادك أيها المخادع عرفات لم يتركوا لنا سوى القليل من المساجد الجميلة وك             ،)كسيكيون القدماء الم( اب ت

نجيلهم أو اليهـود بتـوراتهم،       بإ المسيحيونربعمائة عام، وليس حتى كما يفعل       أ ألف و  لمدةظلوا يقرفوننى به    
االله نصف مدينة نيويـورك فـإن       م أبناء    منذ أن حطَّ   ا؟حقً. ز بها القرآن  تمي التي   اتالإيجابي هي    الآن ما  َولنر

 وشرح كيف أن القرآن يدعو إلى السلام والأخوة         ،سوى غناء المديح عن محمد    ا   الإسلام لم يفعلوا شيئً    دارسي
 أنه يجـب أن     د نفس الكلام بوش المسكين، ولا شك       يرد  ظلَّ ،حتى بوش نفسه سار على نفس النهج      (والعدالة  

 ـ ملايين من المسلمين الأمريكان، وإقناعهم بالوشاية عما يعرفونـه           عدةدة مع   لاقات الجي يحافظ على الع   ن ع
         لوا إلى أتباع لبن لادن؟ فماذا نفعـل، أمـام          أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم الذين من الممكن أن يكونوا قد تحو

 وجـوه النسـاء     يغطي الذي    أو أفضل النقاب   ؟ ماذا نفعل بالخمار    بالسن قة بالعين بالعين والسن   المسألة المتعلِّ 
     قـة علـى    المعلَّ) الشبكة(للشخص المجاور اضطررن لذلك من خلال       ا  المسلمات حتى إذا أردن النظر سريع

لـذهاب إلـى     لا يسـتطعن ا     وإنهن ،أقلُّا  د الزوجات ومبدأ أن النساء دائم     ماذا نفعل بشأن تعد   . مستوى العين 
 ـ      الشخصية لا يلتقطن الصور     ننهأالمدرسة أو الطبيب أو      ات وعقوبـة   ؟ ماذا نفعل بشأن الفيتو على الكحولي
القتل المفروضة على مفي  هذا موجود يتناولها؟ كلُّن لاً، وهذا لا يبدو عداالقرآن أيض. 

  ::بين حضارتينبين حضارتين
 وفـي شـخص،    العالم فجوة لكـلِّ    في   أقول إنه يوجد  : إجابتى لسؤالكم عن تناقض الحضارتين     هي   ا ها إذً

 للنقاب أو البرقـع وهـذه       لهنبعض البلدان بهذا الغباء لدرجة تقب      في    وإذا كانت النساء   ،منزلك تفعل ما تشاء   
مشكلتهن أنفسهن  . وإن كن لهن      عدم الذهاب إلى المدرسة أو الطبيـب         عقول الطير الصغيرة، لدرجة قبولهن 

 يريد الزواج من أربع     من همجي  بهذه الحماقة للزواج     وإن كن .  فهذه مشكلتهن  الشخصيةوعدم التقاط الصور    
  زوجات فهذه مشكلتهن  وإن كن ،        علـى مفهـوم      فقد نشـأت    ممنوعات من شرب البيرة أو النبيذ فهذا شأنهن 

ا علـى   وولكنهم إذا تجرء  . لاًهو ما يجعل العالم جمي    " ع والاختلاف التنو"ن  إ وأنا وأمي اعتدنا القول      ،الحرية
   إن كـلَّ  :  حيث يقول أسامة بـن لادن      -ون على ذلك   مجترئ وهم فعلاً -  منزلي وفي فرض هذه الأشياء علي 

     نه سيهدينا بطريقة عادلـة أو شـنيعة        إ للإسلام، و  ننا يجب أن نهتدي   إو ،اكوكب الأرض يجب أن يكون مسلم
 أن يسعدنا أنه لا يستطيع المسـاعدة         هذا ولا يمكن   –فعل هذا    في   نه سيستمر إ و ،وإن هذا هو سبب ذبحه لنا     

 لأنه الآن يوجـد عشـرات       ؛ بمقتل بن لادن   ينتهيولكنه يثيرنا لنقلب الموائد عليه ونقتله ولكن هذا الأمر لا           
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 في  ،الغربيالعالم   في    مكان حتى  كلِّ في    وحدها، إنهم  العربيةأفغانستان أو الدول     في   الآلاف مثله وهم ليسوا   
  فرد جاهـل    أييستطيع   التي   هذه التكنولوجيا ..  ونشاط التكنولوجيا  قوة مراكز   وفي ،تنامدننا وطرقنا وجامعا  

زة بإيمـان   ة ومعـز  تسير كالساعة السويسري   وهي   م إلينا تتقد) معكوسة(أن يتعامل معها، هناك حملة صليبية       
 ر ومحاكمة الهرطقة، والحقيقـة    عندما قاد حركة الجماهي   " توركمادا" بإيمان وحقد    إلاَّوحقد لا يمكن مقارنتهم     

 يفكر بغيـر  ن وم، ولا يمكن التفكير فيه حتى لو عاملناهم بالتدليل أو المواجهة          ،أن التعامل معهم مستحيل   هي  
 .ذلك فهو مضلل

  :: الرهيب الرهيبالتعصبالتعصب
  السـعودية  وفـي  بنجلاديش   وفي باكستان   وفيإيران   في    بشكل أفضل  التعصبوقد عرفت هذا النوع من      

، إيطاليا، عرفته وشعرت بقشـعريرته مـن خـلال           بلدي وفي لبنان   وفي الأردن   وفي ليبيا   وفيالكويت   وفي
 بروما عندما ذهبت لأسـأل  الإيرانيةالسفارة  في ليما حدث ا  أبدَحلقات مبتذلة أو لنقل مضحكة، فأنا لن أنس  

 بالنسبة لهم   ، باللون الأحمر  ي وكنت قد طليت أظافر    ،الخوميني لإجراء حوار مع     ؛عن تأشيرة ذهاب لطهران   
 أن أزيلـه     وأمروني ،ق على عامود  رَح كما لو كنت فاسقة يجب أن تُ        وعاملوني ،أخلاقيةكان هذا علامة غير     

 الخـوميني مدينة   في    ولن أنسى كذلك ما حدث     ، قلت لهم أو صرخت فيهم بما أشعر به        أننيعلى الفور لولا    
المالشـادور   رتديأ كان يجب أن     الخوميني ولأحاور   ،امرأة  لأنني ؛ الفنادق دت فيها من كلِّ   رِِ طُ والتي ،سةقد 
 ،لاًمنعـز ا   ولأخلع الجينز كان يجب أن أجد مكانً       ،ارتديته الذي    ولأرتديه كان يجب أن أخلع الجينز      ،)النقاب(

 لـي م يسـمح     ل  من طهران ولكن المترجم الفوري     قلتنيأ التي   السيارة في   العملية وكان من الممكن أن أجري    
ل أن   مثل ذلك، وفض   -ا شيئً - فعلت -لو أنك –الحال   في   -تلقين حتفك –أنت مجنونة، أنت مجنونة، إنك      . بذلك

 إلى القصر الملكى السابق حيث أخذنا الحارس الرحيم للداخل وسمح لنا باسـتخدام حجـرة العـرش                  يأخذني
يسـكنها   التـي  ع يوسف إلى حظيرة الماشية  لجأت م  التي    مثل مريم العذراء   أنني الواقع شعرت    وفيالسابقة،  

     الحمار والثور لتضع وليدها المسيح، ولكن  القرآن يحر       جين خلـف بـاب     م أن يجتمع رجل وإمرأة غير متزو
 يا  –ات يا للعار     ويا للمفاجأة فقد انفتح الباب وصرخ الملا المسئول عن السيطرة على الأخلاقي            ،مغلق وحدهما 
ج وكان  نتزو  أن مر بقتلنا وهي   الأ ينتهية، ولم نجد أمامنا سوى طريقة واحدة حتى لا           خطيئ –للعار، خطيئة   
، المشكلة كانت أن المتـرجم      ) أربع أشهر  لمدة(تة  ع على وثيقة الزواج المؤقَّ    وجوهنا أن نوقِّ   في   الملا يصرخ 

متزو  ج من أسباني  أن يفوتني   يعني الذي    الأمر ؛لتَق نفس الوقت لم أكن أريد أن أُ       وفي ،د الزوجات ة ترفض تعد 
 .هذه الأزمة في  وبينما كنت أفكر فيما أفعلهالخوميني مع حواري

 ـ      في   . فالأمر كله يبدو كنكات بالنسبة لكم      ؛دة أنكم تضحكون  أنا متأكِّ  ة هـذه   هذه الحالة، أنا لن أخبركم ببقي
لقـد  . نهاية حرب بنجلاديش في دكا في وامعدِ الذين أُ  اثنى عشر شاب  ولأجعلكم تبكون سأحدثكم عن الا    . ةالحلق

 ـ  ٢٠وجود  في ساحة استاد دكا بحربة تخترق الجسد أو البطن    في   عدموهمأ وا ألف من المخلصين الـذين ظلُّ
يكب     تفخر  التي    نعم أعرف أن الرومان القدامى     ،"االله أكبر، االله أكبر    ":جاترون باسم االله ويصرخون من المدر

.  إطعـامهم للأسـود    جة بمشاهدة القتلى المسيحيين يتم    المسارح المدر  في   عون أنفسهم  كانوا يمتِّ  بهم حضارتي 
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عـون  كانوا يمتِّ ا  هم أيض ) لحاديإ(تاريخ الفكر رغم     في    والذين أدرك إسهامهم   المسيحيونأعلم، أعلم، هؤلاء    
 مـا أكثـر     لى حـد  ولكن وقت طويل مضى منذ هذا الحين، وأصبحنا إ        . أنفسهم بمشاهدة احتراق المهرطقين   

تحضوحتى أبناء االله كان يجب أن يستنتجوا أن هناك أشياء لم يقوموا بها ،ار. 
 الإعدام لإنقـاذ    ذيكان قد ألقى بنفسه على منفِّ     ا  صغيرا  قتلوا صبي . ا الفاسدين ثنى عشر شاب  وبعد قتلهم للا  

 ون ذلك يمكنكم إعادة قراءة تقريـري قلا تصدوإذا كنتم . موا رأسه ببنادقهم عليه بالموت وحطَّمكِح الذي  أخيه
والأفضـل أن   .  أو الألمان الذين كانوا هناك معي وكانوا مـذعورين مثلـي           أو تقارير الصحفيين الفرنسيين   

فما أريد إيضاحه هو أنه بعد إتمام الذبح        .  حال أيعلى  . لتقطها أحدهم ا التي   الفوتوغرافيةتنظروا إلى الصور    
م وبأسلوب منظَّ ) كمجموعات(جاتهم ونزلوا إلى الساحة      معظمهم من الناس مدر    والذين كان  اترك العشرون ألفً  

: صوت واحـد   في   ة ثانية باسم االله ساروا فوق الجثث وهتفوا       بة ومر رتَّصفوف م  في   وببطء وهدوء اصطفوا  
نازفـة مـن العظـام      ) جادةس(لوهم إلى    نيويورك وحو  روا برجي روا الجثث مثلما دم   ودم. االله أكبر االله أكبر   

 .مةالمهشَّ
 أشـياء تجعـل شـعر       ، من قبـل   لْقَلا نهاية وأقول لكم أشياء لم تُ       الحديث إلى ما   في    أن استمر  يوبإمكان

 اتهمتـه بقطـع     أننيبعد حوارنا ليعلن    " قم"ا في   عقد اجتماع  الذي   لاًف مث  الخر الخومينيعن  .. وسكم يقف رء
 .صور النساء

فعندما .. الإيرانيالتليفزيون   في    يعرض لشهور طويلة   ظلَّ الذي   تماع شريط فيديو  ستخلص من هذا الاج   أو
.. لـي بالنسبة  ا  وبدا هذا سيئً  ..  من الطائرة   نزولي بمجرد العام التالى أُلقِي القبض علي     في   عدت إلى طهران  

 .فقد كانت هذه فترة الرهائن الأمريكيينا  جدسيئًا
  ة (دكا   في   أمر رجال عصاباته   الذي   منثكم عن مجيب رح   ويمكن أن أحدبا)  أخـرى  مـر   لقضـاء علـي 

ولحسن حظي فقد أنقذني    ،ة خطيرة كأوروبي    أو.. بحياتها   كولونيل إنجليزى مخاطر    عن هذا الفلسطينى المدى ع
 !! بشريا لهم من.. ة إلى رأسىته الآليفيها بندقيا  عشرين دقيقة موجهلمدة يحتجزنى ظلَّ الذي "حبشي"

  بوتو المسـكين    رئيس باكستانى علي   أولرة هما    معهما علاقة متحض   ليالشخصان الوحيدان اللذان كانت     
 .الملك حسين..  ملوك الأردنوأروع.. مع الغربا جدا  لأنه كان ودود؛معدِأُالذي 

 !فإن إسلامهما هو أقرب إلى الكاثوليكيين ولكن بالنسبة لهذين
   لأن دفاع المرء عن حضارته     ؛لن تسعد الكثيرين   وهي   ،)أهم نقطة (د الوصول إلى     حال فإننى أري   أيعلى  

.. الجميع يسكتون كالأرانـب    فإن" عنصري"من اللقب الواهم    ا   ولأنه خوفً  ،رفَغتَإيطاليا أصبح خطيئة لا تُ    في  
 ـ  ،قبر محمد  ليسوع ومريم أمام      ولا أصلي  مكَّة في    لا أنصب الخيام   ولكني م ومـآذنهم   س جـوامعه   ولا أنج

 .بالقاذورات
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  أضايقهم بملابسي وسلوكي وحديثي     ألاَّ  وأراعي ،ة ضيفة وأجنبي  أننيا  بلادهم لا أنسى أبد    في   وعندما أكون 
 وأعتذر ..  باحترام ومجاملة نابعان من واجبي     الطبيعيين بالنسبة لنا ولكنها غير مسموحة بالنسبة لهم، أعاملهم        

 بينمـا   انت أمام عينـي   ك التي    والصور ،خرق بعض قوانينهم أو معتقداتهم     بغير قصد بما قد ي     عما يبدر مني  
       ةصور مشاهد   ا  أكتب صرخة الألم والغضب هذه لم تكن دائمـ.. بدأت بها التي ) التجارةبرجي (العملي  ا فأحيانً

ليون نصبها المسـلمون الصـوما     التي   يمة العملاقة  للخ الرمزيةأخرى أرى صورة مغايرة لها كتلك الصورة        
ة فلونسا   تيهوا بها معالم بياتسا ديلرومو بمدين     وشوصِخيمة نُ وهي ؛ ثلاثة أشهرلمدت لتعلن وتهين الحكومـة  ب

 أقاربهم إلى إيطاليا من أمهات وآباء وأخـوة وأخـوات وأعمـام             استضافتهم لهم بإحضار كلِّ    التي   الإيطالية
 .اء فليكن أقارب الأقرباء أيضتطاعوا المجيوإذا اسوعمات وأبناء عمومة وزوجات الأخوة الحوامل 

 الخاص به أحذيتهم    الممر في    وضعوا والذي ،خيمة منصوبة إلى جوار المكان المخصص لرئيس القساوسة       
 وبجانب الأحذية والصنادل توجـد زجاجـات        ،)المساجد(صفوف خارج    في   كانوا يضعونها  التي   وصنادلهم

 ية ذات قبة برونوليستشـي    لكاتدرائاخيمة منصوبة أمام    .. مهم قبل الصلاة  يغسلون بها أقدا   التي   المياه الفارغة 
   ة ذات أبواب جيبرتي   وإلى جانب مبنى الباباوي سوها كشقة صغيرة متكاملة مـن      النهاية أس  في   خيمة.. ة الذهبي

 ـ  سراير للنوم وأفران للطهو حتى ملئ      وطاولات وأرائك و   كراسٍ خـرة ة بالـدخان والأب   وا ساحة الكاتدرائي ..
    ةهوا معالمنا   وبفضل إهمالهم ولا مبالاتهم شوى صـوت ضـجيجهم وراديوهـاتهم وموسـيقاهم          وغطَّ ،الفني 

هذه . سوا كنيسة سان سلفاتور آل ديسكوتو     بناء االله قد دنَّ   أأن  ا  وأنتم تعلمون جيد  .. على صوت أجراس الكنيسة   
لوها إلـى مكـان للقـاذورات       ترا ديلدورو وأنهم حو   ميدان بيا  في   تقف شامخة  التي    الرائعة الرومانيةالتحفة  

 .والفضلات
   لأنني ؛اإنكم تعلمون هذا جيد  كنت م تَّ ا ن    جريـدة   فـي    ثوا عـن الموضـوع    صل بكم ومن رجالكم لتتحد

جاءني بأدب وذوق إلى منزلي واسـتمع       عترف أنه   أو ،اصلت بالعمدة أيض  أتذكرون هذا؟؟ وقد اتَّ   .. الكوريير
زِ  ولكنه   ،"إنك على صواب كبير   .. إنك على صواب  " :لاً قائ الرأي  ووافقني إليالأمر  فقد نسي ..  الخيمة لْلم ي 

    وقد اتَّ . على إزالتها ا  أو ربما لم يكن قادر ةبوزير  ا  صلت أيضالإيطالي الخارجي  فـي   من فلورنسا ا   وهو أيض 
 أن أذكـر أنـه     لـي  ولا حاجة    ،زةة ممي نسيثون بلكنة فلور  وهو بالتأكيد أحد الفلورنسيين الذين يتحد     .. الأصل
ه منذ البداية  الأمر كلِّ  في   طمتور ..     نعم نعـم   : "لاً قائ الرأي في   ي واتفق مع  وأعترف أنه هو الآخر استمع إلي

 .لإزالة الخيمةا ك ساكنً ولكنه لم يحر،"محقة لاًإنك فع
ا بالنسبة لأبناء االله الذين دنَّ     أم  ةسوا مبنى الباباوي ة سان سلفاتور آل ديسكوتو هرع إلـيهم يسترضـيهم           وكاتدرائي

)ةفلورنسا ومدن  في أي..  أقاربهم وأقارب أقاربهم موجودون حيث يرغبونم الآن أن كلَّوأتفهأخرىأوروبي .( 
  أنـا  ..  الضابطسيدي: يف يدير مكتب الأمن وقلت له واستدعيت ضابط شرطة لط  رت خططي لذلك فقد غي

أعلم بعض الأشياء عـن الـرب       ا  وأنا أيض ..  أفعله إنني ما ف  شيئًا سأفعل   نيإ لذلك فعندما أقول     ؛ةسياسيلست  
ننـي إ أقسـم بشـرفي   .. أحرقهـا  هذه الخيمة اللعينة بحلول الغد، فسوف        لْ بعض المهارات فإذا لم تُزِ     ولدي 

ز بعد ذلـك لمـا فعلتـه وأن     جتَحأُ وأريد أن    ،إيقافي) البهائم(قطيع من الجاموس    سأحرقها ولن يستطيع حتى     
 . الصحفكلِّ في وبهذه الطريقة فسوف أظهر.. الأيديلة ب إلى السجن مكبحسأُ
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 َ مكانها لم يبـق    وفي ،ص من الخيمة   ظرف بضعة ساعات تخلَّ    ففي الآخرين   ولأنه كان أكثر ذكاء من كلِّ     
       سوى رائحة كريهة ومقززة للقذارة، ولكنه كان انتصار ت ظلَّ التي    على الفظائع الأخرى   يؤثِّره لم   لأن ؛اا زهيد

    ليوقـف الضـيوف المغـرورين      ا   والحضارة والجمال، لأنه لم يفعل شيئً      لسنوات تجرح وتهين عاصمة الفن
الآخرين مثل الألبانيين والسودانيين والبنجلاديشيين والتونسيين والجزائريين والباكستانيين والنيجيريين الـذين           

 .القرآن في مين ويبدو أنهما غير محر،تجارة المخدرات والدعارة في يساهمون بنصيب وافر
 فناء جاليريهـات أو فيتـزي      في   أزالها الشرطى  التي   المكان السابق لهم قبل الخيمة     في   نعم لقد كان بخير   

 فـي و ،القومية ومقابل المكتبة    ، وحول لودجي ديل يور تشيللو     ، وأمام لودجيا ديللور جانا    ،وتحت برج جيوتو  
 .ةمحلي لاً حيث كانوا يطلبون أموا؛ البنوكوفيمداخل المتاحف 

  ::))إيطالياإيطاليا في  في المنافقونالمنافقون((
 وحيث كانوا يحـاولون     ، فهم مجموعة منافقين   ؛ فناء سان لورنتزو حيث كانوا يحتسون الخمر بأنواعه        في

كـانوا   التي )التاريخية (الهامة الشوارع وفي عجوز، امرأة، نفسي أنا كاب الفاحشة مع النساء حاولوا معي    ارت
  والحقائب المنقولة بشـكل غيـر        أكياس النقود  هذه أعني " بضائع"بضائعهم، وبكلمة   ة بيع   يعسكرون بها بحج 

سـائحون  هـا ال   يظنُّ والتـي  أفريقيةة وأقلام رصاص وتماثيل صغيرة      ة، صور زيتي   عن نماذج أصلي   شرعي
 ).اثيلنحته من تم ما (الجاهلون من أعمال بيرنيني

 ـ..  رأيته يبيـع هـذه الأشـياء       والذي فيكيو   يونتي في    أحدهم ليهذا ما قاله    " أنا أعلم حقوقي  "  الله أن   اوحاش
". عنصرية،  عنصريةوطنك   في   - وتمارسها – حقوقك هذه    –الله أن يقول له أحد لتأخذ        احاش.. يعترض مواطن 

 تسـد  التـي    مة بينما يحاول العبور خلال البضـائع       المزعو  أحد المشاه أحد تماثيل بيرنيني     الله أن يمس   اوحاش
 ابن االله هـل     سيدي:  وأن يتجرأ أن يقول له     ، مترو الله أن يذهب إليه شرطي     احاش" عنصرية،  عنصرية"الطريق  
 ـ    !!  الناس حتى يمر ) عرض شعرة (بإفساح مساحة ضئيلة    ) جلالتك(تسمح   ا، سـوف   ولكنهم سوف يأكلونـه حي

، والناس يأخـذون    "عنصرية،  عنصرية.. "تهلأو على الأقل سيسبونه هو وأمه وسلا      .. ينيجرون وراءه بالسكاك  
يصـرخ أثنـاء    ) والدي( العجوز   حتى إذا صرخت فيهم مثلما كان رجلي      فون  م به ولا يتصر   سلَّء م الأمر كشي 

 !!.يها الخراف الكبيرةألا تهتمون بالكرامة على الإطلاق؟؟ أليس لديكم حتى القليل من الكبرياء أ"، الفاشية
الآن حتـى لا تبـدو       وهـي    صنعت إيطاليا  التي   تورينو في   مدن أخرى،  في    ذاته يحدث  الشيءوأعلم أن   

 التـي   .نيسيا ف وفي أو دمشق أوبيروت،     أو نيروبي  تبدو مثل الجزائر العاصمة أو دكار        فهي،  إيطاليةكمدينة  
كانـت   التـي     جنـوا  وفيجيد الصغيرة وفوقها البضائع،     سان ماركو بالسجا  ) بياتسا(استبدل فيها حمام ميدان     

  الآن تذبل كما لو كانـت       وهي    هذه القصور استولوا عليها    ،ج بشكل مثير للإعجاب فيها    القصور الرائعة تتدر
يوجد بهـا    التي   السياسية،  الذاتيةد إليهم تحت هيمنة المصالح      تتود التي    روما وفي عليها،   يدِعتُ جميلة اُ  امرأة

المستقبل، وحتى البابا نفسه يحاول      في    لون على أمل الحصول على أصواتهم كناخبين        كلُّ ، ما هو خاطئ   لُّك
 يلقـوا بقـذارتهم علـى       بشرط ألاَّ ا  لماذا لا تأخذهم قداستك باسم االله إلى داخل الفاتيكان؟ طبع         (حمايتهم فيها   

إيطاليـا لقـب     في   من أن يطلقوا عليهم    لاً بد وهو أنه  ،ا لا أفهمه حقً   شيء وهناك   ،الكنيسة ورسومات رافائيل  
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أن بعضهم يعمل، فقد أصبح      في    ولا أشك  ،"ة تحت الطلب  عمالة يدوي "أو  " أجنبيةعمالة  "أبناء االله فهم يدعونهم     
نهـم يخجلـون مـن أن       إنيويورك،   في   قونسيشل ويتسو  في   جازاتيطاليون لوردات صغيرة، يقضون الإ    الإ

 نـوع   أيث عنهم،   ربطهم بالبوليتاريا، ولكن هؤلاء الذين أتحد      في    ولا يرغبون  ،ارعينيكونوا عاملين أو مز   
 يعجز  والتي يوفون بها مطالب العمل اليدوي     التي   الطريقة هي    عمل يقومون به؟ وما    أي؟  يمثِّلونمن العمالة   

 ـالمدينـة  في عن القيام بها البوليتاريون الإيطاليون السابقون؟ ليعسكروا بهذا الشكل  ة بيـع بضـائعهم؟    بحج
بهذا الفقـر،   ا   آخر لا أفهمه، إذا كانوا حقً      شيء هناك   مثُ؟  اون خمس مرات يومي   ثارنا؟ ويصلُّ آيف وتزوير   لتزي
فمشيء أي يعطيهم المال ليسافروا بالسفن أو       ن آخر يجلبهم لإيطاليا؟ م علـى  ( يعطيهم العشرة آلاف ليـرة  ن

 ـ         بأير؟ وليس   اللازمة لشراء تذكرة السف   ) الأقل ا فـي     حال من الأحوال أن يكون أسامة بن لادن راعب شـن 
 ؟ابالأرواح فقط ولكن بالممتلكات أيض) غزو(

     وحتى لو لم يكن هو مبـريئين، حتـى    ا   حتى ولو كانوا ضيوفً    يهم المال، فلازال الموقف يضايقني     يعط ن 
، ويريـد أن    النقاب في   يوتو ويريد أن يضعني   بيزا أو برج ج   تدمير برج   ا في    واحد بينهم راغب   أيلو لم يكن    

 يأخذ  نا كان م   غير مرتاحة، وأي    ويجعلني ، فإن مظهرهم يزعجني   ةمحرقة محاكم الهرطقة الجديد    في   يضعني
 التـي  يقارن بين موجات الهجرة   الذي   هو الشخص ا  هذا الموقف بسهولة أو بتفاؤل فهو مخطئ، والأكثر خطئً        

 ـ    م الثانيالنصف   في   قت إلى أمريكا  تدفَّ التي    تلك الموجات  تجتاح إيطاليا وأوروبا وبين     أو  ،١٩ن القـرن الـ
 .نهاياته وبدايات القرن العشرين، وسأخبركم الآن لماذا في بوجه أصح

الحقيبة الكرتونيةةالحقيبة الكرتوني::  
            فـي   فوا إيطاليـا بتواجـدهم    منذ وقت ليس ببعيد التقطت جملة قالها أحد آلاف رؤساء الوزراء الذين شر 

رحيله إلى   في   رهأستطيع أن أتذكَّ  ! هو الآخر ا   مهاجر ، لقد كان عمي   "احسنً"السنوات القليلة الماضية،    عشرات  
    لاًلا إن الأمر ليس ممـاث . لا يا صديقي ما يشبه هذه السطور، شيءأو " ةأمريكا ومعه حقيبة ملابسه الكرتوني 

 ـ  في    إلى أمريكا   هو أن موجة الهجرة    الأول : وذلك لسببين بسيطين   ؛على الإطلاق   لم تكن   ١٩أواخر القرن ال
سري  ة ولم تتم بالتمر        د على أصحاب الأرض فالأمريكيون أنفسهم هم من  عوها وباتفـاق شـعبي      أرادوها وشج

فـإذا أتيـتم، سـنعطيكم قطعـة أرض         . هلموا، هلموا، نحن بحاجة إليكم    ) بتصويت من الكونجرس   (جماعي
هذا الفـيلم    في   دمان، ولكن ما صدمني   ا عن هذا لتوم كروز ونيكول كي      موا فيلم حتى أن الأمريكيين قد   ".جميلة
يريـدونها   التي    فوق قطعة الأرض   أبيضا  لتزرع علم )  سباق في (ايته، مشهد الأرواح المسكينة تجري    هو نه 

 .يةالعملهذه  في لأنفسهم، فلا يستطيع القيام بالأمر بالسقوط من فوق عرباتهم وخيولهم وبعضهم يموتون
الثانيا السبب   أم     يا ابن الأخ العزيز للعم     ة فهو بسيط لدرجة أن الصـبي       صاحب حقيبة الملابس الكرتوني 

 أواخر القـرن    وفيأن أمريكا قارة،    : الأول. عب عنصرين للتوس   وهو أن الأمر يتطلَّ    ؛بالمدرسة يستطيع فهمه  
، لاًلهجرة لم تكن هذه القارة معمورة بالسكان فع        الضوء الأخضر ل   الأمريكي عندما أعطى الكونجرس     ١٩الـ

 فـي   بينما يوجد القليل من الناسالأطلنطي الواقعة على المحيط الغربيةالولايات  في سيننوا متكدافمعظمهم ك 
ا بلد صـغيرة جـد     هي    ليست قارة بل   فهيا إيطاليا   أم. وكاليفورنيا كانت خالية بشكل عملي    ولايات الوسط،   
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، فـإذا   ا جد  فهو أن أمريكا بلد حديث صغير السن       الثانيا العنصر    البعد عن كلمة غير معمورة، أم      وبعيد كلَّ 
 ـ  في   رت أنها خاضت حرب استقلالها    تذكَّ  ولهـذا   ؛ ستستنتج أنها تبلغ من العمر قرنين فقط       ١٨أواخر القرن ال

  فة بشكل جيد، ولكن على الجانب الآ      وة حضارتها ليست معر   السبب فإن هوي       ا خر فإن إيطاليا بلد عتيـق جـد
ودعنا لا نتشاجر ثانية حول القول بـأن         ،ازة جد  آلاف سنة على الأقل وحضارتها ممي      ٣ويرجع تاريخها إلى  

 لـديهم قـول     ، فأمثـالي  الكاثوليكيةى الكنيسة   عد وكنيسة تُ  المسيحيةى  عدبديانة تُ ا   لها صلة ضئيلة جد    الهوية
 شـأن بهـا؟ سـواء       ليولكن هل يجب أن يكون      . الكاثوليكية - بالكنيسة لي -شأن–لا  : صغير ولطيف وهو  

 مكان طبيعى ملـيء    في   ؟ فقد ولدت  بيوكيف لا يكون لها شأن      . بي أم لا، فيجب أن يكون لها شأن         أعجبتني
  مجييء أولل موسيقى سمعتها    ومرايم العذراوات والقديسين، وأو   ) جمع مسيح (بالكنائس والأديرة والأمسحة    

غطت عليها أصـوات     التي    أجراس كنيسة سانت ماريا ديلفيوري     للعالم كانت موسيقى أجراس الكنائس، مثل     
وكـان مـن    . الطبيعيهذا المنظر    في   ونشأت على صوت هذه الموسيقى    . عصر الخيمة  في   ذانوضجيج الأ 
 التـي   ن من خلال هذه الكنيسـة     وكا. ا عموم العمارة وما هو النحت والرسم والفن      هي   مت ما تعلَّ خلالهما أن 

 !؟أن بدأت أسأل عن الخير والشر وربيرفضتها فيها بعد 

))الربة.. .. الربةمرأخرى أخرىمر ((::  
 فـإننى لازلـت مـأخوذة بالحضـارة         لحـادي إ كفري و  ، فمع كلِّ  "رب" ثانية كلمة    مرةأترون؟ لقد كتبت    

 ، والمسـيح الحلـو    ، وبربي ،ا للرب  وحمد ، وربي ،يا رب :  أن أقول  من تعبيري ا   حتى أصبح جزء   الكاثوليكية
 لا  أنني لدرجة   تلقائي بشكل   هذه الكلمات تأتيني  .  أقول المسيح  وهنا وهناك ) مريم ( والأم ماري  ،والرب الطيب 

 قط على الأعمال    الكاثوليكية؟ حتى لو لم أسامح      ا الأمر جانب  ي أن أنح   أقولها أو أكتبها، وتريدونني    أننيأدرك  
حتـى  !..  المسكينة يا لجدتي .. أحرقت جدتي  التي    بها لقرون بداية من محكمة الهرطقة      نيوصمت التي   الشائنة

 فهـي  ؛ صوت أجراس الكنيسـة    من صلواتهم ولكنى لازلت أحب    ا   مع القسيسين ولم أستفد أبد     أبدالو لم أكن    
 شـيء   لـدي  أننـي  الواقع   وفي ، رسومات أو تماثيل المسيح ومريم العذراء والقديسين       ، كما أحب  تريح قلبي 

  ا  للتماثيل، وأنا أيضنييعطفهي ت . كاتدرائيات والأديرة  ال أحب ا أحسد هؤلاء الموجودين    ا بالسلام وأحيانً   إحساس
 ـ وهي   ، نعم أم لا؟   اليهوديةمن المساجد والمعابد     لاًإن كاتدرائياتنا أكثر جما   : بداخلها، ولنعترف بالحقيقة   ا أيض

 ة ولكنها تقبل المـوتى مـن كـلِّ         بروتستانتي ا إن مدافن عائلتي   نظروة، ا روتستانتيمن الكنائس الب   لاًأكثر جما 
 .الأديان

 فـي  فيـادي بينتشـي   في  معها إلى كنيستها الموجودةتأخذنيا  دائموعندما كنت فتاة صغيرة كانت عمتي   
لصين الذين لم يكن     هؤلاء المخ   وحيدة وسط كلِّ   أننيكنت أشعر   !  هناك ويا ربي لكم مللت وجودي    .. فلورنسا

        سوى القراءة من الإنجيل، ومع هـذه       ا  لم يفعل شيئً   الذي   لديهم ما يفعلونه سوى غناء الترانيم، ومع هذا القس
لم تبدو ككنيسة وباستثناء منبر وعظ صغير لم يكن لديها سوى صليب كبير، لم توجد ملائكة ولا                  التي   الكنيسة

 ؛حديقة سانتا كروتشـي    في   ل الوجود  وكنت أفض  ،ت رائحة البخور   افتقد أننيمريم العذراء ولا بخور، حتى      
 توسكاني) مسقط رأسي  (الأصلي موطني في   :اعتدت عليها، وأقولها ثانية    التي   حيث كانت لديهم هذه الأشياء    
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   اتوجد كنيسة صغيرة جد لأنفض  ؛ا أذهب هناك أحيانً   ولكنني ،ولا يذهب إليها أحد منذ موت أمي      . مغلقةا  ، دائم 
شعر بالراحة هناك، بـالرغم      أ  فإنني دينيةال غير    وبالرغم من نشأتي   ،عدم تعشيش الفئران   د من لغبار ولأتأكَّ ا

 العظمـى مـن   الغالبيـة  أنوأنـا مؤمنـة   . ك هناك بسهولة وراحة  أتحر  لنزعات القساوسة فإنني   من كرهي 
 ). بذلكلي اعترف طاليالإي تى بيرلينجوير زعيم الحزب الشيوعيح(الإيطاليين يعترفون بذلك 

 الطيب   يا للرب )   نفس موقف الأمريكيين اللوحة     في   ننا نحن الإيطاليون لسنا   إ، أقول لكم    )رهاها أنا ذا أكر
ةة من المجموعات    الفسيفسائية العرقيأيلحظة تكون مفتوحة أمـام       التي في     وملتقى آلاف الحضارات   والديني 
ز والتحديـد   ة حضارتنا بهذا التمي   يجعل هوي  الذي   نه لنفس السبب  إل لكم   وأقو. كنها قادرة على سحقه   غزو ول 

نة من أشخاص يريدون بطريقـة أو       ف موجة المهاجرين المكو   قِو لا تستطيع أن تُ    فهي هذه القرون،    طوال كلِّ 
  أو للممتنعـين   ننا لا توجد لدينا حجرات لمؤذنين أو مآذن         إ أسلوب حياتنا وقيمنا، أقول لكم       روابأخرى أن يغي

لما أعطيتهـا   ولو كانت لدينا حجرة     . عن المسكرات الزائفين أو لعصورهم الوسطى اللعينة أو لعقابهم اللعين         
 ومايكل أنجلو ورافائيـل والنهضـة       ، وليوناردو دافينشي  ، اديجيري لإلقاء دانتي ا   لأن هذا سيكون مساوي    ؛لهم

  تنـا، وسـيعني   أو الأسوأ حاربنا لأجلها وانتصـرنا، ووطني      من أجل الأفضل     التي   والحريةوالريزورجيمينتو  
 . وأنا لن أعطيهم إيطاليا؛ لهم إيطالياأن نعطي

  ::)) أيها الأغبياء أيها الأغبياءإيطاليةإيطاليةأنا أنا ((
 الأمريكيـة  الجنسية الآن مخطئون، فأنا لم أطلب       أمريكية قد أصبحت     والأغبياء الذين يظنوني   إيطالية إنني

ة، ومنذ   اأبدسنو عد   إننـي ،  سـيدي :  وبعد أن شكرته، أجبتـه      سفير أمريكا كموضع شرفي    ات عرضها علي 
 مرتبطة جد   أجادل إلى جانبها  ا  ا بأمريكا، وأنا دائم، لازلت مرتبطة بها، وأمريكـا      ولكنني ،ما أقول هذا  ا   ودائم 

إلـى  ه غير موجود     وإذا فرضنا أن   ،مخلصة له ا   سأصبح دائم  والذي.. لا بل الزوج  ..  مثل الحبيب  ليبالنسبة  
 هتلـر   ضـد  لم يزعج نفسه بدخوله الحرب       نهأ أنه لولا ا   هذا ولم أنس أبد     بزوجي  لازلت أهتم  جواري فإنني 

، لكنـت   السـوفيتي  أنه لولا مرضه ومراقبته للاتحاد       أبداولم أنس   . ث الألمانية اليوم  ، لكنت أتحد  وموسوليني
أتحد إننية اليوم،   ث الروسي به و   أهتم أحب م  على سبيل المثال أنه عندما أعود إلى نيويـورك، وأسـلِّ           ه، وأحب

 فـي   ا بـك  مرحب:  ابتسامة عريضة ويقول   وجهي في   سمالجرين كارد فإن مكتب الجمارك يبت      و جواز سفري 
اص ليس   لأشخ ت الملجأ والملاذ الواقي   ر أن أمريكا طالما ظلَّ    وأتذكَّ. اجدا  را ومؤثِّ  إن تعليقى يبدو كريم    ،بيتك

 أنني، وسيبدو   سيدي إيطاليا يا     أحب إنني،  وطني وأمي  هي   ، فإيطاليا سيدي وطن يا     لدي ولكننيلديهم أوطان،   
 أكتـب    وأننـي  ،الإيطالية هي   أن لغتي ا  ، وقد أخبرته أيض   الأمريكية الجنسية عندما رفضت    سأكون مثل أمي  

ة وأترجم بنفسي  بالإيطالي م بنفسي ة كما أترج   للإنجليزي ةة وأشعر أنها لغة      للفرنسيثُ،  أجنبيعندما  أنني أخبرته   م 
 إخـواني : " عنـدما أسـمع كلمـات       وأنني  تهتز، فإن مشاعري ) نشيد إيطاليا الوطني  ( نشيد ماميل    أستمع إلى 

نطلـق  ، ولا ألحظ حتى أنه عنـدما ت       حلقي في   ةأشعر بغص ... بإيطاليا، إيطاليا بهم فطنة، برابا، برابا، برابا      
حلقـى   في   ة، كما أصاب بغص   ما أفكر فيه أن هذا هو نشيد وطني       ، فكلَّ ا فإنها تكون قبيحة جد    الوطنيةالأناشيد  

  البعـد   كذلك عندما أرى العلم بالألوان البيضاء والخضراء والحمـراء يرفـرف، وهـذا أمـر بعيـد كـلَّ                  
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   في   عون المشاغبون، عن ما يفعله المشج   اء  علم بالألوان البيضاء والخضراء والحمـر      الاستادات، ويوجد لدي
الشكل  في    بالبقع، بقع الدماء وكله مخرم، بسبب الفئران، ورغم أنه مغاير          منذ القرن التاسع عشر، وهو مليء     

 به كالذهب  ظ أحتف أنني إلاَّ  ما للعلم الحالي   إلى حد  . لقد متنا من أجل    ! خره، كجوهرة ثمينة أيها المسيح    وأنا أد
ودوق مودينا والببوريـوريين     ات أعناقنا، من النمساويين والباب    برِقت علينا النيران وض   طلِقنا وأُ نِوشُ. لمهذا الع 

، وحملنا الروسر جيمينيتو مع العلـم، وتوحيـد إيطاليـا           ) المحافظة على القديم أو أحد ملوك فرنسا       شديدي(
كورتـاتون   فـي     أجل هـذا العلـم      من  والمقاومة وحارب جيوباتي جدي الأكبر لأمي      ،كارسو في   والحرب

 عـوا كـلَّ    فقد تجر  ا أعمامي لأبي   أم ، صاروخ نمساوي  بطريقة شنعاء على يد   ومونتارانا وحمى من الوجود     
المقاومة  في    ناضلت من أجل هذا العلم      عائلتي ، وكلُّ فيلا تريستي  في   خنادق في   ألوان الألم من أجل هذا العلم     

  العالم التـالي   وفي،  ا عام ١٤ عمري وباسم المعركة إيميليا لقد كان       والحرية  درجات العدالة  وفي. وأنا مثلهم 
أيها المسيح والعـذراء لقـد      ( شعرت بفخر كبير     عي التطو الإيطالي بالجيش   الحرية من فيلق    عندما سرحوني 

 كنت جندي م إذا كان يجـب أن     ليرة لم أعل   ٤٥٠ا و  سأحصل على ألفً   وعندما اكتشفت أنه مع تسريحي    ! اا إيطالي
 قبلتها ولـم يكـن      ولكنني.  تجاه الوطن  ه من الخطأ أن أقبلها مقابل قيامي بواجبي       أقبلها أم أرفضها، ورأيت أن    

 . الصغيرتين بهذه الأموالختيلأ ولي فاشتريت حذاء ؛ أحد بالمنزل حذاءأيلدى 
 ـ   ة والهمجي يالكيد هي    إيطاليا هو ليس نفس إيطاليا اليوم،      ولكن من الواضح أن وطني     ة ة والسـمينة والغبي

... ونـه  سوى الحصول على معاشاتهم عند الخمسين وكل ما يحب         بلد الإيطاليين الذين لم يعد لهم هم       ،والسعيدة
ة لبيـع    بلد الصناع الصغيرة المستعد    ،ة والجبانة ة والغبي  ومباريات كرة القدم، إيطاليا العفي     الخارجيةجازات  الإ

 ولكن إذا قام طيارو أسامة      ،ةلإحدى بيوت الدعارة ببيروت من أجل مصافحة يد نجم أو نجمة هوليودي           بناتها  
تبدو مثل رواب القهوة فهم      التي    نيويورك إلى جبال من الرماد     سكَّانبن لادن الانتحاريين بتحويل الآلاف من       

يرة وعديمة القلب والـروح، بـل الأحـزاب         ، إيطاليا الحق  "اجيد، لقد استحقته أمريكا حقً    "سعادة   في   دونيرد
لـيهم   خلفـاء ممثِّ   ز أو تنهزم، ولكنها تعلم كيف تغـري       لا تعلم كيف تفو    التي    الوقحة وغير الكفء   السياسية
 مما يجعلـك    ؛ة وتمتلئ بالفاشيين السود والحمر    لازالت موسوليني  التي    نائب أو وزير أو عمدة، إيطاليا      لكرسي

ليست إيطاليـا بلـد      وهي   ؛إيطاليا يوجد نوعان من الفاشيين     في   ،)البشعة(لرهيبة  لايانو ا نكتة اليو ف   في   رتفكِّ
         ة رهيبة بينما هـم يخطبـون       القضاة والسياسيين الذين لجهلهم بالزمن المناسب للأفعال يرتكبون أخطاء نحوي

 الفضاء  وفيلفاضح  نفس الجهل ا   في    يغرقون ن السن لم  ليست إيطاليا صغيري   وهي   على شاشات التليفزيون،  
        فيضيفون أخطاء النطق إلى أخطاء النحو وإذا سألتهم مهم الكاربوناري  ن  ؟ ومـ   هم ن  الليبراليون؟ ومهـو  ن  

 هـو فيكتـور     ن هو كـافور؟وم   ن هو داتسيليو؟ وم   ن هو ماسيمو؟ وم   ن؟ وم سيلفيو بيليكو؟ ومن هو ماتسيني    
 أو علـى الأكثـر إنهـم        شيء أيإنهم لا يعلمون    . مدلاةهاء بألسنة   ؟ ينظرون إليكم كتلاميذ بل    الثانيامانويل  

حـون بـأعلام    ة وكيف يلو  وقت سلام وديمقراطي   في   يعلمون كيف يلعبون الدور الرائع للإرهابيين المذهلين      
هـذه الإيطاليـا بلـد    ا هـي   وجوههم خلف أقنعة التزحلق، هؤلاء الحمقى الصغار، وأقل كثير        سوداء وتخفي 

وبين طبـق الإسـباجتي والآخـر       .. كتب الحقيقة  أ  لأنني ؛ بعد أن تقرأ هذا    ستكرهني التي   الثرثارةالحشرات  
  أسامة بن لادن، لا ولا، إن بلـدي         على يد  أي ؛ أحد هؤلاء الذين يحمونهم     على يد  ون موتي سيلعنونني ويتمنُّ 
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 ؛ةإيطاليا مثالي          ـة  تسريحى من فيلـق       إيطاليا حلمت بها منذ أن كنت طفلة صغيرة، عندما تميبـالجيش   الحر 
 ـ مفهي ولذلك ؛رة وشجاعةة وموقَّ، إيطاليا ذكي  عندما كانت الأوهام تملؤني    ،عي التطو الإيطالي ط احتـرام،  ح

 إصبعه إليها، ويل     يمد نوويل لم ..  متواجدة حتى لو صمتت أو سخفت أو أهينت        بلد ستظلُّ  هي   وإيطاليا هذه 
لم؛غزوها يسرقها مني أو ي    ن  أم نمسـاويو فرانسـيس      ، كانوا هؤلاء الغزاة هم فرنسـيو نـابليون         لأنه سواء 

 كانت طريقة غزوهم، وبهـذا      وأي،  لي بالنسبة    أو رفاق أسامة بن لادن فإنه سواء       ، أو ألمانيو هتلر   ،جوزيف
منيركم، لا تطلبوا    عكم وبالعزيز فيروتشيو استحلفكم وأحذِّ    أود      نزاعـات أو   فـي    ط المزيد، حتـى لا أتـور

والعمر والضمير  .  بذلك  لأن الغضب والكبرياء أمراني    ؛ قوله لي ينبغيمجادلات غير هادفة، فقد قلت ما كان        
 . إزعاجي ولا أريد أن يتم، به، ولكن الآن يجب أن أعود إلى العمللي سمحا الصافي

  ))فلاتشيفلاتشي  أورياناأوريانا((
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  !!!!ررفَفَتَتَغْغْ جريمة لا تُ جريمة لا تُالساميةالساميةمعاداة معاداة 
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 لـم تتـرك     فهي.. إيطاليا كلها  في   اللهب والجدل  ل إلى كتلة من   كان كتابها قد تحو   .. ٢٠٠٢ أبريل ١٢ في
ثُ شتمته وسبته إلاَّا فيها رمزمحق بلادها في  ما قالتدته ومسحت كلَّ عادت ومج. 

للكتاب الـوقح   ا   امتداد إلاَّ  ولم يكن  ،"الساميةمعاداة   ":مقالها بعنوان " كوريير" هذا التاريخ نشرت جريدة      في
د أنهـم    العالم وأغلبهم حثالـة وجهلـة لمجـر        سكَّان باقيمقابل  .. يجعل من الأمريكان آلهة    الذي   المتعجرف

أن تنطقها من    فلاتشي   ال ورفضت قَأو يقولون كلمة حق يجب أن تُ      .. يدافعون عن الإسلام أو بعض المسلمين     
وه.. ر والحماقةباب العناد والتكبالمقال المسمومذا هو نص : 

دون الإساءات   ويرد ، فيها الأفراد ملابس الانتحاريين    إيطاليا مسيرة يرتدي   في    أجد من العار أن نرى     إنني
رمز (للزعماء الإسرائيليين وقد رسموا على جبهاتهم الصليب المعقوف         ا   ويحملون صور  ، إسرائيل ضدالبالغة  
 حجـرات   وفيمعسكرات الإبادة    في    أخرى مرة كراهية اليهود ومشاهدتهم     ضون الناس على   ويحر ،)النازية
على استعداد لبيـع أمهـاتهم      ا   محارق داتشاو وماوتهاوزن وبوتشنوالد وبيرجين وغيرهم أنهم أيض        وفيالغاز  

 !!ليكونوا من حريم القصور
القدس وبحوزته مستودع    في   جد لقس ورجل قديس كان قد و      الكاثوليكية أجد من العار أن تسمح الكنيسة        إنني

 فـي   سة، أن تسمح له بالمشـاركة     عربته المرسيدس المقد   في   ةأماكن سري  في   ات المخبأة رجمن الأسلحة والمتف  
       محلات الفطـائر    في    الانتحاريين الذين يذبحون اليهود    الموكب وبزرع نفسه أمام ميكروفون ليشكر باسم الرب

 ".الشهداء الذين يذهبون إلى موتهم كما لو كانوا يذهبون إلى حفل"وأن يدعوهم بـ.. والسوبر ماركت
عـون   ويرو اليهودية والمساواة والأخوة يحرقون المعابد      الحريةفرنسا، فرنسا    في   العار أنه   أجد من  إنني

) الفلسطينية(ة   شباب هولندا وألمانيا والدانمارك الكوفي      أجد من العار أن يرتدي     إنني. سون مقابرهم اليهود ويدنِّ 
ة على حمل العصا رمز      موسولينيكما اعتادت طلائع    ا  تمامالعار أن يسـود الطـلاب        أجد من  إنني.. الفاشي

السويد بسحب جائزة    في   وأن يطالبوا . الساميةوأن ينشروا بها معاداة      ،ا جامعات أوروبا تقريب   الفلسطينيين كلَّ 
 إنني. عرفات هي   والتي ؛فمها غصن الزيتون   في   تحمل التي   مامةنوبل للسلام من شيمون بيريز ومنحها للح      

يبـدو أنهـا     التي   ن، وهذه اللجنة  ريالموقَّ)  منح جائزة نوبل للسلام    لجنة(أجد من العار أن يقوم أعضاء اللجنة        
 فلتذهب جائزة .  من الجدارة، بوضع هذا الطلب تحت الدراسة أو حتى الاستماع له            بدلاً السياسيتكافئ اللون   

نوبل إلى الجحيم والمجد لميرفضهان . 
 . الساميةإعادة نشاط معاداة     في   التليفزيونيةات  أن تساهم المحطَّ  ) إيطاليا في   نحن الآن ( أجد من العار     إنني

ق عليهم فإن ذلـك      وعندما تعلِّ  ،وأن تنتحب فقط من أجل الموتى الفلسطينيين بينما تلعب بالموتى الإسرائيليين          
 أجد من العار أن يستضيفوا بمناظراتهم وبمراعاة بالغـة الأنـذال            إنني. الحديث في    غير راغبة  يكون بنغمة 

دون الترانيم على مـذابح     دوا الترانيم بالأمس على مذبحة نيويورك واليوم يرد        العمامة والكوفية الذين رد    ذوي
ا وأن يكون الأمر مثيـر    .  ذاته الشيء  لأجد من العار أن تفعل الصحافة      وإنني. وتل أبيب القدس وحيفا وناتانيا    

نـه بـداخل نفـس       سخط لأ  أيوأن يثير   ،بيت لحم  في   ة تحاصر كنيسة المهد    لأن الدبابات الإسرائيلي   ؛للسخط
وبينهم العديد من قـادة     (رات  ة والذخائر والمتفج  حون بالبنادق الآلي   ومسلَّ فلسطيني  إرهابي الكنيسة يوجد مائتي  
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 ـ          (وف أعزاء بالنسبة للرهبان     وهم ضي ) حماس والأقصى  ة الذين فيما بعـد قبلـوا زجاجـات الميـاه المعدني
 أجد من العار اعطاء رقم القتلى الإسـرائيليين منـذ بدايـة             إنني،  )وبرطمانات العسل من جنود هذه الدبابات     

بلـد  (بلدها   في    معروفة تكتب بالبنط العريض أنه     يومية وأن تجد جريدة     ،)لاً قتي ٤١٢وهو  (الانتفاضة الثانية   
 ).العام في  شخص٦٠٠(حوادث السيارات ا في يموت أشخاص أكثر عدد) الجريدة
الصادرة من روما، جريدة بابا الفاتيكان وهو من وقت غيـر           " أوبزيرفر"جريدة   في    أجد من العار أنه    إنني

انات لأناس يقومـون    هذه الجريدة إد   في   حائط المبكى، من العار أن تجد      في   بعيد ترك خطاب اعتذار لليهود    
 أجد  ننيإو.  الأوروبيين  المسيحيين من قبل، وعلى أيدي     أنفسهم أبيدوا بالملايين على أيدي    بأعمال الإبادة وهم    

، حق  )على أذرعتهم " وشم"الناجون الذين لديهم    (من العار أن تنكر هذه الجريدة على الناجين من هؤلاء الناس            
ةبادوا   لا ي  لكي وحق الدفاع عن أنفسهم      الردإنني.  ثانية مر    قساوسـة كنائسـنا، مراكزنـا        أجد العار أن يهتز 

 ـ    لولاه لما وجد كلُّ    الذي   اليهودي( وغيرهم باسم يسوع المسيح      الاجتماعية   للقتلـة ) لاً هؤلاء القساوسـة عم
يض دون أن أورشليم، قتلة هؤلاء الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم لأكل البيتزا أو لشراء بعض الب             في  
الطائرات  في   وا الإرهاب فيقتلوننا  ونوا إلى جانب هؤلاء الذين استمرئ      أجد من العار أن يك     إنني.  تفجيرهم يتم 

هون عن أنفسهم اليوم بقتل الصحفيين الغـربيين بـإطلاق          يرفِّ  والذين الرياضية الملاعب   وفي المطارات   وفي
  منـذ ظهـور كتـابي      والذيإيطاليا   في   ناك شخص ما  ه. وسهم عليهم وبخطفهم وبضرب أعناقهم ورء     النار

  المساجد والمجتمـع    في   "إخوانه "ويستشهد بآيات من القرآن ليحثَّ    .  المثل بي لو يفعل    الكبرياء والغضب يود
 بطلاقـة   الإنجليزية يتحدثوبما أنه   . أو أن يموتوا معي   .  بقتلي أيباسم االله   ) تأديبي( على معاقبتي    الإسلامي
 ".لكا سحقً: "جيبه بالإنجليزية قائلةفإننى سأ
عندما سـمح لأحـد     ا  ما حدث من عشرين عام    ا   تقريب الإيطالي اليسار    أجد من العار أن يتناسى كلُّ      إنني

قام بها كارلو ونيللو     التي   مثل تلك . الفاشيةمحاربة  ا في    إسهام ؛ بروما يهودي معبد   أماما  أتباعه أن يضع تابوتً   
كذلك إسهامات النسـاء أمثـال    و، وليو فالياني وإميليو سيريني وأومبيرتو تيراتشي  يرج وليون جينسب  روسيني
 وإسـهامات آخـرين لا      ١٩٤٤نيو   يو ١٢ في   لت بإطلاق النيران  تِقُ التي    أنا ماريا إنكويريز أنيوليتي    صديقتي

عدوني  ولا ي حفي  رفاقي وأستاذتي (ر  لنا، قتلوا تحت وطأة التعذيب أو أثناء القتال أو أمام فرق إطلاق ا            ونص 
 أهم وأخطر نتائج هـذا الخطـأ         أجد من العار أن يكون أحد نتائج خطأ اليسار بل هو           إنني). طفولتي وشبابي 

إيطاليا الذين   في    وزعيم الفلسطينيين  الفلسطينيةل منظمة السلطة    افتتح اجتماعاته بمدح ممثِّ    الذي    اليسار أعني(
وأن يكون نفس   .  أخرى مرةخوف ورعب    في   الإيطاليةالمدن   في   ش اليهود أن يعي ) يريدون الدمار لإسرائيل  

 ةالمدن  ا في   الوضع قائمالفرنسي  والمدن الهولندي   ة والمدن الدانماركي  أجد من العار أن     إنني. ةة والمدن الألماني 
 ـ     ـ ا يرتعد اليهود عند مرور الأنذال الذين يرتدون ملابـس الانتحـاريين تمام    فـي انوا يرتعـدون مثلمـا ك

 أجد مـن العـار أنـه        إنني. صطياد اليهود الضوء الأخضر لا   أعطى فيها هتلر   التي    الليلة أي" كريشتالناخت"
 علـى يـد     السياسـي ابين ومن أجلهم ظهرت موضة المساندة القصوى للإصلاح         طاعة للحمقى الحثالة والكذَّ   

 والتي" السلام"وأنه باسم كلمة    .  السلام عمليةن  غليدة مست ات المعتا  أو لنقل أفضل للطفيلي    ،الانتهازيين المتعادين 
من كراهيته ووحشيته، وأنه    ا  واحدا  فإنهم يعفون جانب  " الإنسانية"و" الحب"أصبحت أكثر إغواء الآن من كلمات       
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   صف ويخدعونهم ويفسدونهم ويحملونهم ن   . ضون الناس المرتبكين والساذجين والخائفين    باسم السلام فإنهم يحر
هتمون بالفلسطينيين بقـدر    جالون الذين ي  هؤلاء الد . قرن إلى الوراء، إلى وقت النجمة الصفراء فوق المعطف        

 .جالين أنا بالدما أعتني
عرفـات  ) كما من الأدب أن يقـال     ( أجد من العار أن يختار العديد من الإيطاليين والأوروبيين السيد            إنني

ة أموال العائلة المالكة     بفضل الذي   ءهذا اللاشي . لهما  زعيمـ الأ  مع موسوليني يلعب لعبة    السعودي  ة وفـي   بدي
لم يلتزم بأيـة قواعـد       الذي   هذا البائس .  واشنطن فلسطين  نه جورج أنه سيدخل التاريخ ك   أقرارة نفسه يؤمن ب   

لغوي  ةة أو نحوي .     حتـى  . لائقـة على تركيب جملة كاملة أو يجعل المحادثة        ا  فعندما حاورته لم يكن حتى قادر
 مثـل ليونـاردو     القـذافي  بالمقارنة به يكون     والذي ،امضنيا   جهد ستجمعها ولأكتبها ولأنشرها كلفتني    لأ أنني

 .دافينشي
 ولا يرتـدى    ،)العسكري( مثل   رسمي زيا في   ل دائم يتجو الذي   )المخادع(عرفات هذا المحارب الوهمى     

ا  أبدا  زيامدني،      معركة، والحرب بالنسبة له أن يرسل غيره ليقوموا بعمله         أيفي  ا  ومع ذلك فهو لم يشارك أبد  .
 فـي   ب تسب أمةيلعب دور زعيم     الذي   كفءالغير  هذا المغرور   : تؤمن به أقول   التي   ولهذه النفوس المسكينة  

 ".لنفسي.. كاملة.. أريد القدس..  لا..لا.. " كلينتونفشل مفاوضات كامب دافيد ومساعي
  الذي   )يشكل أبد ب(ا  هذا الكاذب أبد  ـ      إلاَّ عليه ومضة صدق     لا تمر  ا فـي    عندما ينكر على إسـرائيل حقً

لـه   الذي   يلعب دور المخادع  ا  إنه دائم .  خمس دقائق   يناقض نفسه كلَّ   -كتابي في   كما أقول - والذي ،الوجود
هذا الإرهابى  . ا لذلك فإن هذا لا يمكن الوثوق به أبد        ؛)الوقت(حتى إذا سألته عن الساعة       وهو يكذب    ،وجهان

ا الذي   أبد أثناء السبعينات عندما حاورتـه  والذي). امنًآبينما يحافظ على نفسه (ا يعرف فقط كيف يكون إرهابي 
نتحـاريين  بهم ليصـبحوا ا   والآن يدر (أطفال مساكين   .. العاشرة في   كان يقوم بتدريب إرهابيين ومعهم أطفال     

 على زوجتـه    يقِبي الذي   )مثل ديك الرياح  (ب  هذا المتقلِّ !). ئةما: هذا العمل  في   وهناك مائة رضيع انتحاري   
  ينتشـلهم   ولكـي . الحضيض في   ك شعبه هناك  تروي.  والحشم ويجعلها مثل الملكة    باريس حيث الخدم   في   سها

 ـ            كى تحصل على   ا التي    عام ١٨من هذا الحضيض فقط يرسلهم إلى الموت، ليقتلوا ويقتلوا، مثل الفتاة ذات ال
ومع ذلك فـإن    .  وأن تتفتت مع ضحايا آخرين     ،نه يجب عليها أن تضع حزام المتفجرات      بالرجال كا  مساواتها

   العديد من الإيطاليين يحب  ونه، نعم يحب حمثلما أا  ونه، تماموالعديد مـن الأوروبيـين الآخـرين    . موسولينيوا ب
يحباونه أيض. 

 ـ فاشي. ة جديدة ة جديدة، نازي   ذلك نشأة فاشي    أجد من العار وأنا أرى بين كلِّ       إنني ـ   ة نازي  ا ة أكثـر ترويع
 ميون وشـيوعيون  خيـر وتقـد  عون بـأنهم فـاعلو  يها هم هؤلاء الذين يد    يقوم بها ويغذِّ   نلأن م  ؛اشمئزازوا

  يصرخ بالحق مثلي   نوصف م ل لهم نفوسهم     تسو نوما  وكاثوليك أو مسيحيون عموم   ) دعاة سلام (وسلاميون  
 !!بة وداعية حرب ودمار مخرابأنه
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عنـدما  . (ة شارون  والشكسبيري المأساوية الشخصيةمع  ا   لم أكن لطيفة أبد    ننيإها وأقول   ا أر إنني. نعم
 :ا، همس حزين١٩٨٢ًًذهبت لمحاورته عام 

  مـع الإسـرائيليين،    مواضع اختلافـاتي  ا   دائم لي كانتلقد  ". أعلم أنك قدمت لإضافة حجر آخر لقلادتك      "
 أقف مع   ولكننيوربما أكثر مما يستحقون     ا  مستميتًا  ، دافعت عن الفلسطينيين دفاع    الماضي وفي. القبحاء منهم 

فيـه معهـم    حاربـت    الذي   لقد وقفت كفتاة صغيرة أثناء الوقت      ،اأقف معهم تمام  . أقف مع اليهود  . يلإسرائ
 .وعندما قتلت أنا مارياسي

شمئزاز من  وأشعر بالا .  ثانية مرة إبادتهم   عن أنفسهم حتى لا تتم     الدفاع   وفيالوجود   في   وأدافع عن حقهم  
ف بلـدى  لا يشـر  الـذي   لأخجل من هذا العار  وإنني. من الإيطاليين والأوروبيين   لدى الكثير    الساميةمعاداة  

 فنيذا مهما كلَّ   ه اعتقادي أنا على    الاعتقاد بغير ذلك، فسأظلُّ    في    هذا الكوكب  سكَّان وحتى إذا استمر  . وأوروبا
 !!الأمر
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  قبل الختامقبل الختام

  
                   الْكُفَّـارو لِكُممِن قَب أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين نا ملَعِبا ووزه اتَّخَذُوا دِينَكُم نُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينآم ا الَّذِينها أَيي

 نِينأَولِياء واتَّقُوا االلهَ إِن كُنْتُم مؤْمِ
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متها  مقـد  وفـي  الإسلام من المسلمين من جهات عديـدة         ضدرة   المؤامرة المدب  نظريةيسخر البعض من    
 لعبـة   وتمتـد .. الرسميوغير  . والمعروف والمجهول والرسمي  .. معلن عنها وال   المخفي الأمريكيةالأجهزة  

عـن  ا  بدأوا   الأحوال فتش دائم    كلِّ وفي.. الأوروبيةالعديد من الدول    مسلسل المؤامرة إلى     في   توزيع الأدوار 
ا نهم أيض إ..  عنه القاصي والداني   يتحدثا  نفجارواشتروا كتابها وجعلوه ا    فلاتشي   كما كانوا وراء  .. الصهاينة

الأمر وأصحاب النفوس الضعيفة ومؤسسات الإعلام        كون الأجهزة والأقلام وأولي   يحر لهم  سلمين بما  الم ضد
 .أوروبا لا يخفى على أحد في من نفوذ وثقل

 عن حملات   ١١/٨/٢٠٠٢بتاريخ   لاًمقا" المجلة"مجلة   في   "فهمى هويدي "المفهوم يكتب الأستاذ    وتحت هذا   
ن إحتـى أقـول     .. ختام الكتاب  في   أن أنشره ا   جد الضروريرأيت من   .. أوروبا في    المسلمين ضدالكراهية  

 نهم متواجدون بالفعـل   إسيظهر غيرها عشرات بل     ف فلاتشي   للانفجار فإذا تراجعت   لاًيزال قاب حقل الألغام لا    
ر نظراتهم الشائكة المريبة المغلوطة للمسلمين       أن تتغي  نتوقَّعومن السذاجة أن    .. فواولن يتوقَّ .. عدةأماكن  في  

..  والأخيـر  الأولسـلاحنا    هـي    لأن الكلمة ..  الصحف طويومن الخطأ أن نرفع الأقلام وأن ن      .. والإسلام
 نجادلهم الحج والبرهان بأقوى منه وأشد   .. ةة بالحج .. ا  والحق دائموعلينـا بمخاطبـة    ..  صفنا وفيا معنا   وأبد

تتناثر هنـا    التي   كلمات المجاملة .. عنا  بعيد.. والأدمغة الناضجة .. عقلاء الغرب أصحاب القلوب المتسامحة    
 ف والتعر.. بل..  وامتصاص الغضب  السياسية للدعاية    ومؤتمرات تُقَام وتنقضي   اعات وندوات اجتم في   وهناك

باشعال نيران الجدل الأحمـق حـول       .. تها وتفتيت قواها  بة محار لكيفي..  ورموزها الإسلاميةعلى الاتجاهات   
جتمعت كلمتهم تحت راية     إذا ا  إلاَّ.. أو مكانة أو مهابة   " شوكة"وعلى ذلك لن يكون للمسلمين      .. القضايا التافهة 

عالمنا  في    المذاهب والملل والطرق والاتجاهات وما أكثرها      سع لكلِّ تتَّ وهي   ".. االله محمد رسول االله    إلاَّلا إله   "
 . وغيرهاة وبهرة وإسماعيلي بين سنة وشيعى وعلوي ودرزيالإسلامي

حول شكل اللحية وطول الجلبـاب      ونعتصم به ولا نتطاحن     ..  حول ما يجمعنا   من العقل والمنطق أن نلتفَّ    
كتـاب النقطـة     فـي    وقد قال الرئيس نيكسـون    .. لأن المسألة لم تعد تحتمل الفرقة والانقسام      .. ة العمامة ولفَّ

 سـوى    ليس أمامها من ند    السوفيتيك الاتحاد   بالحرف أن أمريكا بعد تفكُّ    .. ١٩٩٩أصدره عام    الذي   "الحرجة
 تعبير نيكسـون لا     لأنهم على حد  .. فلاتشيكما تسخر منهم    " أبناء االله "خشى   ولكن أمريكا لا ت    الإسلاميالعالم  

وعوامل انقسامهم وفرقتهم تأكلهم من الداخل والخارج والخوف عليهم أحق مـن            .. يجتمعون على كلمة سواء   
 .الخوف منهم

 قـوة أنهـم   ..  بحق  المسلمين ووقتها سيعرف العالم    كافَّةفهل آن الأوان للنظر إلى الأمام بعين واحدة من          
      جديرة بالاحترام والتفاعل والتعامل مع الآخرين الند إلـى مقـال     نظر معـي  وا.. من تلك المهانة   لاًبد..  بالند 

 :د حيث يقولوستعرف وتتأكَّ" هويدي"
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 دمـن الإسـلام يتـرد     ا  فً وأشاعت بين الناس عداء للمسلمين، وتخو      المتَّحدةاجتاحت الولايات    التي   اللوثة"
ينشدها بعـض السياسـيين،      التي   الشعبيةأوروبا، حتى أصبح إظهار ذلك العداء أحد مصادر          في   بقوةصداها  
ةولا أستبعد أن تكون مشاعر الجماهير       . أوساط الفقراء والعاطلين  ا في   خصوصهـذا   في   رت قد تأثَّ  الأوروبي

 الحين والآخر، موحية للناس بأن الإرهاب       ة تطلقها بين  أصبحت بعض الأجهزة الأمني    التي   الصدد بالشائعات 
 .بعد يوما  حولها يومالخياليةتنسج القصص  التي مأمن من ضرباته، في يطرق أبوابهم، وأنهم ليسوا

 :٢١/٧ في "الشرق الأوسط"نشرته  الذي قرأ معى هذا الخبرا
من الصـعود   ) بو عمر التونسي  أ(التونسي خالد جراي     زوجة   الإيطاليةمنعت حافلات النقل بمدينة بولونيا      

هـت لـه    ج قد و  الإيطاليةتعتقله السلطات    الذي   وكان جراي .. هم بالإرهاب ة أنها زوجة شخص متَّ     بحج ؛إليها
ةمحاولة لاغتيال بابا الفاتيكان بمدينة بولونيا        في   ق بمشاركته تتعلَّا  تهمفي  ، وأدخل السجن  ١٩٩٨ سنة   الإيطالي 

 .هة إليهبرأته من التهم الموجالبوسنة لكن المحكمة 
ة بتضييق الخناق على المقـاتلين       قامت السلطات البوسني   الماضيمن العام   ) أيلول(سبتمبر  ١١وبعد أحداث   

البوسنة، وكان من بيـنهم خالـد       ضطر الكثير منهم لمغادرة     مما ا  ؛ا سابقً البوسنيصفوف الجيش    في   العرب
أته المحكمـة   بر التي   ن بنفس التهم  جسال في   ت به وزجا   قبل شهر تقريب   ةالإيطالياعتقلته السلطات    الذي   جراي
وأضافتة منها، البوسنييقوده أسامة بن لادن الذي "القاعدة" لتنظيم ق بانتماء جرايا أخرى تتعلَّ عليها تهم. 

   لادن قـط    بن َستضع بعد ثلاثة أشهر، أن زوجها لم ير        التي   ،الثاني الحامل بطفلها    أضافت زوجة جراي  
 بأنها لن    أخبرتني الإيطاليةن السلطات   إ: وقالت. إيطاليا في    من نظرات الريبة والشك     وأنها تعاني  ،حياتهفي  

 (!).إيطاليا ا في  أن ألد إرهابي لأنها لا تريدني؛الإيطاليةالمستشفيات  في  بوضع مولوديليتسمح 
 ، وقالت  بها زوجي  التي    إلى المدينة  رفض الحافلات نقلي   بسبب   ؛ منذ فترة طويلة    زوجي أرلم  " أضافت   مثُ

مية زوجها قالت،   صل بمحا وعما إذا كانت تتَّ   .  لبن لادن  ىيمنه لزوجي تهمة الذراع ال     وج الإيطالين الادعاء   إ
 لأنـه لا    ؛ من السجن بكفالة وضمان بعدم خروجه من إيطاليـا         المحامية أخبرتني أنه بإمكانها إخراج زوجي     

 . حيث تشترط المحاكمة وجود سكن ثابت لها؛السكن في ، ولكن المشكلةضدهة دامغة توجد أدلَّ
ث البلاد بمـيلاد     حتى لا تلو   ؛إيطاليا في   نهم يمنعون المرأة من ركوب الحافلات، ولا يريدون لها أن تلد          إ

 !!على أرضها"  جديدإرهابي"

  ::ممنوع على المسلمات فقطممنوع على المسلمات فقط
برلين  في   ة الاتحادي الإداريةعر مماثلة، فقبل أسابيع قليلة منعت المحكمة        ألمانيا مسكونة بمشا   في   الصورة

في   سات المسلمات من لبس حجاب الرأس     المدر  المدارس الابتدائي ةطة  ة والمتوسمعتبـرة أن لـبس      الرسمي ،
 ".يان والعقائدة الدولة تجاه الأديدامع حينة، ولا يتماشى  معيدينيةتعبير عن عقيدة "حجاب الرأس 
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   ـ     ١٩٩٨ارت عام   اتخذه مكتب التعليم في شتوتج    ا  سابقًا  وثبت حكم المحكمة قرار  ة  في حق معلمـة ألماني
. ولايـة بـادن    فـي    الرسـمي قطاع التعليم    في   تثبيتهاا  ى فيرشته لودين، رافض   عد تُ من أصل أفغاني  مسلمة  

 .ة الاتحاديالإداريةام المحكمة ما دفعها إلى رفع دعوى على مكتب التعليم أمم ؛فورتمبيرغ
 .لاًمماثا  قرارالماضي) آذار(ولاية ساكسونيا الواطئة اتخذت في مارس  في  العلياالإداريةوكانت المحكمة 

 ـ "،طةة والمتوس المدارس الابتدائي  في   مة مثال للتلاميذ  أن المعلِّ ا  الحكم أيض  في   وجاء ب عليهـا ألاَّ   ويتوج 
دوا تهم ولم يحـد    ولا يمكن تجاهلها من جانب تلاميذ لم تنضج شخصي         ،صورة دائمة  في   رأس حجاب ال  ترتدي

 ". بعدالدينيةقناعاتهم 
ة بمقارنة غطاء الرأس بما يرتديه      نتها الدعوى والخاص  تضم التي   وكان القضاء الألمانى قد رفض المقارنة     

   الألمان من قلائد ذهبي  مم ؛ة تحمل الصليب  ة أو فضي     ا يدلل على معتقدات من  وبشـكل رمـزي   ا   يحملها تمام 
 في  لا تخلو منها حجرة تدريس واحدة      التي   "اره مصلوب تصو التي   السيد المسيح "كغطاء الرأس، وكذلك تماثيل     

 .القاضيأشار إليها  التي ة التعليملا يتوافق مع حيادي الذي الألمانية، وهو الأمر" بافاريا"ولاية 
 ـ   في    من تزايد خطر الإسلاميين     الألماني الداخليةر فيها وزير     أجواء حذَّ  حدث ذلك وسط   ر دالبلاد، الذين قُ

         مة في   ات مختلفة، الأتراك  عددهم بستين ألف شخص، نصفهم من العرب، والباقون من جنسيوإذ .  منهم المقد
 لكـي ح المسلمين يرشِّ الذي ، الأمر"النازيين الجدد"ت عن مضاعفة أعداد رَشِنُ التي  تزامن ذلك مع المعلومات   

 .يرتكبها أولئك النازيون التي  ضحايا الجرائممقدمة في يكونوا
برلمـان الاتحـادي   أن أحد أعضـاء ال    ) حزيران(عدد يونيو   " الأوروبية"مجلة   في   على صعيد آخر قرأت   

  وهو ما يحقق هدفين    ؛ية وحدها المسلمين باللغة الألمان  المساجد على    في    طلب بأن تلقى خطبة الجمعة     الألماني
، وثانيهمـا تسـهيل مراقبـة الميـول         المجتمع الألمـاني   في    المسلمين اندماج عمليةلهما تسهيل   رأيه، أو في  

"الأصوليلدى الخطباء" دةة المتشد. 

  ::استثناء المسلمين من المساواةاستثناء المسلمين من المساواة
 طباء المساجد انتقد الشذوذ الجنسـي      أحد خ   لأن ؛ ولم تقعد  الدنيافقد قامت   .  سواء هولها لا تقلُّ   في   الصورة

دفع  الذي   واشتكوا للسلطات المعنية، الأمر   . ل الشاذين مات تمثِّ  منظَّ عدة ثارت   ؛"مرض" ووصفه بأنه    مرةذات  
     د بعدم مهاجمة الغرب أو انتقاده     إمام المسجد إلى التوقيع على تعه .       لأن  ؛غير أن الأمر لم يقف عند ذلك الحد 

أربع مدن مختلفـة،     في   ألقيت التي   قامت بتسجيل الخطب   التي   بعض المساجد  في   ت عناصرها ت دس المخابرا
  ةوحسبما نقلت التقارير    . ةبطريق غير قانونية موا عن تأييـد المقاومـة        فإن الخطباء تكلَّ   الصحفيالفلسـطيني 

والعملي وهـو  .  بوش الأمريكيون، والرئيس    أرييل شار  الإسرائيلية وهاجموا رئيس الوزراء     ات الاستشهادي 
  لاهـاي  في   ، وقالت مصادر وزارة العدل    العنصري على الكراهية وممارسة العنف      ر من قبيل الحض   بِعتُما اُ 

لقانون الحـالي   ا في   وإذا لم يكن  .  أولئك الخطباء  ضد القانونية سيبحث اتخاذ الإجراءات     ن البرلمان الهولندي  إ
 غ تلك المحاكمة،  ما يسو    بإغلاق تلك المساجد لبعض الوقت،      ر إجراءات جديدة تقضي    فإن البرلمان سوف يقر 

 .وترحيل خطبائها إلى خارج البلاد
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   يقضيا  وبينما ناقش البرلمان قرار      تيلبـوخ "ة، فـإن مقاطعـة       بإلزام خطباء المساجد بتعليم اللغة الهولندي "
 ـ        التي    الجمعة  عمدت إلى ترجمة خطبة    البلجيكيةالقريبة من الحدود     ة، يلقيها أحد الأئمة إلـى اللغـة الهولندي

 إلى أن الكلام ليس     السكَّان حتى يطمئن أولئك     ؛ المناطق المحيطة بمسجد المقاطعة    سكَّانوقامت بتوزيعها على    
 .د الأمن والاستقرار شيء آخر يهدأيأو على " الجهاد"فيه تحريض على 

 الماضيشهر مارس    في   تة اهتز  الهولندي السياسيةا السياق أن الساحة     هذ في   رات اللافتة للنظر  من المؤشِّ 
    مدينة نوتردام أحد غلاة اليمينيين اسمه بيم        في   برز الفائزين أة، وكان أحد    حين جرت انتخابات المجالس البلدي

ا برنامجه  ة، أم يق سياسي في كبرى الصحف الهولند     ل إلى معلِّ   وهو أستاذ سابق لعلم الاجتماع تحو      ؛فورتاون
المن فهو شديد العداء للمهاجرين بوجه عام، وللمسلمين بوجه خاص، وقد طالب بتعديل الدستور لاستثنائهم               لَع

 .من المساواة العادلة أمام القانون

متعصبون في الدانماركبون في الدانماركمتعص::  
بنفوذ واسع  ) ةالبروتستانتي (ةع فيه الكنيسة اللوثري    فهذا البلد الذي تتمتَّ    ؛في الدانمارك صورة أخرى مشابهة    

 كبيـر، حتـى أن       إلي حـد   التعصب، يشيع فيه    ) من أبناء الشعب تابعون لها     ٪٨٨ (العامةالنطاق في الحياة    
ومن .  وضعت الشعب الدانماركي في أدني السلم الأوروبي في مجال التسامح مع المسلمين            الأوروبيةالتقارير  

 فـي   ٪٣١ل  ن للغاية مع مخالفيهم العقيدة، ويشعرون بالانزعاج من ذلك، بمعد         الثابت أن الدانماركيين حساسو   
 .٪١٤ الأوروبي لا يتجاوز المعدلحين أن 

، " الـدانمارك أسـلمة "هموا بمحاولة  المسلمين، الذين اتُّضدا  حملات عنيفة جدالسياسيةوقد شهدت الساحة    
 ـ     وشاركت في تلك الحملات أحزاب عديدة من اليمين          واليسار، وانساق فيها مسئولون حكوميون، بمفـيهم   ن 

عاتا فاق مختلف التوقُّرئيس الوزراء السابق عن الديمقراطيين الاجتماعيين حتى بلغ الأمر حد. 
 لذلك فإنها تفتقر إلي المساجد التي تعـارض         ؛ المسلمة الدينيةلا تعترف الدانمارك بالإسلام أو بالمجموعة       

من إقامة صلواتهم في مستودعات     ا  ولا يجد المسلمون إزاء ذلك مفر     .  فكرة إقامتها  بشدة ةالسياسيبعض القوي   
 وإنما هناك مقاومة أخرى لفكرة بيع اللحم        ،وبناء المساجد ليس المحظور الوحيد     .قديمة وشقق سكنية أو أقبية    

، التقـدم عب الدانماركي وحـزب     ل في حزب الش   ا أبرز القوي المناهضة للمسلمين فتتمثَّ     أم. الحلال للمسلمين 
 .وهما يمينيان بامتياز

ر بروح البغض    المناهج الدراسية مدارك التلاميذ ومعارفهم، الأمر الذي يشحن الأجيال في وقت مبكِّ            تشوه
ة لها دورها في إفراز العديد من المواقـف والـدعوات المناهضـة              وهذه الخلفي  ،والعداء للإسلام والمسلمين  

، حين دعا إلـي بيـع       ا بعيد  في ذلك مدى   المتطرفين وقد ذهب أحد السياسيين      ،تي تزدري المسلمين  للإسلام ال 
 .ة عارمة في البلاد جزر الكاريبي، وأثار كلامه آنذاك ضجسكَّانبنات المسلمين إلي 
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دفاع عن المحجبات في السويدبات في السويددفاع عن المحج::  
ت السـويد    ذلك أنه بعدما انضم    ؛حجباتطويلة ومريرة للدفاع عن الم    في السويد خاض المسلمون معركة      

 الأوروبيـة ، لجأت إلي تغيير العديد من قوانينها لكي تتماشـي مـع القـوانين               ١٩٩٧للاتحاد الأوروبي عام    
  ورخص القيادة، حيث يطالب كلُّ     الهويةق بجوازات السفر وبطاقات     المشتركة، ومن تلك القوانين ما هو متعلِّ      

مةسفر سويدي أو بطاقة      يريد استخراج جواز     نشخصي  حـدى م صورة حاسرة الـرأس ومبـرزة لإ        أن يقد 
 .الأذنين

للعدد الكبير من المحجبات اللواتي يعشن في السويد، فقد طالب المجلس الإسلامي السويدي باستثناء              ا  ونظر
صدر وزير العدل   ل السياسيين أ  السيدات المسلمات من هذا الشرط، وبعد نقاش حاد مع رجالات القانون وتدخُّ           

نت المسلمات من الحصول علي جوازات سـفر وبطاقـات هويـة             وتمكَّ ،يستثني المسلمات من الشرط   ا  قرار
 ففي بداية العام الجاري     ؛ما بعد ع في  يرتدين الحجاب، ولكن الأمر سار علي غير المتوقَّ         وهن  صورهن تتضمن

 وخاصـة  تحويلها إلي مؤسسات حكومية       وتم ، العدل من اختصاصات وزارة  ا   جزء الشخصيةلم تعد البطاقات    
ة بنـاء علـي توصـيات       ووضعت هذه المؤسسات لوائح داخلي    .الهوية الإشراف علي إصدار بطاقات      ىتتولَّ

م  وتقضي بلزو  ،الشخصيةوقوانين الاتحاد الأوروبي التي تشترط عدم وجود غطاء للرأس في صورة الوثائق             
 علـي أثـر ذلـك        وتم ؛باتة إلي الاستثناء الرسمي للمحج    ولم تلتفت الدوائر المعني   . ا الأذنين فيه  حدىإبروز  

 . من دون حجابشخصية واشتراط تقديم صورة ،رفض طلبات المسلمات المحجبات
بدوره قام المجلس الإسلامي السويدي برفع عريضة احتجاج إلي وزير العدل توماس بودسـتروم الـذي                

ة، وأشـار الـوزير إلـي أن         السويدي الديمقراطية وأنها أساس    ، مسألة يكفلها القانون   الدينية ةالحريأجاب بأن   
وبـادر المجلـس بالاتصـال      . خاصة التي لها لوائح     الهويةالقانون يشمل فقط جوازات السفر وليس بطاقات        

     بالقائمين علي إصدار البطاقات لكنهم أصر    ـ ؛قـانون الـداخلي   ك بال وا من جانبهم علي التمس  ة أن عـدد     بحج
 .المحجبات قليل

 التمييز العنصري الماثل في إجراءات   ضد لدي المسئولين    لس الإسلامي السويدي دعوى   وعلي الفور رفع المج   
ةالدوائر المعني .ه المجلس رسائل إلي المسلمين يطالبهم فيها بالتوقيع علي عريضة الاحتجاج علي هذه اللوائح ووج

ف الجهـات   ن علي تصـر    المسئولو  احتج مبدوره.  للفرد والدينية الشخصيةات  ية، والمناقضة لأبسط الحر   الجائر
المعني وا برفع دعوى لدى   ة، وهدد    القضاء إذا لم يعد    لوا قرارهم الذي يعد ةا للحريات    اضطهادوفي المقابـل    الديني ،

ا أم.  تسليمها إلى المدير العام للبريد      بعد نداءات من الأئمة، وتم     ع أكثر من خمسة آلاف شخص علي العريضة       وقَّ
بات اللواتي طالبن باستثناء صريح      مع بعض المحج   صحفيةت إبراز الموضوع وأجرت مقابلات      الصحافة فقد تولَّ  

صـل  واتَّ. ي السـويد   مطالبة بمنع الحجاب ف    المتطرفة العلمانية المنظَّماتوفي المقابل ثارت بعض     . من القانون 
، وشرحوا لهما   "مارتيا الفسكوك " ووزيرة الثقافة    ،" صالين منى"مي السويدي بوزيرة الاندماج     ممثلو المجلس الإسلا  

 وبعد ستة أشهر من اتخاذه تراجعت هذه المؤسسات عن قرارهـا            ،أبعاد القانون وأثره السلبي في سياسة الاندماج      
 .ناء المسلمات من الشرط المثير للاستياءرت اللوائح لصالح استث وغي،السابق
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  ::المسلمون بدائيونالمسلمون بدائيون::حتى موسكوحتى موسكو
اتها في ذلـك الهجـوم      لت أحدث تجلي  كو، وتمثَّ ن والتطاول عليهم انتقلت إلى موس      بالمسلمي الازدراء عدوى
قصود والم. التي تتمركز في أسواق الخضر والفاكهة     " الجنوبيين"عات   شاب علي تجم   ٤٠٠ه أكثر من    الذي شنَّ 

 ـ   سيا الوسطى آمسلمون من أبناء منطقة القوقاز و     بالجنوبيين هم ال   بون الـروس مـن     ، الذين يعتبرهم المتعص
واسعة " موسكو فسكي كومسوموليش  "رت عنه صحيفة    وهو ما عب  . هوا مجتمعهم الروسي  الذين شو " البدائيين"

      ةوارق  الف"ثت فيها عن    الانتشار، التي نشرت سلسلة تحقيقات عنهم، تحدبين الروس وشعوب القوقـاز     " الثقافي
 الوحيد من أجل إعـادة       وأن الحلَّ  ،"دون حتى نظافة العاصمة وجمالها    يهد"، وخلصت إلي أنهم     سيا الوسطى آو
ة م عليهم دخـول المـدن الروسـي        قوانين تحر  ص من وجودهم من خلال سن     هو التخلُّ " وجه موسكو الجميل  "

 .الكبرى
  أهمهـا، دأبـت     يطر اليهود الموالون لإسرائيل على    ، ولكن الصحف التي يس    ند ذلك الحد  لم يقف الأمر ع   

 تلك الصحف خرجت علي     حدىإبعد أحداث سبتمبر، حتى أن      ا   العرب والمسلمين، خصوص   على الهجوم على  
 ! العالمقذتنا اقتل عربي: صدر صفحتها الأولي بعنوان يقول

 ـ   "ضدها المتطرفون   التي يشنُّ " رالتطهي"وليس مصادفة أن جميع حملات       تسـبقها  " ةذوي الملامح القوقازي
" كوسمو مولسكايا برافـدا   "ت صحيفة    فقبل الهجمات التي سبقت الإشارة إليها شنَّ       ؛ مماثلة صحفيةعادة حملات   

  حملة ضارية   ا  واسعة الانتشار أيضلروسيا، وأفردت صـفحة   " غزو" القوقازيين، ووصفت وجودهم بأنه      ضد 
   كاملة لرسم خريطة توضيحي  وتسهم تلك  ". مناطق تقع تحت سيطرتهم   "عاتهم، التي وصفتها بأنها     ة لمراكز تجم

 الروس، وأظهر استطلاع للرأي أن نحو       ريضي في تغذية مشاعر الاستياء لدى     سم بطابع تح  الحملات التي تتَّ  
٧٢٪     ـ  في" القوقازيين"  وجود   ة إلى  من الروس أصبحوا ينظرون بسلبي  دون اتخـاذ إجـراءات      روسيا، ويؤي

من ذلك الوجودحازمة للحد . 
  الأمن تتقاعس عن أداء مهمتها في حالات وقـوع حـوادث الاعتـداء              قواتاللافت للنظر في هذا الصدد أن       

مات حقوق الإنسان إلي التنديد بموقف الشـرطة واتهامهـا          وهو ما دعا منظَّ   .  المسلمين القوقازيين وأحزابهم   على
التواطؤ مع المهاجمين في أغلب الحالات، وكشف ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عن رسائل شكر                 ب

فةهتها قيادات الأحزاب وجةلنشاط الأحزاب " دعمهم "على إلي أعضاء مجلس مدينة موسكو المتطرالقومي. 
  ا  ليس هذا جرد  لمظاهر الكراهية والتعص هة  ب الموجفالدائرة أوسع بكثيـر ممـا ذكـرت،        .  المسلمين ضد 

 لماذا يلجأ أمثال تلك المصـالح إلـى  ك تلك الحملات، وقد نفهم      الملابسات والمصالح التي تحر    نتصورلنا أن   
ستطع أن أفهمه هو لماذا يسكت العرب والمسلمون ويديرون         أيض وإثارة الكراهية لكن الذي لم       أسلوب التحر 

ما تلقوا هم الأيسر كلَّخدالأيمنصفعة علي الخد . 
 ـ     المنظَّماتة؟ ولماذا تسكت     المعني العربيةأين موقف الحكومات     العـالم   عـن رة   التي يفترض أنهـا معب 

 اتخاذ  ماذا لا تدعو إلى    في عالمنا العربي والإسلامي، ل     الأهلية المنظَّماتالإسلامي وناطقة باسمه؟ وماذا تفعل      
  .ة بحقوق الإنسان المعنيالدولية المنظَّمات إلىجاج والمقاطعة والاحتكام إجراءات معتادة، من قبيل الاحت




